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لابن حزم الان ر سی 
زه الأول 


حقیق ونند؟وتعایی 
ولو ابل ف لے زو سنل ورا 


1 Qriu! 


رس العاسف :الا لامي 
کا السات ہہ چامیۓ عیں کس 


gr O 7 902$‏ 4 
دنورا اکان 
رسس الدراسا تال سلاد 
لبت البئات ب جام رکس 


اأطبعةالا اى 
۱4۷۸ 


الناشر 
زارا لضت ال رة 


۲۲ ابع عبداخالق اروت ۔الناهرق 


ك ۳ 
2 ل ر 


۰ 1 3 ۴ 
شاع امیش التاق ت ٢ع‏ مکی 


لمال لوار هن الر كر 
من دى السكثاب 


يسعدنا أن نتقدم إلى الما الإسلاعى وإلى القارىء الرنى وااتين 
بالدراساتالإسلاميةوالفاءفية بكتاب(الأصول رالفررع) لان حزم الأندلمى 
ناشره لول رة بعد أن ظل عجو)ً هن ءظم الدارسين والقارئين قرابة 
اسعمائة عام ؛ اى من عرد حياة ءؤلفه ۽ إذ أنه حظ ما حظیت به كتب 
ان حزم من الذيوع والائتشار مثل كتاب الحلى » أرالإحكام فى أصول 
الأحكام ء أو (الفصل فى المال والنحل ) ء وإن كان كتاب اليوم لا يقل 
فى ميته عن كتأب الفصل ء ورما فاقه » عا اشتمل عليه من دة النحليل 
واشمب الموضوعات ء واسنةصاء كل + وظور نضج أن حزم 
العلى والةلى فيه أ كثر من الفصل . ورا كان اسبق النصل فى التأليف 
أتر فى فلات إذ كان أول ماتلقاء الناس من أبن حزم فى هذا الموضوع فشفاوا 
به وجدوا وراء عنوانه الذى ماه به ( الفصل فى الال والنحل ) دون هذا 
اكتاب الذى ل يستعلم عارانه : ( الأول والفروع ) أن بجنذب اجبرر 
الا كبر جا استملاع العنوان السالف 

وقد أشتر كنا فى إخراج هذا ااسكتاب ملى الوجه الآلى : 

قام الدكتور إراهيم هلالء بالتعربف بالكتات» وتقدي لنرج والعمل 
وتوثيق نسبة الكثاب إلى أن حزم » واحقيق الأبواب من أول : ( باب فى 
صغة الإ عان والإسلام ) إلى باب + ( فول تمترض ما جبلة الماحدن على 


روا اين ( ¢ والت ليق ما : 


س ۽ س 


وقام الد ک:ور عاطف بالأبواب من اول : ( باب فه ول تترض ہا جبلة 
الملحدن إ) إلى ( باب السكلام على عن قال بدم الما واه لا عدر له( . 


و تمت أل كذورةسمير بكقابة اة تى ر جٽ لا ن حزم فما وعرفت 
بسیرته وحیاته ٹم بدراسة ن ان حزم کرائد فی دل مقار الأديان وباحث 
فبا من خلال كتابه هذا (الأصول والفروع ) ۽ مع حقيق ألا بواب من : 
أول ( باب : اكلام على من قال بقدم الما » وأنه لا مدر )١‏ إلى خر 
الكتاب . إضافة إلى أا صاحة القضل فى إخرأح هذا اللكتاي وماحبة 
الثورة فى إخراجه » ووضعننا أمام الأ الواقم فى الإسراع بأشرء » حيث 
قدمت انا عورة الحطوطة مكبرة مطبو عة جاهزة لارأءة والدرس . 

ثم اشر کنا اپا فى عل الفہارس مل الكتاب جا باحنة 
باجزء ای ء 

وال نأل أن يئفم ذا ال كتاب ون کون له ره فى اهت أنظار 
الدارسين إلى ا اشنمل عليه الفرآن ا .كريم والديث الشربف من الصوبة 
السكرية و لاصو ل املعيقية للامان وطر يق الد هوة إليه © 


رمع الأول سنة ٠۳۹۸‏ ه. ال“ 
م#ول 


سير ة أن حزم ومصنفانه 


lia.‏ تم عن سرد ان ٣زم‏ ومينذاله ْ أ لشره ايوم کتقدیم لکا 
إل أ رات ان" أقدمه 2 ھل | الكتاب کنەررف اهاحر ف ها 
الجانب اكلام والفاسنى » خاصة وأن هذا أول عل أاشره لابن حزم» 
أو شرك فى اسرد . 
وابن ”رم ش دة إسلامة دا2 رة ية ¢ رحرة وأسمة 6 متمددة 
اجوانب متنوعة فى اهلا مالهاء 3 ت بالوضوح وراه والش وخ رالمظءة . 
ھل فنواً عد من د رٹ وف وجدل و اسب وتارع وأدب وطق 
. و فة . وقد ملت مصنةا ته فی هذه العلوم والفنون آنا الا ندلس ء وقد 
حت ماعل دهرة واو افکارها متم ما . 
قال عنه ليذه اخیدی 3 کان حافظا الحدیٹ وفتہه » نیما للدحکام 
»٣ن‏ الكتاب واأسنة متا فی.عاوم حم B‏ مالا مله €‘ 


آخبرنا ll ais‏ را کشی قا الا « کان اشر علاء الأنداس قأطبة ؛ وأكثرم 
0 3 را ف عا س اارؤساء وع الس اعلام € 


aer nm 


ومع "ل > ود أن اسم ابن حزم م پبرز فی التأریخ امام للفاسنة رعا 
کلام ک) رز الفزالى وأبن تيمية ء٤‏ ول #ظ حظوة أبن رشد وآبن :ون ؛ 
على الرغم من إعجاب هؤلاء وتاارم به ه وقد امد هذا النأثير إلى فلاممك 
کشیرین قدماء ودن . 

وحةيقة عكننا أن نقول إن عدم نروز أبن حزم كشخمية إسلامية ها 
أصالتبا الفىكرة وريادتا امي إ ما برجم فى الواقع إلى سببين . 

أوطها : أن اسلوب ابن حزم وححاسه الديتى وأندقامه ونقده المايف. 
لكثير من المدارس الفسكر تة والةرق الكلامية وهجومه على النقاء واله اماد 
سام إلى حد کبیر فی کا ايع 4 وحتدم مايه فتناسوه ولمافاوه » في 


دروا عله ول يعرفوا اله 


اما : ان أك ابن حزم ومنافشته للد يان الأخرى وخاصة الودة 


بوا لمسيح.ة قد ار ف افوس ۋر ى الور الوسعلى اة والغرظ كوه 
و#اهلوء 4 ہی ا وزیا عرص و ك Munk‏ الام ره عرب ف سانيا : 
تي ہدرء دل إه ٣‏ مط ج وا او حا کل ٥ن‏ ملام العرب ْ ومفشكر. 
عن أعقام مكرما كان ل الفضل فی ايس م الأديان القارن . 


س تیه أيه » کنيته : 


هر ھل بن اد ن سود ن ٣زم‏ ان غالب بن عاف ق دعك ر 
سفیان ن وید . دک ھا الاسم اكام اأۇرخون الشرقيون مل 
التفعل ° وان خا کان © 4 ویاقو ری( ¢ واقڌەي ° 4 وان کثیر ( 

أما اأؤرخون وللترجهون الأنداسيون مثل صاعد()ء والضي ٠‏ وابن 
بشسکوال(")فقد وقفوا عند ده غالب الذی واد بالأندلس بمد أف نزح إلا 
جده حلف ءم الفانحين الأموبين »ومع هذا يذ كرون جميً أنامن سلا3ظرمية 
ن a‏ الأمويين 

أا الكنية الق ہا «رف أبن حزم 6 وأخبرنا ما هو انهه فی کته 4 


وأجىم‌عاي پا ا لمترجىون فى دأبو مد( 1( , 


(۱) ابن حزم + التقر يب لد التق والدخل إلبه بالألفاط العامية والأمثة 
الفةمبة ص . 

(۲) القفطی : أخبار, ا طتکاء ص ٠١١‏ . 

(۳) ان خلسکان : وفیات الاعیان < ۲ س ٠۳‏ . 

, ۲٠١ ياقوت : مجم الآدباء ج۱۲ س‎ )٤( 

(ه) الذهى :ند کرة الطفاظ ج۳ ص ۱۱٤٩‏ . 

. ٩۱ س‎ ٩۲ ان كشي : البداية والن اة ج‎ )٩( 

(۷) صاعد : طبقات لأ ص ۸٩‏ . 

)۸( الضى شبة اللتمس رقم ۱۲۰4 . 

. ۳۹۰ ان بشکوال : الصلة ص‎ )٩( 


)۰ ۱( یع المراحع السابقة .۰ 


طاب لبعض المترجمين لياة أبن حزم أن يلةو هليه أبن حزم الأندلى © 
سبة إلى بلاد الأندلس التى ولد ما وعاش على أرضبا . وال البعض إلى 
ته إلى قرطبة فقالو د أبن حزم القرطبي > نسبة إلى مسفط رأسه وميد 
لفولته » ومكان إقامته الأولى . وكفلك ذ كر البعض نسيته إلى فارس فقيل 
الفارسی > اة إلى لاد فارس حيث كانت إقامة اجداده على حوه 
عا سفرین بعد قایل . 

۴ س صل : 

اختاذت الصادر فى حقيتة أصل أبن حزم هلى أربم روايات : تذكر 

الرواية ألأولى أنه فارسى الأصل » أل آائه من فارس ء رحل جد الأعلى 
خلف مم البيت الأموى إلى الأندلس حين رحاوا إليا وقد اس على هنذا 
الأصل الخيدى تلميف أن حزم فقال د على أبن امد بن سعيد بن حزم بن 
غالب أبو جد أصله من الفرس » وجدء الأفصى فى الإسلام اجه يزيد مولى 
لزيد ابن ی سان €. 

وقد نص على هذا الأمل الفارسى كل ١ن‏ الةرى والدهي واين الماد 
متأبعبن روأية ادى فى ذلك . 


)١(‏ الد کتورز کری ابراه :ان حزم الأنداس » الد كتور طسء 
وخاجری إن حزم صورة أندلسية ض ٠۷‏ . 


Arnaldez ( Roger ) ; Crammaire ef the ologie chez (¥) 
Ibn HAZM de Courdoue Asin Pabcioc ; Abenhbrzm de Cardodêa, 


. ٠٠٤١ الذهي : ند كرة الفاظ ج۳ ص‎ (e) 
4 اخبدى : حذوة امقس س‎ )٤( 


4 س 


# = 4 ٩ » ۹ mik ola 
. والروأية الا اة م هذا الاصل اعوره | کر دی صل ی فر اش‎ 
# 8 س‎ 
یدک باوت م4 7 ل ان | 4_2 ان سہوےک ان حزم ان غااب ن صا ان‎ 
هھ‎ lL 
خاف ن سفيان ان زف الفاردى مول بز ید ن ای فان انرب بن أمية‎ 


١ 
. e 


٥ 17 e . ۰. . ٩ 
وذهب کذلك ار خل کان إل اات هذا الآم) فی قر عنه داب شد‎ 
3 ان : ر‎ 2 
el + ٠ ٍ ۳ 
عل ن |-ھ د ان سے !ن حرم ن ص رین غالب لن صا ن خاف ان مو‎ 
5 
ابن سفیان پزید » ٭ولی بزید بن ای سفیان بن صر بن حرب بن امي بن‎ 


شید ٹوس الأموى“ ¢ 


والرواية الثالة ترجم أله إلى الأنداس وانكر لارواراث الابفة وهى 
.وواية أبن حيان مماصر أبن حزم وخصمه العنيد إذ قال فى هذا الم دد د كان 
من غربائه » آنماژه فی فارسن . و أقباع اهل بدته له فى ذاك يعد حقبةءن‌اأدهر ؛ 
تولى فيا أبوه الوزير المقل فى زمانه الراجح فى ميزانه أحمد بن سيد بن 
حزم لبنى أمية أولياء نعمته لا عن صحة ولاية م «ليه فقد عبد الاس > 
خامل الأرة مو لد الأرومة ٥ن‏ هجم لله ٤‏ جده الاأدلی حدیت هد بالإسلام. 
حى الى على هذا رابية لبله ء قفارتت قلمة امبطخر من أرض فارس وال 


أل کرن ٹرقاها "> , 


,وقد ایم ان حیان فی نه الروابة أبن سعد » وكذلك اوردها 
(١)‏ باوت هة م الأدباه س ۱۲ س ۳۵ 
(۲) ان کان : وفبأت الأعبان ٣‏ ص ۱۳ . 
(r)‏ ان يسام + الذخيرة فى محاسن أهل الجزبرة قسىم ١‏ جلد ١‏ ص ٠ ٠٤۳١‏ 
.() ان سعيد : المغرب فى أخبار المرب صر ٠۵۷‏ . 


سس *٭+إ س 


ابن بشکوال . 

و کدلت جد کدیراً من الباحثين ألحدثبن ماد ميق أصل أبن. 
حزم قد اعتمدوا على رواية أبن حيان هذه رغم الصومة أوالعداء الذى كن 
پکنه ابن حیان لابن حزم بسبب للنافسة بين والد ہما لأا انا يعملان. 
۴ ف وزارة امنور بن أف عادر 6 وان واد ان حزم يمار ھن واف ابن 
حیان الى دی خاف بال-كياسة وسعة الل » ۵ا أدى إلى حقد ابن حيان 
ھل اين حزم فحاول الغض ن شاه ەرە ف آم4 » وقد ابم کل هن دوزي 
وجواد ذر ونیکاسون وروکان وفان ارلدنك وارال دز روایة أبن حیان 
هذه دون النظر إلى الروايات الأخرى الى ترجم أصله إلى فارس أو تلت الى 
تاص هلى أصله الارثى ؛ وءضوا فى أقواهم يأسمو نه إلى الا نداس فقالوا عنه 
إن أصل آ؛ ثه من قرية (منٽت لشم ) » ونما دلى مسيرة فرسخ من ايله على 
مصمب نمر أو بال فى كوره اله وأن جده الأءلى كان صر انيا اهتنق الإسلاء" . 

وحقيقة ل دری قص دم هن وراء ذلا ېل رفوا ف اس أبن رم 
إل سانيا erie len‏ لر م أ نا دل ألرب بعيةر ر ەو ن قدرها ؟ 

والاسف شود بض ادبن العرب و أخذوا برواية ھؤلاء اأستشر قن 4 
فذ هب الد کو ر طه الماجری إلى أن « ابن حزم خر ج ۹ن سر 2 آهل 
أسبانيا الغربية » كانت تقيم فى ليلة وكانت "دين بالنهمرانية » وظات على 
مرا یتما وم الفتح اللا أا یر هیر ہی أهتاق چ م إل کر حزم 4 
اذى حمل امه ويانسب إليه صاحبنا الإسلام » فى منتمف القرن الثالث. 
امحرى فما ادر ¢( . 

() ان بشکوال : الصلة ۲ ص ۳۹۵ . 
(۲) فان أرندنك : داأرة المارف الإسلامية ج ٠١‏ ص 4٠۷‏ . 
(۳) الد کنور طه الخاجری : أن حزم صورة أندلسية ص a ١۷‏ 


وكذاات مسك فا القول الدكتور أحد الردلو فى دراسته عن أبن 
حزم ء وأغغل كل رواية غالف هذا الول . 


وئلاحظ كذلك أن المرحوم الدكتورطه حدين قد حدد أسبانية أبن 
حرم أو بالاحری أ نداسیته إعاء عة اليا ی اما وی آ ارہ ای رکا ا 


لاغیر ى ان أبن حزم اسای اموا : 


أما الستشرق أسبن بلايوس فإن كان قد مرض اكل الروايات انى 
دت فن أصل أبن حزم إلا أننا شيد يتدام ان زم بأصل ابن جزم 
الأسبالى قال هنه 2 وییدو انه "ن اسل اسای کان رة لو لا أن ەس 
المؤرخبن يلون اسبه بقارس > . أى أنه يأخذ فى الاهتبار الرواية. 
الأولى الى تنص على فارسية أبن حزم » ولدكننا ٠م‏ ذلك نلاس من "يابا 
أقواله أنه ميل إلى نسبة أبن حزم إلى أسيانيا . 

أا الس شرق جار يا جوم ققد فال فى هذا الصدد د إ ا لا نأا ضرضا 
حيط بأصل أسسرة أبن حزم إذ من الواضح على الرقم من أنه لس يقينا ء 
أن أبن حزم من أصل اسبالى » وأن سال المائلة مسيحية دخات الإسلام » . 
ومسقط رأسه أو لبان قري ہن قراھا ایا منت ليش ٤‏ واتجہا حالیا کاسا 
Cassa Montij# Îî ga‏ . 
El Hardallo (IAC. } : Ibn HAZM'S attitude to and‏ )1( 


' Gritticism of the Hebrew Bible Bassed upor acritcal edfiou of 


"khe Section on the Pentatench of his Kitab alfisal, Cambridge 
Un everaity on 1969 ; 


. ٠۰۲ الد کور طه حسین :| لوان ص‎ )۲( 
(3) Asin Palacios : Abenhazm de Cordoba y su historica 
£rihca de les ideas riligiosas, Voll p. 5 


(4) Carcia Gomêz . The Collora de Paloma Poesia arabica , 
' audaluza Madri 1952, p3. 


وكذلك جد حوسیه دی چاسیت فی تاد ېه اتر هة الأسبانية لاوق 
# اة قول هن أبن حزم أنه اسای الأمل رث ولد وھاش «لى أرض 
اة . فمن الروايات جما اول أن ترجم أصل أبن زم إلى أسبانيا 
دون نقد ام حة هذا الأصل » وعو ما سنقوم به بعد قليل . 

أا النول الذى انفرد به المستشرق الإبطالى جير يلى هن أن حزم فهو 
وله هنه انه ینحدر من أصل پو ثای ٤‏ جرا وراء نسبة کل هبقری إ یالیو نان 
وكأن اليو نان هى وحدها موطن المباقرة 

واک ! سم الجدال والللاف‌الذى قام حول حةرةة اسل ابن حزم فلبر جم 
إلى قول ا حزم تسه وقد صرح أله وخاصة وأننا عبد البروة ر ر watt‏ 
عند مناقشة هتا الأصل فى كتابه د تاريخ أسبانيا الإسلامية > يرجح 
قول اين حزم هن نه لأنه نسابة محةتق وءؤرخ فلا سکن أن , 
إلى ففسه أصلاغير صحيح لا يتفن والوأقع . 

وقد صرح أبن حزم أله العرلى القرإشى ولسبه الفارمى فى احسد 
مراد الا : 

سا یی ساعان دارا وعدم فرإش الملى أ هياصما والمنابس 

ا اغرت حرب»راتب سؤددی ولافمدن ىعن ذو ی الد ارس 


هنااک خد الدهر طالت فروعه فين مواض صعد لا نوا کس 


, امرجم السابق ¢ المقحمة‎ )١( 
Gabrieli : Storia. dalla litter ture arab Hilang 19€2 1957 (¢) 


W.M. Watt : Ailatory cf Islamic Crain p 134 1965 (r). 


س اک س 
ملك ناملوكالار فر فی کل جااب څد مناو ناا دردالاو | یں( 


ھا هو قول أبن حرم عن اسل و سه ¢ الأ مل عر در ای 6 ره 
الأحجداد اله اص والعناس ° وم ا اء be‏ ان شرل وس آلقرثى اق 
اَن جاأء ف اام اة الكاملة لاه دەن العنااس کان أ بو فيان اذى صرحت 


الترأجم أن سوك ان حزم الأعلى لزید ءو لي لزيد ان اف۵ سيان ۰ 


والمولى هنا جب ألايفبم نه إلا ممنى أبن العم أو القریب ک) أوطدت 
ذااع الةواميس”'' حيث قال الشاعر العرلى : 
ملا بی عتا ملا موالینا ‏ امشوا رودا کا کنتم تسکونون“ 
وبدلات بکون جف أبن حزم الأقمى رید هو این هم رزیدای ستيان بن عه 


+" ي ۶٣‏ ” چ ۰ 
کس من باون رس وا | ک4 دا ابن حزم دة ق كتا جوامم: 


0 افظر د وان أن حزم الذى لشره الى كتور إحسان عباس فی کناب 
تاريخ الأب الأ ندلسى عصر سيادة قرطبة ص د۳۸ . 

(۴) د كر القلضشددی فی كتا به نها بة الأرب فى معرفة لساب العرب أن حرب.. 
ان آمية كان له عشعرة أولاد أر بعة يس ون الأعياس » وستة يمون العنا بس وكان.. 
من الضابس أبو سفيان الجد الأعلى لان حزم . أنظر ص ۸۳ . 

() د کر الزیدی فی تاج العروس ٠۰۶‏ ص ۳۹۹ » وانودوی ف. 
تهذيب الأحماء واللغات < ۲ ص ٠١١‏ . أن اسم المولى بقع على معان كثيرة تباي 
ستة عشر ٠حنى‏ . هى الرب والالاك والسيد والمنعم والمعتق والناصرواحب‌والتا بي 
والجار وان العم والمليف والعقبد والصهر والمبد والءم عليه » والمعتق وك 
واحد مها بظر معداه حسب با بقطيه المد الوارد » وهكذا سكون مەئ 
ااولٰى ها ان الم أو الةر ب حيث ذ كر ان حزم الاعياس والدابس . 


. ۴۹۹ الز دی : تاج اروس ۱۰۶ ص‎ )٤( 


(4) 0 ك‎ a + 


و ذا بأ كد تة الأصل القرثى الءرلى . 


اما قول أبن حزم : 
٠غا‏ خر ٿحرب مراب سۋددى ولا قفدتل هن ذوی الد فارس ٩‏ 
فبو يعنى أن اسبته إلى فارس سبة فت لا نسبة أصل إذ أن الأصل قد 
و ده فی ليت الأسبق و بذاك يکون اجداده قد شار دوه فی فح فارس 
ازءن عر ن الطاب حين فتح أله ونبلاد الفرس . وقد قيل فى هذه المنأسبة: 
أ زهیر وابن هبد ٹس طنت ذا التاج رئيس الفرس 
ای أن هبد شس قد شارك فی فت بلاد فارس وأقام اء إذن فة ابن 
-حزم إلى فارس هى اسبة إقامة لا نسبة أصل » وهذا رقوى بقوله : 


مفكنا ملوك الأرض یکل جاب کل ما وا أالدود الأواکس 


وبصح أن نضيف وكيا ها اثينا إليه من أن هناك عديد من اللماء 
سیول إل مدن أعحمرة وم هن أرومة عربية کا ار ج الأص ہا 6 
وبدیع الزمان ال۵مزالى ور الدين الرازى » الذين أثبت حة تيمم المرى 


إلاستاذ ماجی مء روف ف مر 


٩۹٥٩ سنۀ‎ ۳۸١ ديوان ان حرم انظر تاريخ الأدب الأندلدى ص‎ (r) 
روت لننان‎ 


8 (۳ ماچی م« روف + عامأء نسيون إلى مدن أعحمبة وم من رومة عر يةه 
ءأنظر جلة كلية الراب حامعة بغداد العدد ۸ سنة م۹ . 


واذاا# فقول الدکتور إحسان هباس ان ابن حزم فارمی" لا تق 
وشواهد الأمور لأن السبة هنا نة إقمة لا نسبة أصل حيث أتام كثير من 
الأسلمين هناك ۽ وكذلاك ليست نمبة موالى لأن «والى الفرس كانوا يمادون 
الدولة الأمو ية ويظاهرون الثائرين عليبم رغبة منبم فى إسقاطما » تتيجة لا 
أشاهته مذبحة كربلاء من ذعر ف الما الإسلامى" > وهنا المداء لا يق 
مع تشيعم اجداد ابن حزم للدولة الأسوية ومناصر تم ها. 


دهن کل ۴ سق بیانه کد اَن ابن حرم عر اصيل سل مق ف 
الإسلام » ولیس کا زعم البعض من اسبه إلى فارس أو إلیالاً نداس لي كدوا 
سے دته و رعو ۱ زقده لأمسيحية دة کان اشعر Pl‏ . 
BHD HH ¥‏ 


£ س موده 


ذ کر صاعد هن ا الفضل بن رافم هن والده ابن حزم نه د کتي 
.خط يده تاريخ ميلاده ۽ حدد فيه اليوم والساعة بأنه قبل طاوع الشمس بمد 
سلام الإمام من صلاة الصبسح آخر ليلة من شير رمضان سنة أربم وعانين 
وثلامائة بعالم المقرب »7 . 


وقد أجع كتاب سيرة أبن حزم على هنا الناريخ » ول يختلف فى هذا 


(۱) الد کتور إحسان عباس + تاریخ الدب الأندلسى ص ٠۸١‏ . 
(۲) الد كتور حسين جيب المصرى : صلات العرب والترك س ۸۳ . 


El Hardalle : Ibn HAZM,s attitude to and criticism (¥) 
of the Hebrew iıasssd upon acritical edtlon p, 5 


.() ساعد : طبقات الأمم ص ۸ . 


ا س 


إا برو کان دیب ت ذ کی مواد ابن حزم ف د o‏ هن رە‌عبان نة تلاث.. 
وعائين ولامعا أی ۸ نوفبر Ui‏ “. وبظہر ءن هذا التاريخ الذى. 
رل دم برو ا ن أن هن أك ا او حرف وح یه لر و هام وألققة أن 
الناريخ إلذى ئەل وراه هو ما د کر ۾ صباعد هَن روابة ای الفضل ڈنن والده 
ابن حزم ام4 وبالنالی 4 ون موده هو لخر اله الأر دمام آخر و “ن رەضان 
عام ۳۸٤‏ د الوافق ۷ نوفیر عام ۹۹٤‏ م . 

وإن ia‏ ادد دد الدقيق لاد أبن حزم بااأفة واليوم والشبر والعام, 
إا عكنأن يدل على مكانة أسرة ابن حزم وهاو شأنها ورقيما فى هذا الهر. 

@ ~~ مکان موده ۳ 

تتفى كلة ال٣ؤرخين‏ هلى أن أبن حزم ولد بقرطبة بال مانب الشرق من 
منية اأغيرة ولا قبل أبن حزم الةرطي فسبة إلى مسةط ر اسه قر طب ۽ ڳا سی 
أن أوضجنا . وقد سجل هذا أبن !حزم نفسه فى رسالنه فطل هلداء الأنداس 
وهو افد اديت ھن قرطة فال إن قرطرة مس رءوسا و مله 


8 
Peele 


0( بروكاهان : تار يخ الأدب العر ى ص ۰4° 


(۲) ابن حزم : رسالة فضل علاء الآأنداس المنشورة فى كثاب الد كثور. 
إحسان ‏ تار ىخ والأدب العر ى عصر سيادة قرطبة س ۳۵۲ سنة ۹۹ . 


س | س 
3 اين حزم ألابة : 


جم اررایات ھی ان موعن آباء أبن حزم هو آربة د عنت لیٹے » وھی 
على مسیرة افش رسخ من « وليه و على معب ٣ر‏ أوبال فی وره لل 
« aاeطزەN‏ » من غرپب الأنداس " . 

وکذااك م مصبادر کیرة دل ان هذه ألقر به كانت he‏ مورو ا 
لمائلة أبن حزم » وقد ضببط ابن خا كان اما بقولہ د منت لیٹے ~ وی 


ريه ن اال ابل کات ملاک ابن ٣زم e‏ وکان واردد إلا ¢( . 


وقد أوضح ياقوت نوعية هذا لات عا لا قبل الك فقال : أا ملك 


. { 
وەلاڭ ساف من کیل 7 ( ه 


ومن الروايات التارخية نرى أن العرب الاين وموالمم استأئروا 
بالأراضى الخصبة الواقعة فى انوب » وأعطوا البرر المناطق الشمالية » وه 
مناطق جملية قليلة الحضارة » ما أثار حفيظة رر مذ اليداية . ومن هنا 
سكن الول بأن ما أحاط بأصل أبن حزم وآبائه وماكية سلفه لقرية 
« منت لشم > قد فتح الہاب مامتا لسکی نظن بحق أن د ابل » هذہ كانت 
مقام خاف الجد الأول الداخل إلى الأنداس . 


. ٠ أنظر هذاالببحث ص‎ )١( 

)«( أنظر دارة لمارف الإسلامية + ١‏ ص ٠ ٠۳١‏ اتون محم الأدباء 4 
۱۲۳ ص ۲۳۷ . 

(۳) این خا کان : مسجم البلدان ج۳ ص ٩٩‏ . 

(5) ياقوت : معجم الأدباء +۲ ص ۲٠١‏ . 


س این حزم 


سے ړ) سے 


وأا ما كان فد بيت أسرة أبن حزم ميش فى هذه المنطفة الخصبة مميشة 
لا نكاد تعرف عنما شيشا ء إذ لا اسعفنا ا لمصادر عملومات وأضحة هن هذه 
الأسرة التى أ جرت باد بن حزم وان عه الوزير الكاتب أبا المغيرة 
عرد الوهاب ون کنااری آن هن الأسرة وھلی راسا والد ابن حزم 
ابو عر وان عه أو الغيرة » وجيمم من الوزراء الكتاب » كانت على 
ار ٿن د ولأهة و حو ال مما شه مکذت لاو الد م الاين من مده أن کو نا 
من أعلام الدولة الأموبة بالأنداس 


وهن هنا ۽-کننا أن نرد قول ابن حيان عن أبن حزم أله مواد الأروة 
من عجم د لله > لأن امل الشيخ أ مروان بن حيان على أبن حزم 
واضح جلى » وقد اشر نا ن قبل إلى سبب هذا الشحامل من جائبه عل أبن حزم» 
وم ذلا کا ا أن تقول أن الد الذى انتسب إليه أبو شد أى ان حزم 
قد لەب دوراً ەرو قا فی تاربخ الأسرة أنه | یکن رجلا مورا بطبرمة 
الالء بالفیاس إلى رجال الدرلة فى ذلك اخ عتمم القرطي » بل كان فما سب 
رحلا مف ر بين الناس » جديراً بان يتسب إليه ورف به » و مل اجه 
آبثاژه وأحفاده وسلالت" . 


ومع ذلك فلا »-كننا أن نقول مى اننقات هذه الأسرة إلى قرطبة ؟ 
وما الدافع إلى ذلك ٠‏ وإن کنا نستطيع أذ استنشیج آله رما کان الانتتال 
إلى فرطبة فى عد مد بن عبد الرحن الثای ۲۳۸ — ٣۷۴۳‏ حیٹ انذرد 
ياقوت بذكر الرواية التالية إذيةول « قرأت خط ایی بکر رمد بن طرخان۔ 


(۱) ان يسام + الذخرة القسم الأول الحلد الأول ص ۱4۲ . 
(۲) الد کتور الاجری : س ۸ ٠‏ 


— 4 


ابن باکٽي بن 2 قال : وقد قال لی ابو مد أبن العرلى : إن أ يامد بن 
زم وك ور طرة 6 و حلم چک ولد بأونيه ۴ انتقل ی فرطبة وول فا 
الوزارة م آنه ھل العام OMe...‏ ۰ 


ومن ثم أخذت أسرة أبن حزم مكانما امرموق فى الياة السياسية ء هنما 
مولي أ جد دن سے را ان جزم واد الإمام ا سس احد المناصب ألوزارية 


. 7 الدولة العامر يه ۸4 د استوزره شد ان د ا دن ای ا‎ Û 


ودا ابن يان هن جد بن سعيد والد بن حزم وهن مواهبه الى 
أهلنه لاوزارة » وهن شخصيته الفذة فيصفه بقوله « لوزرا مةل فى زماله » 
الراجح فى ممزاله > وعن فدرته يقول « فأبوه أحد على الثيةة هو الى 
ينی بیتا لنش فی آخر الدهر بر اس رابيه » عده بالخلال الفاضلة ٠ن‏ الرجاحة 
.والمعرفة والدهاء والرجولة والرای ٤...‏ . 


ا 


کل هذه المعو مات الشخمية کانت جدرة بان #بعل منه وزير حھفا 


لای انور بن انى عامر الذى أحاط لفسه شد من رجالات الأنداس 
النامين » مهم الشعراء والأدباء وال لاء ورجال الفقه . وكان أحد بن سيد 
.واد این حزم من آقدر وزرائه وآثرم لدیه » استوزره امنور بن انى عار 
م واحد وان وألامائة » وعرف المنصور كيف يستفيد من موأهيه المتازة 
حتی آله يمدو امد نظر المنصور مناضا له هند الخارنة الأعر ی٤‏ وم 
ذلك کان مو ضع مته وإهحابه وان وسنخلفه على المماكة فى أو تاڻ فيه 


. () ان الأبار : الله السرأء ص ٠١4‏ . 
(۲) ان سام : الذخرة ص ۱٤۲‏ . 


«(م) المر جع السا بق نفس الموضع ؛ 


خارج البلاد و رمد إليه بخاه . 

سکن الوزیر أحد حى فرطبة الذى عرف بام منية ألهيرة بألقرب ٠ن‏ . 
الزأهرة التى يناها إأنعبور لنذسه . 

ولد هلل ابو شد وقد مغی‌على والده الاث »نوات وهو فی ءنصب ألرزارة؛. 
اس فیمأ انفسه وأہیته عداو مزا عاش وسمامما أبن حزم واقأاب فی مطاف 
طفولة سبيدة هائنة ناعة » وقد عنى واألده عناية تأمة بر بيه واوجيبه هو 
وأخره ای بک د الذی کان بکبره وقد ولد سنة ۷۹ . ولزوج وهو 
فى الرا ب1 عشرة من مره من عا"كة بات قد صا<ب اشغ الأءلي آم 
المنمور 1 ماءر مد بن عاءر ٭ ویصف أبن حزم زوحة اخره هذه فيقول 
« وکات لا ری وراءما فی جاها وک وکرم لاطا » ولا تألى ادنيا ماما 


فی فضائاہا" . 


lL.‏ ٣ن‏ والدة ابن ٣زم‏ فد سکتت اأمادر گن د کرها ای أن ابن حزم 
هة بذ کر ا شا دل ارقم a‏ اھ da‏ به دیل الت ر أجم والأممات ” 
وذکر زوجة أخيه ا ات فلماذا ن¿ پذ کر شیا عن والدته » ون هنا بقوى الان 
بأن ابن حزم ) يعرف والدته ممرفة واعية حيث أشار فاط إلى اشأه بين 

۴ 8 " نیم سے 
ودی اء قر ابه وجوأر نه اللا عله الفران ورونه كيرا ن الاڈہار ي 
ودرينه علي اظ ء وقد أتاحت له هفه اللثأة ەر فة ال كير عن السام 
وشواغاېن وأسرارهن ٤‏ ويقول فى هذا المبدد د« امد شأهدت اللساء وعلمت . 


» . . 
هن اسر ارهن 4ا لا یکاد Aas‏ عیری 6 لی رڊات ف ورهن ۽ واشايتهء 


)۰( ادى :۽ إلذوة 4 ص ۷4 ۰ 
(۲) توفی بو یکر بقرطبة فی شمر ذى القعدة سنة أحدى وأر ا وهو 
ان انين وعشرن سنة , 
(۳) ان حزم : طوق إلجامة ص ۱۱۹ د 


بون أيدمن » ول أعرف غيرهن ول أجالس الرجال إلا وأا فى سد 
a.‏ () ۰ 
الشاب ¢ . 


8 + * 
وەن هنا سکن أن م ان والد: ان حزم فد وٽ عله وهو طفل 6 
-حيث أله ل يمر فما حى المعرفة ليجنا عنما ء وكذلت فن الحتمل أن تكرن 
هن اأولدين یٹ سکت عن ذکرها 1 وهدا لظن قوی بول مص الا حن 
ادبن د أنه عمل دما أصيلا من سانيا“ . 


وسط هذه المائلة وبين هؤلاء الأهل ماش ابن زم وا ورھرع واتح 
على معان خنلفة واسمة . مننوعة ١ؤ‏ رة كان ها إلى حد كيير أار بعيدة على 
شخصية | ن زم ومیوله وفکه ورآیه فإذا به لا عغاف ولا پنافق ولا ۽الیء 
ت اأعزة : ملا اسه » والكر أمة على قدره . وقد مغى قدا مح الق 
ويزهق ااباطل . 


. ٠١ المر جع السابق ص‎ )١( 
Asin Palaceos Aben HAZM de Cordoba Jysu hisotria ()}, 
` Critica. p. 43 


ا me‏ اة العامة ف اواح ا اة والاحما عر واأدينة واأملة a‏ 
. 


أولا : الحاة السياسية : 

عند حياة أبن حزم فى الربم آلأخير من القرن اربع المجرى » والنمشه. 
الأول ن القرن الخامس حیث ولد مام ۳۸۲ ھ ای ۹۹٤‏ م وتوف عام 4۵١‏ ج 
آی 4م 

وهي الفترة التى هارت رهن امیر لأؤمنين هشام الأو بد اللليغة الأموى 4. 
وامتدت فشملت آم الال الللافة الأموية» وعع ملوك الطوأئف » وقد. 
أمتد عو ماين هاما شل حياة أبن حزم من شبابه إلى وفاته . 

ولد أن حزم فی صد هشام ا اؤ بد ٤‏ الڏی ب ئى قصره > و ۽ “نله من.. 
اعلافة غير الاسم وحاجبه المنصور بن أهى عام ييعده هن الياة المامة. 
ويه عن ال منلهزا فرصة صةذر سن هشام وخوف والدته من الفلاقل ء 
فضمن ها المنصور سكو ن الال ؛ واستةرار االات لولدها هشام » ولمذاأسندت. 
الوعصاية له » وتلقب بامنصور » فأقام اليبة » ودانت ل أقطار الأنداس كاء. 
وأمنت به ؛ ول بضطرب هلیه شىء یام حیاته لمم هينه وسيامسته فسيطر 
على الك ؛ وقضى على اللصوم ؛ وأجبر الأنداس على الخضوع لمسكومة 
طسکررة اعتمد فى تكوينما على عناصر من الموادين والصةالبة والبرر . 


) )هو تمد ن آی عامر أمبر الأندلس فى دولة هيشام أو :د اله من . 
الجزبرة احضراء» ورد شاا إلى قرطبة فطلب العم ولوب » ومع الحدث » 
م علا حال » وماق و کال صح م هشام الو بد بن اکم المستنعر وزاد معا 
موفاة اکم وهشام صغر السن 6 فثولى أبو مار ححا بة هشا م و تاق بالمنصوو 

س ألا راید + : الحذوة ص ۷۳ رقم .۰ 


ال ونه ان هذاری 23 ساس الأءور احسن ساس € وداس الخماوب بحسن 
دياسة » فانتظمت له المااك » وأنضمت ل امالك" . 


وكذلاك مخبرنا الصادر النارخية «فصلة هن الأر العميقى الى ركه 
المنصور فى تاريخ الآنداس حیث يول الیدى فى هذا الصدد د کان عرا 

> ورا لدب ۰ مفرطا فی | کرام من يننسب إلمہما » کان ل4 مجلس 
معروف فى الأسبوع يجتمم فيه أهل ال 0 


وقد أ كد ذلا أبن خإررن بةوله د أرخص فاجند فى العطاء » وأعلى 
مرا تب الل اء 6 وشم اهل البدع . وکان ذا عقل ورای 6 وشساعة و اکر 


اروب ودين مان ¢( . 


حاط امنور تسه بمدد من رجالات الأ نداس الناين > اتید فلم 
فی بناء دولنه » وکا من بین هؤلاء والد ابن حزم مت کیا وفياسوةاً ¢ وکل 
استوزره المنصور عام واحد ونانین ولامائة کا سبق أن ف کر نا وظل وہل 
معه حتی تون المنصور فى طريق الغزو فى أقمى الثغور مدينة سالمة سنة 
لاٹ و اسمن وللاماة » بمد أن داأمت دولته ستة وعشرين سنة فيا اتان 
وعشرون غزو کانت من أم هوامل ثبت سیطرته وسماوته والمکین 
لأسر ته من بعدة فتقلد ألأمارة بيده أبنه أأظفر أبو مروان عبد ألألك بن مد 


فجرى فى الغزو والسياسة والنيابة عن هشام ااؤید وجاعنه ری أبيه » 


۷( ان عذاری + البیان لغرب ج ۲ ص ۳۸٩‏ ء 
(۴) اخیدی : الدوة س ۷۲۶ . 
(۳) ان خلدون : المقدمة ص 4۳۱۹ ص ۳۲۰ . 
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كانت آاءه أعيادا دات سم سنن أحبه الناس وسكنوا إليه © . 

وی عرد الظفر كانت أول تجارب ابن حزم فى الجتمع الأذدلسى حيث 
أستمر والده وزرا المظافر وقد أصماحب ابنه هليا إلى حفل أسنقبال أهده 
لظف عناسية عبد الفعار > وكان عر أبن حزم آنذاك انى عشر هاما" . 
و ندا مات المظفر عام ان و سهان و لا عا خافه خو د هید الر جن » 
ولقب بالناصر » وكان على هكس أخيه إذ قام حا على تفه وعلى أهل 
لآ نداس » ومنه انتح باس ألفتنة العظى لأنه كان مندفما مرها طمو حا 
حاول ان يزيد من ساعلانه ۾ وطمم أن يكرن خايفة ااؤمنين فحمل الخايفة 
الضميف هشام اؤ بد على العرد له بالخلافة من بعده ما أثار رة الأمويين 
والمضريين وهم السخط البلاد وأدى إلى الإسراع بوقوع الفتنة ب«د أربمة 
شور من اواد ا حی قام شود ن شام بن عبد ايار على حشام الأو ب 
وخامه وسحنه باأقصر ۾ وصنثد خاذات جوش بن ای هامر هن رلته 
وأسلمته إلى هشام بن عبد البار الذى قله وصابه . وا الشہد ہت 
الدولة المامرية وتولى هشام بن عبد الجبار الأ ولفب بالدى " . 


وقد صلقی ابن عذاری عل هذه الوادث بقوله « وهن عب ما رابت 
يمت مدينة قرطبة وهدمت مدينة الزادر ة » وخأع حليفة قدم الولاية وهو 


حشام ان ا 3 اهب خا حول ید ٰ م 4 عړد و ل و م عار انيار 


0( ان سعید : لغرب فی حلی الغرب < ۱ ص ۹۹6 - ۱۹۷ . 
(۲) اخمیدی : الحدوة س ۲۲٢‏ . 


سے الY۷‏ ~~ 


وو شام ال ترك بار ْ وزوال دوك آل عاءر وکرور دو !ی 0 4 


واسكن هذه الثورة اى استجاب ها الشب دون تدبر ل قف هند القعزاء 
مى دولة بنى عامر بل عصفت بال الأمن وادظام » ودفعت الأمة إلى مرك 
مروع من المتن والاضعاراباث » فامارث السلطة وءزقت الأمة» واندفءت 
القوى المتناحرة بكيد بمضما لبءض » وقد ذاق أبن حزم مرارة هذه الحنة 
وهو مازال شاا فى الخامسة عشر من عره » وكان والده وزيرأ » ولذا طاب 
ألأمان لنغسه حين تولى ادى الخلافة . وقد خبرا إبن حزم افسه بذاك فى 
طوق المامة إذ يقول د ثم اننال أي رجه الله من دورا القدمة فى الجاذب 
الشرق من قرابة ببلاط مغيث فى اليوم الثالتٹ من قيام امير اأؤءنين #_د 
اأردى بالخلافة » وأةلمت أا بانقاله وذلك فى جادى الآخرة سنة اسم 


.و سەن وتلا Carle‏ € 


وکن تشیم آل حزم اک ره الأءوية سیر هان \ جەل والد ان حرم "ن 
ا#ارجال المعتمد عيبم لدى الخليفة الأموى أأمدى الى أرسله مم القافى 
ابن ف کوان إلى ساہان بن الک لادی کان بعاصر القصر طالب بالمرش 
5 راس عض الاعات الثاثرة الراةّة ودارٽت بام مر ازم فیا 
.سلمان وجوعه الثائرة من البرر والماص رين ومن هنا أخذ المہدى بشدد 
آأہدی واوا سان وقام الر اع هنیا بدم ما ٤‏ کن إلا راع دی 
ذهب فيما من الخيار وأعة المساجه والمؤذزين خاق هايم » واستار مد بن 


هشام المهدى أياما ثم لت بطايمالة » وكانت الثفور كابا من طرطوشة إلى 


)۷( ان عذارى » المر جع السابق < ٣‏ ص ۷٤‏ ۰ 
(۲) ان حزم : طوق امام ص ۱١١‏ . 


الأشروبة باقية على طاعته فاستمان بالأفر م وى م إلى قرطابة فبرز إليه 
سلبان بن المدك مع البر بر واكنه المزم وامتولى الممدى على قرطبة »۽ 
ومد یام خرج تال جور البرر كانت المزءة على المردى هذه المرة 
فماد إلى قرطبة » فوب هليه ألمبيد ٠م‏ واضحالصةلى فقتلوه » وخر جوا هشام. 
اأؤيد من محبسه » وكانت ولارة ادى مذ هام إلى أن قثل ستة عشر شرا 
من ج( ستة أشر ال كان فيا ساي مان بقرطبة وهو بالاةر ")> . 

وعلى أر هذ الادثة إشتدث الحنة على الوزر أبن أ عر بن حزم کا 
صرح بلك أو د إذ قول د ثم شغائا بعد قیام امیر الو منین هشام| اؤ ید 
بال کرات وباعتداء ار باپ دواته » وامتحنا بالاهتقال والقرقيب والافر آم 
الكادح » والاستتار وأدهءت الفتنة وأاقت باما وعت الئاس وخمت(. 

إذن کان بت ابن حزم فی هذه الأ ثناء يميش فى جو مكار بقرطبة وط 
قسوة الاضطاد ومرارة حصار البربر وتفثى الأمراض فى المدينة اامر 3 
اتی أصاہا الملامون وکان من ضحایاہ شقیتق ابن حزم الا كبر وزوجته وبع 
ذاك بمام تونی والده إذ يةولى « إلى أن توف أف الوزير رجه الله » ون 
فى هذه الأحوال لليلنين بقينا ن ذى النعدة عام انين وأربسائةء"' . 

لم يكن أمام ابن حزم بعد هذه الحوادث والنكبات إلا أن بغادر قرطية 
تلاك المدينة الى احا وعم بطفولة سعيدة قربا فاا إلى دة لر یٹ 
ا کا خیران احد فتیان الہارین ورا کان ذاك هو سیب قصدہ إیاء 
حیٹ بقول < وة بت ف الأو ر إل اروج ھن فر طية و سکانی مد نة ار ر 


۷( ادى : الذرة ص ۰۱۹ 
(۲) ابن حزم : طوق ال مامة ص ١١١‏ . 
(r)‏ الرجم السا ق فس اللو ضح ۰ 


جت اپ س 


کا على ذلك إلى أن انقملمت دو مروان ٠‏ وبرت دؤه الطالبية ۾ 
وبوبع على بن مود بالطلافة وتخلب على مدينة قرطبة وكا واست رن - 
فى ناله إيإها جيوش النقابين الثوار فى أقطار الأنداس » وفى ر ذاك . 
نكبنى خيران صاحب ألرية > إذ فل إليه من .يدق الله هز وجل من 
الاين س وقد الةم ا مم س عنی وهن مد بن ساق صاحي < li‏ 

اسم فى القيام بدهوة الدرلة الأمو ية » #عنقانا عند تفه أشيراء ثم خرجناء 
على جهة التفريب فصر نا إلى حصن القصر ء ولنينا صاحيه أو الفامم عبدالله. 
ان هريل البيجحى المعروف بان المقفل فاقيا نەه شہورا فی خیر دار .. 
وإقاءة » وبين خير أهل وجيران وعند أجل الداس حة وأ كمايم رونا » 


8 .)1 
وام ساد( ¢ 


وکر الرطى أن ولاية على بن حود ل تدم زبلا إذ مالبث أن خالف . 
هايه العبيد الذن كااوا قد پاږم وه » وقد وا عدار جن بن مد بن یدلالاک . 


ين عدار جن الناصر وګوه بار تھی . 


و سند اع ابن حزم بر اسټرداد ألدولة الأموتة ال من جدره؛ وتو . 
اأرتضى اللافة سارع بالسمى إلى بأنميه ليجدد المد الرولة الأموة إذيقول. 
٤ 2‏ رکا الیحر قادمین بلاسره هند ظو ر امير اأؤمنين اارتةي وسار ابن . 
حزم مع جوش المرتضی طرب بنى وده واسكن اليش ازم فى «وقعة غر ناطة: 
وقتل الأرآضى و ق على بن هود بقرطبة مستدر الأ عامین غير شہر بن » إلى 
أن قله أحد الصقالية فى الام سنة مان وأربعمالة وفى «فه الأثناء وتم 
ابن‌حزم فی ید البربر وسر م آخلى سبیل فاا إلى شاطئهواسترت الللانة 
لدو العو لة ولسکن مث ان دب لزاع بین بی هود نمم وأخف کل . 


0 الموضم السا بق ٣.‏ 


إذ تام عليه أخره حى أبن «لى يطاب الخلافة اناه ودارت ينما »مارك 
ازم فا القاس وسجن »اهنا رای اهل قرطارة رد الأمر أف ق | واځتاروا 
ere‏ ل : ¢ هید ار جن ان هشام ان عردالطیار ه وھ دار ھن النامصس 
لدی ؛ وسلمان اأرتةى؛ م اسار الأ اد ار هن ن شام ان عرداطرار 
. دلا د li 2 r‏ ا2 (( 
بو بالخلافة س ادع اہر 0 واردءما به ود ب دا مھا 
کن ابن حزم ف طا لأۆبدىن ا واذا عند دا ۸ ف امس تخار مض 
٠‏ دای من وزراء دی ية عمل موف کان ابن زم "ی pY‏ 4 وکان انبر 
فى غابة الدب والبلاغة والابم ورةة الاس كذلات قال هنه أبن حزم وکان 
يرا به “ول تدم لاو لأمتظرر سو ی سرو أسابيم قم اه أ بوعبدالر جن 
ابن ورد ان ان ورد ار ھن زا صر 8 ط 4 “ن آرازل اة 4 فغتلل هشام 
وتولي الأمر بو ھ الل ناهد الرحن النأصر الذى اقب باسشكنى داوج 
بان حزم ف سر ن و مان ع4 أ رك وساب ف د اأسشكنى ۴ 
طاق راحم اپا بام لاستكنى سه س ور وار با ًه 
لرەرة أخرى ماود ابن رم اأسباسة دما اوم عشام ارو ود بن عدالك 
بن هبدالر حجن أخو الأرتةى سنة مان عشرة وأر بعمائة » وتاب المد بال 
فقد استوز ابن حزم ک) ذکر اميد . 
قى هشام العتد باه لالة أو ام غير شەن فى الشغور » واتةتق على أن 
وصیر ف قرط ù‏ ودا أ ية هش ران وأرباة ¢ و ام ق ہا إل پسیرا حی 


قات فاه فرقة “ن اسرد وخاہ د4 سا الاين وفشر ان وأر ما 1 ¢ و 


۲ اجیدی الجذوة ص‎ (١) 
۲۵ ارجح اسا ب ص‎ (") 


ص ۲۹ س 


أنفطهءت أأدورة الأموة 4 واستولی ل قرطرة ٣رد‏ ان ید ¢ وکن ٣‏ . 
وزراء ألدرلة المامر نن قدع الريإسة ء موصو ف بالعقل والدهاء . 

وباننهاء الدول الأءوة » ثبت صلة أبن حزم بالياسة الى أخاص ۵ا 
وغل ا وا کتوی بثارها رأصیب lime‏ وما اض طراہا ه 

وقد حال الدكنور عرد الله منان أسباب هذه الاضطرابان والفتن اال 
حفل ما هذا المصروأرجمما إلىالنظام الذى فرضه المنسور علىالمةالانداسية 
کان نی فى ناياه كيرا ٠ن‏ عوامل ادم والضعف وكانت العناصر الى 
ەا و ذث مع الأنصور تربص مرا ہیں وی کل مما على مر کزه 4 
وساطا di‏ وک أت 8 »ءارك رة #ری o:‏ البرر و خصو ام ٥ن‏ الصةاارة 1 
وکان نو امي عيلون إلى الصبةالية ويكرهون البرر ؟ وكأات البطون الءربية 
سکره هؤلاء وهولاء 8 وری ف اإبرر ا مف الفتحم 6 وکنا أجتمەمت 
الموأملى انور رها ف اوقت املاع 6 وأحتمە ت ما المناصر التافة ن . 
سار العلبقات ٠‏ فلما وقم الائنجار ؛ وانمارت دعام العافيان المامرى قأبرت 
فی ايدان الاث قوی : 

0 الوب‎ pi: وؤ مي يلنقون حول ۴ خلا م وراٹ‎ —_ ١ 

۲ س طوائف البر ر محاول الاحتةاظ رياسما وامتيازانها . 

۳ الأسر العر بية انى أضطدت وأبمدت هن اليدان » ءاول استرداد 
مكانا القدية , 

م بصمد بنو أمية فى ميدان النضال طويلا کا رأينا » وذثاك لاله ا تكن 
هم قوة مادة يمتد ما ومن ثم م عغى بضعة أعوام فا بین ای ۳۹۹٩‏ م 
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. ۲۷ لأرجع السا بق ص‎ (١) 


سس ب ت 


y۷‏ ل الخالافة لالا مدب ن هام اأہدی فسلمان‌الستمين فېشام الأو بد 
سلاف الهرة الثانية حى استطاع بنو هود من الور ر أن تزعو ا الحلافة 
| حكر قرطبة افارة قمبيرة ٠‏ م تطورت الوادث بسرعة » 


وان برهو 2 
4 فاستردو الخالافة وحکوا ف فرطرة دو أهوام اخری o‏ مایی 


.وعد نو ا 
٤‏ ھ١۲٤‏ ه تولى الخلافة منم المرتضى المستظمر فالستسكن فمشام للعند 
بالله وهو آخرم وغامه فی أواخر سنة ٠٠۳۱ ۵ ٤۲۲‏ م تتم الدولةالامو ب 

lily.‏ فى الأنداس بمد أن دامت مالة وأربمة وأعائين ماما 

وباحنقاء القوة الأولى طبرت فوتان ألخريان ها البربر > والأسر العربية 
وجا لوجه واستططاع لبر )ا رأينا بزمامة بنى جود أن إسيطرو زهاء ثلث 
:رن من الزمان على اثلث الجنولى فى شبه الجزرة الأسبانية » وأن يقيءوا 
خلافة وماسكا فى قرطبة حينا وأشبيليه حينا أخرء م بحالفه والزرة » 
وكانت إمارة بادرس الصنهاجى بفرناطة عى الاح الثمالى الفرى لتلاف 
اللا ایر بر به وهزد سقوط دول بى هود هام ۹ هھ کان الإرر بم أن 
روا مرك قرطية فد بسطوا أبدمم على معقام القواعد الواقعة جنوى 

نمر الوادى الكبير ۽ وسيطر النتيان المامريون على معطم ا نامات الشرقية» 
وملل الريه افترة قصيرة » وأصبحت الأنداس فى أواخر النصف الأول من 
القرن الخأمس اطحرى زاأخرة بمديد من الدويلات المندابرة المنناحرة » الى 
لامها مصبلحة مشتركة » بل تفرق فبا مناقشات وأطماع شخصيه م کاما 


.و أصبحت تد كون دولة الطوائف ولءرف رۇساۋها ۾لو ك الطوائف" . وم 


(۱) اد کور عد اله عبان ؛ دول الإسلام عر ملوك اأطو اف ص 
ی۶ س اډ . 


(۲) الد کثور عبد الله عنان س المر جم اسايق ص ٠١‏ . 


س إل س 


ما بین وزير ساق » أو تائد ذر ثفوذ » أو زعيم من ذوى السب والنسب > 
وكثيراً ما سجل أبن حزم ملاحظاته وحكه على دولة الطوائف لقره إنبا 
فضيحة ا يقم فى العا إلى يومنا هذا مثأبا » أربعة رجال فى مافة ثلاثة أميال 
کلہم پسمی بأمیر اؤ منین › وبخطب طم جیما فی زەن واحد › وم خلف 
الخمر ی باشبياية » وهشام بن الم ۾ وڅد بن اقام بن جود بالزيرة › 
. ومد بن آدریس بن على بن مود ماله وإدریس بن ی بن ول بن حموه 
بدشر e‏ . وکیا ما وجه آبن حزم سر يته من هذا اتمم الذى منت 
به الأنداس . حيث الضءف والاميار والتفكك والاعلال الذى بدا 
واضحا فى هذه الدول الصغيرة الى قامت على أنقاض الأئداس الكبرى 
وای کاات تسم إسمة الاك » وتزعم کل مہا لفسا الاسنةلال وهی 
تسكن فى الواقع إلا إذا استشنينا الفليل مها سواء بمأعا الاقايدية أو٠واردها‏ 
المادية استطیم اة ار دها» فقد کاذت أذر ب إلى وحدات الإقطاع وال 
عمبيية الأسر التومية ومن ثم فلم تسكن بها حكومات منظمة بالمنى اليج 
تعمل حير الشعب ورخاء الدرلة وقد وصف ابن الحطيب حال الأنداس 
عقب قيام دولة الطوائف بتوله < وذهب أهل الأنداس من الانشتاق 
والانشماب والافتراق » إلى حيث | يذهب كيرا من أهل الأ قطار مم 
امتيازها بالمحل القريب » واللطة الجاورة لمباد الصليب ٠‏ ليس حدم ۴ 
الللافة إرث » ولاق الإمارة سيب » ولا ف الفروسية اسب ولا فى شروط 
«الإمامة مكتسب » اقتطموا الأقطار »> واقتس وا الهائن كار ء وجبوا 
العملات والأم ار » وجندوا الجنود» وقدمو االقضاة » وانتحلوا الألةاب» . 
. و کتبٽ عم الكتب الأعلام »وا اشد الشءراأءودو زت امام الدو اوين» 


(۱) ان حزم + قط العروس ص ۸۴ س ۸٤‏ 


وشېدت بوجوب حم الود ووقف بابو er‏ الداء » وتوسأات م 
ما Qn‏ دوب ۽ ورری خاوب وزد گول موب 6 وعفل 


وأن کانوا نالوا افترارا 2 رو 4 


لاء » و ۳ 
لاس فى السراة عحسوب . 
ومعتضد وءرتضى وموفق ومستكف ومستاير ومستمين ومنهور واصر 
ومتوکل ک) تال الشادر : 
م بز هدای ف ار ص اداس اام ممتشد فما وممتمك 
الاب که فی غير موضەما کار انت اخاصو رة الاد“ 


هكذا كانت حال الأنداس وظروفا السيامية الت عاشما ان حزم 
وخبرها وا کنوی تارا وأرخ ا فحاءٽت صورة حية وأفسة وق 
لاد كتور عبد الله هنان أن بقول دن أبن حزم أله القياسوف الذى أرخ 
جنم الاو اأ( 

وبذاات ری أن ان حزم عاصر فارة فی قاری الأنداس زت عرحاتین 
متبايننين كل التباءن فى خد متف القرن ار ابم افدری حى ناته 
تبلغ قة المظمة والقوة والغاسك فى ظل رجال عظام ثم هى منة أرائل القرن 
الخاس أفحری دز فحأة ا معار ك روع هن الفنن والرپ الأهلة 
ضرح أمرا أشلاء مزقة متفرقة فى كل إقليم مما حكوءة ية هزرل مى 
حکومات الطوائف سی فہا اسیا ایا الإسلامية (elas‏ الأساءية ومر اعا 


ضد أسبانيا النصرأنية . 


(۱) دکتور عبد الله عنان س دولة الوائف ص ٠١‏ . 


(۲) دکتو ر عبد اله عبان : ابن حزم الفياسوف الى رخ جتمم العو اأف.. 
حث منشور بمجلة الم ری عدد ٦۸‏ ولیو نة ۱۹٩16‏ ص ۸۰ س ۸ , 


من للعلوم أن الاة الاجتاميه أثر من آثار ألياة السياسية ولايجة ها 
وقد صور أن حزم كثيرا من «غلاهر هذه أطياة الاجتاعية فی ددد من 
كنبه » وخاصة طوق أطمامة » ورسالة التأخيص لوجوه التخليص ء ورساة 
الأخلاق والسير » فأبرز السكثير ٠ن‏ جوانب الجتمع ونواحيه الحتلفة 
أحتاطة حبث المسفهو ن والنصارى والعرب رالود واايرر والصقاليه كل 
يدينه و الاق وعاداته وتقالیده و ما الكل کان نيتيم الأندلدى مها 
مختلمطا ععنى ال كلمة وقد وصف للةرى جانبا مين هذا الاختلاط الذى كانت 
وج به الا نداس من سلالات وأجناس وحضارات ولقاظڻ فکان ٣م‏ 
العرب اللحامى » وم الدىن كان لمقاقمم ولاشنم أثر ف جل الأنداس ذات 
مر ادلی وف کری واحد > وال جانب المرب کان البرر وما من مقام 
ءرموق فى الفتح ۽ تممڙون بالدة والنغرة . وا كن دؤلاء وقود الفتن 
ای منیت ہما الآنداس کا رأينا من قبل ؛ وإلى جانب هلاه كان الصقالية 
الذ سن اعتدةوا الإسلام من سكان الاد الأصايين وكذات حات غزواث 
جنوب فر اسا طائغة من‌اباواری اسان کان طم ثأن فى الأجتمم الأ ند ادى , 


و اسل وار سا جور افا هلم أ ةة *ن اجتمم الأنددى ف ھا 
المصر فقول كانت قر طية فى عبد ألللافة هذا ale‏ ھا وکن سپا م 
الود فما ء و بمتكانما و قافا م اة اخعاطة . 


e n 


)١(‏ القری : افع الطب + ۲ ص ۱۲۴ ٠۲١‏ تحقيق د كتور فريد 
الر قاعى ¢ القاهرة مطبعة ولاق 
Carcia Comez : Paegia Arabigo Andaluza Maddir 1952 p. 57 (¥)‏ 


س این حزم 


إذن كان أل قرطبة ونام فيه ن تفاوت فى الثةافة وافتةار إلى 
البادىء الى توحد بيهم » بالإضافة إلى الرخاء الاقتمادى ألذى كانوا 
منعمون به » وتغاب الجوارى أخيراً على الياة الاجا هية فى الدور والقصور 
قد أفقد لأدينة عامل الاسنةر ار » وأوجد طربا من التراخى الأخلاق تيدو 
آثاره واضحة فى كل ما سجله اأؤرخون والأدباء من أحوال هذا الحتمم 
وأخلاقه واختلاطه فقد اختاط النصارى بالمساين وكان النصارى فميبن هم 
ما لامسلهبن وعاميم ما على الملمين تظام المدالة الإسلامية معا والتساع 
الإسلاى ؛ ولكن أماء ال كام الضمفاف فم مذا التساح وأخذوا ستمينون 
باانصارى » ويدفعون هم الإتارات لسك ينروم على خصومم من 
الأسامبن ٠‏ وقد صور این حزم هنا الوضم فى رساانه د التلمخص وجوه 
الناخيص » هندما أعلنما ثورة قوية على أوائك الكام الدن كانوا 
عکنو ن للذميين من المسفمين ويسلمون الصون ۵ دون قال » وقد عور 
ع استمحافه ملاك أولثك الأمراء الذن تساهلوا فى شون رعايام » ومصال 
انهم وقد تال عم l.i»‏ سألنم عنه من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس طا 

مم ما هر من اربص بععمم يعض فيذا أمن اتنا به اسأل اله السلامة 
وهی فتنة سوء لكت الأديان إلا ٠ن‏ واف الله تعالى » من وجوه كثيرة 
يطول ها الخطاب وعده ذا أن کل مدر مدینة أو حصن لی ىء من 
أنداسنا هذه اوها عن آخرها محارب له تمالى ووسوله وساع فى الأرض 
بفساد ء والذى ترونه عيانا من شأمم الغارات على أءوال الس مين من الرصية 
اتی اسکون فی ہلت من ضار + ولباحتهم ندم قعم العاريتى على الجبة 
ى بقضون على أهلبا ضاربين للهسكوس والجزية دلى رقاب امسن » 
امان اود على قوارع طرق امین فی أخد ألجزية والضربة من اهل 


3 . 1 
الإ ملام 4 مدر ن بغ رورة لا ا l4‏ ٣ر‏ اه ۹ فر م م أ تدامة فاد 


Pg 


ارم و 2 

«كذاصور ان حزم حال اأجتمم وحكامه لدوجة أن أصيح من التعذر 
حول المجتمع هن المنحدر الذى بسير فيه حو الاعلال واختلاط اللال 
با حرام حيث يقول أن حزم فى هذا الصدد: إنالا ةإ لا أا ولا يري 
بالأنداس درا حلالا ولا دينارا طاربة بقعاع على أنه حلال" . 

وقد وات ملاحظات ابن دزم أجنمه إلى نظرات عاياية عبيقة لأ وال 
وحكاءه وتصرفاتهم الباغية فى حق رعاياهم » واللك الفوطى أاى غر اهبام 
وتصر فام » وذلك الفساد الشاءل اذى بود مالكم » وذاك انال 
الفادح الذى ينزلواه بشمو مم ويجماون ممم عبيدا إستولون «لى روانم 
ونار كدهم إرضاء لشبواتمم فى إنشاء التصور البازخة واقنناء الجو اری 
والعبيد والامماك فى حياة الترف واأحون » فضلا هن حشد الحند لايد 
اطا م وتدعيم نيام » وكل ذلك ميمه أبن حزم فى كامة وأحدة 
« الية والفتنة >" . 


وءضى أبن حزم فى وصف هذا الجتمع الأ ندلى اقام فيجدثنا كذاك 
عن جزة القطيع التى كانت ”ؤدى «شاهرة » ضريبة «لى أموال الم مين من 
الغنم والبقر ولواب والندل رعلى كل ما ,باع فى الأسواق فيقول فى هذا 
الصدد د فا هر إلا أن يقم الدرم فی ابدہم ما رستقر حل إؤدوه انف تللا 
وصدواا اقطيم ەروب على جماجمإم کز به لبود والاهأرى فیحصل 


)١(‏ ان حزم : رسالة التلخبص لوجوء التخليص من كتاب الرد على أن 
لاص عله صي ٠۷٣۳‏ ۽۷ شر د کتور احسان عباس سنة ۱٩۹٩۰‏ . 
(r)‏ امرجم لسا بق ص ¥6 . 


سس )ا س 


امال الأخوذ منم بغير حق عند التغاب عابم ؛ وقد مار ناراً » أيعطيه ن 
أاختصه لافسه مر أطند الذى أستظر م عل تو ار 6 وشا دولنه 6 
0 القمم هن خالفه » وافةارة هلى رعيه عن رج عن ماھت أو رهي ۰ن دعا ه 
إلى طاعته » فتضاعف حر الثار فيعامل ما الجن التجار والصناع فحصات 
بأبدى التجار هقارب وحيات وأفاهى يبتاع ما التجار دن الرعية : فمكذا 
ادنائیر والدراھم » کا ترون عہانا ء دوالیب استدر فر نار جہنم > ذا مالا 
»وع فيه لأحد » ومن ألكر ما قلنا يانه فحسبه قايه يعرفه مرفة 


Wu 
¢ همر ور به‎ 


وحن نوی فى كير مما تقدم من صور الازاج والاختلاط والقساهل 
والالعلال والفساد والمافيان مأيوضح حالة الجنمم الأندادى بذاك وماوصل 
إلبه من انيار دى وخلقى دفر أبن حزم إلى الثورة على هذا الجتمم دايا 
اكام للام لاح والعاك بالدين والرجو ع إلى التشريع فى منابعه الأصاية 
من قران وسنة بحيث كان الال فى انمع عا لا يجدى فى إملاعه اولية 
شخس + رخلع آخر . الال أصبح ف العقول والنفوس ٠‏ فلابد من إمبلاح 
المقول النفوس ؛ وتلا هى ألرمة الى أخة أبن حزم على عانقه أن يؤ دا » 
وأن ءاهد من أجلما ولدلا كانت رسالنه فى الأصول والفروم. 


matmam ak he me 
س‎ 


1( ان حزم ٠‏ رسال التلخص لو جره الشخايص ‏ امرجم السا بی س٣۷٠.‏ 


خالثاً : الالة الديلية : 


ل ءض وقت طويل على فتح العرب الانداس سنة الاين ومين من 
المجرة تى كانت الأنداس عوج بالدعوة الجديدة التي جاء ما الساموق » 
وقد اخذٽت شق سساما بهن الأسيان فی هدرء رفي غير عاف » ودخل أل 
الأندلس فى درن الله أفواجاً و م ذلك بى منم الكثير «لى نصرايتام 
الوقت الطو يل ء أقامت الدوة الأموية بلا نداس خلافة إملامية رميةءسنةلة 
عن الدولة العباسية فى اشرق وكان الايفة الأموى ف الأ نداس يتولى درن 
اة الإلاية رو انيا وزمنيا. 


التزم آهل الأزداس مذ هب الإمام الأوزاعی بادیء ذى بدم لا انتقل ن 
الشام إلى الأنداس مع الأءويين قله معصعة بن سلام لا انتقل إلا » وبق 
اذهب لالب عایپا حى اُدخل زياد ن هبد الرحن اقاب بشبطو ن ٩‏ 
مذعب مالك إلى الأنداس فی زمن شام بن عبد الرحن عام ۱۷١‏ س 

(۱) هو زباد بن عبد الرهمن ن زياد بن عبد اارحن بن زهي » وزد 
'الثانى هو الداخل إلى الأندلس » روى عنه الإمام مالك فسمع الموطا » وله عنه 
سماع عر وف پسماع ز باد ¢ وسمع ٢ن‏ معا وة ن صا 6 أراد الأمر هشام 
أن بولى زباداً أمر القضاء » فخرج زاد هار با غه فقال هشام ليت الناس 
مثل زیاد »مم ءاد إلى الا نداس وروی عنه يى بن يى . 

۾( هو الإمام مالك عبد الله ن انس الأصيحى إمام دار الحرة» وأجل 
علمائما واد سنة ٩۳‏ ھ ولوف سنة ۷۹ھ ¢ ليغا بالمدية وفيا تل العم عن 
ربيعة الرأى » و. جل إلى خيار التأ بعين من الفقماء ء واخذ عنم » سمع الزهيدى 
وتافما مولى ان عمر و وغيرها من رواة المدث ما زال بحصل الع حتى صار 
سيد الفقماء » ولا حج الاصور اجتمع به وشار علپه أن يدون امه فى كتاب » 
«فا “لف الموطا فى الدث والفقه وى مذهه على السو ل الأر عة الكناي 


س ۳۸ س 


۰ ه ومثف هذا الوقت أخذ مذهب مالاك فى الانلشار والتغاب على مذهب 
وا 
الأوزاعى ہی ع الأنداس کل ذأ » وقد مقا غ کی ات کی ان سیر ¢ 
اذى حج إل اشرق فسمم من مالك | ا اس الو طا ¢ دم کک و ٤ر‏ 
وقدم النداس ا م كير فمادت ډ نیا الأنداى رمك فعس فن دنار إلى راه 


وقوله ۽ و کان وهی ىمالك بن أن 


2 کی )0 l‏ باه زباد A44‏ هلیه کیر ن آهل الأنداس وأختصس 4 
الج ان هشام المي بالمنڈسر س 0ش . فال کی ن الرياسة 
والساطان ا( له غيره »۽ وصأارت اهتيا لبه 4 وکن لا تلد قاد ف سار 
أعال الأنداس إلا بإشارته واهننائه » ولا الد إلا من كان على مذهب مالك 
فالبم الناس مذهبه وتر كوا ذهب الأوزاعى س ول ننه اة الثانية ٠ن‏ 
الرجرة حت أذ مذهب الأوزاعی فی الزوال ثم ن يليت أن اقاص ظل 
بالأنداس وساد اذهب الال وسيطر هلى الفضاء والفتيا ولعبادات. 
والاحوال الشخمية وأصبح #فقراء المالسكين مكانة عط فى دول الأنداس 


والسدة والأجاع والقياس 6ود کر ان حون ان اختثصس عدر د آخر للا کا 
هو مل آهل المدنة » فسار إلبه » طلاب الام من الشرق وللغر ي وکان ھن 


بام زباد بن عہد الرحمن ٭ وبی ہیں یی . 


(۱) و یی بن یی بن کئیر بن وسلاس أو محمد اللیئی س أصله من. 
البربر من ق بلة يقال لپا مصحورء مولي إنى ليث نسب إأم رحل إلى المشترق » 
فسمع مالك ن انس وان مالك سمه عاقل الأندلس وکس عله مالك آئه 
کان مع اآصیحا به فی اسه فال قال ۾ قد دوا ر القيل » فخر جوا » وم غرم 
هو فقال له ما ل خر ج مع ابخاعة لنظر القيل » وهو لا تكون فى باإرك ا 

له : م أرحلى لا بضر القبل » إنما ,حلت ت لأشاحدك وأنملم من علىك وهر مك 
أنظر الجذوة س ٠۵۹‏ . 


4 سے 
ویر چ ذاات فی الوافع إلى أسباب ثلا ذ كرها |أؤرخون . 

١‏ = ذ كر المقرى فى نفح اليب أن الأمير هشام بن عد اار حن قد نفل 
ليه مهاه امام الاک ن سو الم ولاك افدر والنقوى وان وندیا 
ات سیر ته من بعض الا ندل ين قال م سال ال أن ڊزين حرمنا اک 


2 


فا حب ما ومكغره وجا الاس م أ نیام : 
: و : 


۴ س ما خر نا به أبن حزم تفه ما حصل زمن الک بن هثام من 
كن يحى منه وجعله القضاء والإفتاء فى الأندلس قامرا دل المالكين , 
ا دفم الئاس إلى اتفه على »ذهب مادک رغية فا عند الي لطن من وظافی 
وحرصاً على طلبب الدنيا واأنصب وال جاه » جرى العامة فى ذلا أثر اللامة 
والناس سراع إلى الد نيا والرياسة" . 


سسس ا د کره ابن حلرون ٥ن‏ ان عل الأنداس کات تلب سايم 
البداوة كأهل الحا ۽ ولا کان مذهب مالا قد شأ فى وسط الخجاز ول 
وأخده نفع اللخضارة وما »کان أوفق أمامة الأ ندل بين 9 زام 


.  ىرامفلا‎ 


ذه الأسباب تممه ساد وسيعار المذهب الماک ف بلاد الأنداس ى 
آهل الإسلام اوا عن آلخرها 6 وا قنمواً پا ولا صوبوها ولا راضوها 
بل خاافوها وعا وها وخطأوا oil (la‏ یع آهل ل من اأصدابة 


. ٠١١ لمغری : نفع الطیب ۲ ص‎ )١( 
. ٠٣۱۳۹۰ ابن حزم : الفصل + ۲ ص ۸۷ » ایدی + الجذرة ص‎ )۲( 


(۳) ابن خلدون : المقه مه س ٩4۹٩‏ . 


ےٍ - 


والتابمين »ومن عدم فى مشارق الأوض ومغارما » حاثا المدونة وللستخرجة 
حتى لقد سثل عبداله الأصيل“ كين صفة الفقيه عندك بالأنداس فقال : 
يقرا للد وة ورما المستخرجة فإذا حفط أفى « وقد أ كه ذلات بقوله > هذه 
صفبم فى خروجبم عن أقوال جيع الصحابة والتاببين وسار النقاء على رأى 
مالك رحد . 

دمم ذاك فإننا جد كذاك أنالثقه الشافمى قد انتغل إلىالأنداس وأيفا 
الفقه الظاهرى وإلى بی بن لر" ارجم الفضل فى انتشار الفقه الشافى 
بالأنداس فى عمد الأمير جل بن هبدالر هن فقد أدخل إلى الأندالس مصنف 
ای بک بن أف شيسة رجه اله ۽ وتاي لته خمد بن ادر :س الشافي 
الكي 4 وکتابه فى الطقات ۽ وکثاب سیر عر بن عیدالوز زر جه ا 
وقد نكر عليه أحابه الأندلسيون مادخ من كقب الاختلاف » وغرائب 


) ۱) هو عبد ن ارام الأسبلى من اهل صله قدم قر طبة سنة ۷ فسمع 
lr‏ م رحل إلى المشرق سنة ۳۵١‏ هم وخل غداد فسمع آی û‏ ر الشافمى ۽ 
والصوأاب الأ+رى ۾ وفقه هنا لك لااك ١‏ ثم وص |الأند لر فی خر ام 
ااستدصر وقد قرا عليه اا س کتاب البخاری روابة المروزى . كن عالا 
باكر مء وجع کتبا فى إختلاف مالك والدافعی وأفى حليفة مام و کان 
الدلائل على أمہات امال س الجذوة ص ٠۹۰‏ . 

(۲) ان حزم : سال سوال ما سوال تعنیف د كتاب الرد على ان 
النعز له الیپودی ص ٠١٤‏ . 

(۴) من اهل ق ر طبه وکن با عبد ال رحن » مع الأعثی بی ن رجل 
ی اأشرق فاقی واعة من اة ادن ¢ و کار المسندن مثل اراھ ن مد 
الاقم صاحب أو عيينه > وأ السب اازهری ٭ وځیی ن عبد اه ن اکر 
ساحب مالاك وعد الله ن فی شیبه » وأو ٹور ساح الشادی لہ سبي الةر ان 
ومسند النیی لای توقی سنة ٦۷م‏ . آنظر اخیدی ص ٠۷۹‏ . 


هه 4 4a,‏ 4 # ۴ ۶ |“ 
و rt‏ بهو به اشر سول وره وار د س رو 1 & 


وكفلك فمل این و ضا وکان معاصرا لبقی بن خاد » فقد رجل إلى 
الشرق کا رحل بق وجل الجديث من اشرق إلى الفرب » وہذا مارت 
الأندلس دار حديث وإسناد بعد أبن كان الغالب فليا حفط رأى الك 
وأسمابه ؤأم شخصبیة شافہیة فی ذاك الوقت ھی قاس ابن مد القاس (بن خد 
بن سيار )"“ وكان بذهب مذهب ألجة والنظر وترك التفلية » وكان بوعى 
بکتاب الله ویقول لا ناس حفلك مه 6 واقراً کل وم جزءا » واجعل ذللک 
عارك وأجيا ء وإن أردت أن تأخذ من الفقه عظ » فيك برأى الشافى 
فا رأبته أقل خماً ٥‏ کر هنا بی ُن تام بن مد کان أل من شد بن هید اف 
بن الک الذى رحل إليه بالشرق ليلنق الل مئه الذی قال نه 2 أله ا يدم 
علينا أحد من الأنداس امل من قاسم بن تمد ۵ وقد لف قانے ی الرد على 
یحی بن إبراهیم ازى وھبدالله بن خاد » ولا کان تمم بى وثائق الأمير 
دد رجه الله فد حطى بمناة الأمير وجايتة ذا اشرت الآراء الشافية 


وود 4 مذامر ون فی هذا الزمان واكان . 


)١(‏ هو للإمام الاقظ اہو عبد الله این وضاح سن وفیع کان جده مولی عبد 
الرحهن الداخل من أهل قرطبة وكانت له عنابة كبيرة يدث حتى صار محدث 
قرطبة » وقد عمل على تشر الد ت پلا نداس س توف سلا ۲۸۹ ھ۵ . 

(۲) عرف بصاحب الو قى ۾ رجل فسمع محمد بن عبد الله بن عبد ا لمحي 
وإ راهم المز لى ٠‏ وإراهيم بن عمد الشافعی وغیرم کثیږون ۾ ازم مد ن عبد 
الله بن السك للتفقه والناظرة > صحبه وحقق به وبا زى » وم وسکن‌الاً ندلس 
مشل قاسم بن محمد فى حسن النظر وإلجا وى سقة ۷۷۷ د . 


وان من بين شانعية الأنداس هارون بن صر من أهل قرطبة وبك 
آبا الميار » وقد حب بتي بن عفد نعو أربم عشرة سنة ؟ وأ كثر الرواية 
منه؛ و کان قد دال إلى کنب الشافعی فعنی ما ؛ وحفظا » وتفقه فیباءو کان 
من أهل النظر والحة . 

ودک لارأجم هن شافعية الأنداس سام ان عبدالا زز دن ائم . و قف 
کح ن ق أبن حال 6 وکات له رع ات پا من عد ایل ان وپدا لک 
وروی ہا ھن ای ٥وی‏ ا3 اس اين عبدالأهل ان حیان امبرف وکان 
جليلا من القضاة فة من الرواة » عيل إلى مفهب الشافمى ‏ ولى قضاء الخاعة 
بالأنداس ال رر ابن حزم کان اسا هنا ٥ن‏ آهل الأدب البارع 6 4 حفط 


۸٨ن YH:‏ وأفر 4 وذا بصارة بالشم ٩‏ 


مهد الفته الشانمى بلك لبور الفقه الظلاهرى" بلا نداس حيث الاحام 
النص والبعد عن النقليد والرأى وقد ذهب جولد ذمر فى عه عن الظادرية 
إلى القول بأن عدم وجود طبتات للندرسة الظاهر ية الشرعية بجملنا مفنقر ن 
إلى اكير من للملومات هن قارع هذه لمدرسة وأن أبن الأثير وللدمردى 

(۱) من أهل قرطبه مع عن محمد مر ن لباه ه وکان نی عليه » و قول 
لیس ادر ى أحد من هذا البلى ما قول هذا عى فی الفقه قال الد : و کان لیا به 
بذھپه کل مب توفی سنة ۳۰۲ م أنطر الفرس ۷ ص ٠۹۹‏ . 

() بن هبد اله بن الجسن بن المد بن أسلم بن تمر مولى عثان : له ماع 

إلا ندلس من قى وله شعر جيد وەعرفة بالأغالى ۽ وكان أحسن الناس حلفا 
وخليقا » أاظ ادو ة ص ٠٠۳‏ وطوق اخامة س ٠١١‏ . 

(۴) مدهب العلاهر ى فى الفقه بأخذ الفمر بمة بظاهر لفظ القراز والسنة > 
وهو رد فمل طپیمی للمذعب و الأسرافه والبالغة فى الاستنتاج مه » وأطرف 
يعض الغسمر بين والمؤولين وأسحاب الرأى الموسع والباطنية . 


سس لي س 


على رغم ن اھا e‏ بفسحیل التارعخ لای إا م | كتفوا اا تار 
وة داود دون أن بشيروا إلى أهية تعالمه وقد انەر على ذکر کنر 
هن دول ا الدأودبة و آهل الظاهر . 


و لکن قول جولد در بعدم وجود مملوءاث عن تاريخ هذه للدرسة غير 
حيح على الإطلاق حيث ذحب الإمام الكو رى فى متدمة كتاب النبذة 
السكافية لابن حزم والذىيمرض فيه له ذهب الظاهرى إلى القول بأن ال هب 
الظاهرى قد بر أرلا فى صورة ماعند معز البصرة إزاء أهل الرأى فى 
السكوفة عيد.ا أبدى | راهيم بن سيار النظام وجوه آشغيب فى ححية الإجاع 
والقياس الشر هى » ومالبث للدهب افظاهرى أن اخ مبور: ذهب لث 
متكاءل مستةل بيغداد فى أواط الغرن الثالث المجرى على يد دأود بن دى 
ہن خلف الأعہہانی الذى كان أ كثر الناس تمصا للإءام الشافمى » وقد 
صنف کنابین فى فضائل » ومع هذا ما ليث أن خرج عن النهاج الشافى 
وذهب إلى أن المصادر الشردية هى النصوص فاط واشهد فى الأخذ عرفية 
اتوص » وأبعال اليس ٠‏ ومنع الايد » «نما باتا » وذهب إلى القول أنه 

)١(‏ هو أبو سلمان البغدادى الأصبما نى إمام أهل الظاهر » ولد سنة مالتين» 
وقيل سنة سيين وم انين » أصله من أصمان والولده بالتكوفة » ومنشاه بغداد 
وقبرہ ما ٹوفی سنة ۲۷۰ ه وكان أحد أنمة المسامين حع ساجان عرب » وفعي 
وترو ن مرزوق » وإسحاق ان راهوه » وحل إلى ليسابور فسمع المسند 
والتفسي » د كر الاروزی عن داود آنه خر إلى خر اسان إلى ان راهوه 
تکام کلام شد عليه ابو صر ن الحید أ قال بأن القر ان محدث واا حم 
ان راعوں هذا واب عاه ور ۾ ۾ وقد أكر عليه ذلك 7 اد س حٹیل 
ورفض دخو اه إليه . أثظ السبكى . طبمات الشاعية ج ١‏ ص ۲ : 


(+) جولد زر : اظاهر ۸ س ٠٠۴۳‏ . 


لاع فى الإسلام إلا من الاص . وأجاز اكل فام المربية أن يسكام فى الدين 
بقااهر صوص الةرآن والسنة" » وقد أعتبرت تعاليم داود من البداية 
مذهبا مستفلا نى الفته كانه خصوم من بور الفقباء لسن هبوا إلى القول 
عن داود وأحابه الذبن يبطلون القياس آم ايار ن رتبة الاجنمادولا وز 
تقاردم منأصب القضاء وقد قال إ مام ار من ۲ م أن اغققون من علہاء 
الشافمية لايقيمون لأهل الظامر وز ء وقال القاضى أبو بنك الباقلالي" نى 


لاأعتبرهم من هله اء الأمة ولاآبالی لام ولاوفاق , 


وع ألرغ ۾ ٣ن‏ ال حتفار وألمداء الذى فوبل به الظاهريون » واستعلاع 
دأود ان کون ودوس ll‏ ډٿن طريقيم أ قشر اذه الظادر ى ف #تاف 
الاق رالإسلامة یٹ کان النلامید 2 ل ويتدارسو ر عي داود بن اف 
وکان جیب دل کثیر ٠ن‏ المسائل الى عنت فم حى صار المذه. الظاهرى 
رابع اذاهب یی القرن الرابم کا ذکر القدیس فی اسن التقاسيم 

وقد أننقل ادهب ااظاهرى إلى الأندلس تقل إلا الوه عدار بن مد 
بن ا ادى رحل إل الشرق 6 وقابلمۇسسى ادر رة الظاهر ية أیداوود 

. الإمام الکو رى : مقدمة النبذة السكافية لان حزم‎ )١( 

) ۲) هو عبد الملك بن عبد N1‏ بن اوس فف ن عد الله بل بوسف ن ہد 
بن حيو امروف امام ار مین ۾ ولد سنة ۱۹ ووی سنة ٤۷۸‏ , 

(۴) هو مد ن لطیف ن عمد أو بكر »القاضى المعر وف باءنل اقلاق 


واد فى البصرة فی اريم الأخر من القرن ا رابع اپجری وتوف مغداو سنة 
AE +A‏ 


):( أنظطر السبیکی : طبقات الشافية + ۲ ص هج . 
(٥)‏ هو کمود ان قاسم ل مد ن القاس 6 اسای أ یک ایر مول هشام 


سس gے‏ س 


بن حاف وبالاضافة إلى اسياعه لدروسه لسخ جميم كتبه وأحضرها إلى 
الأنداس وم ھن | یکن متها اذه الأفكار الجديدة إذ أن هند وده 
إلى الا نداس أستمر ار فى عرض الاراء الااسكية نظرا لاغروف السا دة وسيمارة 
مذھس مالات وحده ۽ ون کان تماطفه مم الته ايم الداودية غل موجودا إذ 
أخبر نا ذلك الفرضى فقال « وكان ها داود الأغلب عليه > رلذاك فإن 
جبوده تلك إلطافنة | لستطلم ان تددم اذهب ااظاهرى » والسكن على اارفم 
من ذلك درس عليه تدان کان اهما دور هام ف العمل على قل اذهب 
من اشرق إلى ااغرب وھا اٹ عن وا ن میم وقد شرا مغلا 
عبداار جن الثالث ء وقد رحلا إلى الشرق اسماع وتات المام ء وكان أبن عن 
فقما مالا حافظا له سائل الفقبية ولى الصبلاة » بعد أحد بن بتي » وكان ذا 


ابن عبد اا للك » روى العباس بن الفضل البصر ى وى عد الله مالك بن عپسی 
القفعى » و شى بن حلد ۾ وقاسم محمد أيه » ومد ن وضاح ۾ ومد ين 
عد السلام امش تو ئی عام ر۳۲ ھ أنظر الدوةص ۸۰ افرص : ج ۲ص 
۷ رقم 18٩‏ . 

)١(‏ هو محمد بن عبد لله بن أبعن من أهل قرطبة كى أا عبد الله ٠‏ حع 
محمد بن وضاح » ومحمد عبد السلام اش وغيرم » رحل إلى المشرق سنةج ۷ 
مع قاسم ن أصبح وابن أبى الأعلى فع مسر ۾ ومک » ودخل نداد و مما 
من ز ر بن جرب » ومن عد الله بن حضہل » وشا رکه فی‌هذا کاه قاسم بنآصبح 
وق سنة ۰ ھ أاظر الفرص < ١‏ ص ۲د . 

(۲) قاسم ٫ن‏ أصبع بن محمد ن پوسف بن نامع بن عطاء من قر طبة سرف 
اليا ى » حع بقرطبة من بقى بن خلد وعد الله بن عبد الالام الخشنى » و محمد 
بن وضاح » وإيراهم ابن قاسم ر-جل إلى المشرف مع من ومع مصر ومكة» 
دل العراق » ولقى أهل التكوفة ثم عاد إلى الأ ندلس بعلم غزیر » ومال إليه 
الاس » توفي سنة ۳۰ ھ أنظر القر شی ۽ ج ۲ ص 4٠۹‏ . 


س س 


جلالھ » وکان شابطا ل کته مه فی روایته » ألف مصنغا فیا أحتوى ءلى 
یح الخدیث وغریبه ما ليس من الصنغان‌روى ااناس عنه كيرا وكذاف 
حع الاس من قادم بن أصبغ تاریخ ابن زهمر » وكتب أبن قنيبة » وکانت 
لمو ددة هليه فى هذه حع منه امار اؤ مئەن هرد ارهن بن مد قبل ولا يته 
أعلافة ۴٤‏ م مه ول عېده الحم واځو ته وطال ره فسمم منه اشيم خ 
والكبال » ولق الصغار الكبار فى الأخذ عنه » وكان بصمرا بالديث 
واارجال مشاورا فی الأحكام » وإلمما برجم اافضل فى اشر الإراء الظامرية 
بلا نداس 

أما الشخصية ال کیری الى تفتمی إلى عد الک الثانی والی کان طا دور 
کبر فی تدعیم ونشر اذهب الظاهرى بالأنداس فى شخصية ثذر بن 
عند لاوط (© وقد درس ولا فی الأنداس هلي عرد ایل بن ھی م رحل 
إلى الشرق حاجا » و»كث هتاك أربمين شمرا عسل فما من الل اكير ء 
وان ماما باختلاف العلماء » وكان عيل إلى رای داود » وصند مودت إلى 
الأندلس نين النقليد الاص الال كيين وأ إلى الاختيار الي بالمدرسة 
الظأهر به » ويکر لأؤرخون أن منذرا كان نظ بالآواء الظاهر ية لنفسه »› 
نظر | انمصب الدصور بن أبى عاص للفقه كى أرضاء لءامة وا ماهير . 


)١(‏ أسه أا نوى دى لاس من أهل فرطبة ولد سنة ٠۴۷۳‏ كني أب 
ا مء وينسب إلى الب بر » ولى قضام قرطبة وغيرها من المناصب الها مة »وقد 
را كفاءته أيام عبد الرحن الثالث حينا دعى الأدب أبو على القالى وهو من 
شداد من قبل الللیغة کی بتحدث فى حفل استقا بل #سفارة البزنطية وما كاد 
أبو على تح فه حی عرقل الأتفعال کا ۾ وناد جد مدر السكلمة سس 
وار جل طا ا بلىغا ي نقذ 4 لوقف فاعدي به عبد الر هن ٠‏ الثالف و فصا حه 
وسا ر له صدشاً وعبه قاضی قضاة سپا ناء ونی عام ۵٥‏ ھ» الدوة ص ۹ . 


س ۷ج س 


وما إن سقطت الدولة الماءرية » وزال ربا » حى أخذت المرية تتنفس 
من جديد وأخذ الملماء يفدون من المشرق إلى الأندلس » وقد وصل ثلاثة 
م فى صورة بار وكالوا بحماون ءمهم فته الظاهرى . 

م ورت شت مبرة هامة أستنةت الفقه الظاهرى وقامت بريه وهو 
او ايار مسمود بن لمان بن ملت © الذی درس ابن حزم عليه اله 


u ۶ , .‏ 2 . 
الظاهړی ؛ وکان من أجل أساند ته د کر عنهالضى » مسعود فقيه ما زاهد 


يل إلى الاختيار » والقول بالظاهر ء ذكره أبن حزم وكان أحدشيوخة". 


قام أبو ايار بالدعوة إلى المذهب الظاهرى ء وكذاك جاس لتدريس 
هذا المذهب وقد شارکه أبن حزم فى هذه الدهوه وفلات الندريس وكان اكل 
مهما لس في ال جامع جس فيه ليتفقه إلمهها من العامة من رغب» رقد حار مها 
أبن القواميد ومنعمما من الفتوى » وأ باحيس اكل من يسما . 

وعلى الرغم من ذلك فإن المدهب الظاهرى أخذ يش طررقه بين اناس 
برهن قوة الاضطباد » وهنف المداء الذى قوبل به من الفقباء المالكيين . 

زاد هذا العنف بقاومة اين حزم ؛دقهه من أجل مأهيه وة ديه 
وسادء إمال اكام وانصياعبم لافقماء الالسكرين دون تدبیر وروية حى 
قال فم د اللوم نشكو إليك ءن تشاغل أهل الماك من أهل لتنا ديام 


0( او الخبار مسمود ن مقلت اشر هى و قى سلة A‏ ھ من آهل الأدب 
والشعر » سن الآخلال » مشار 6 لاس قال عنه ان حیان کان أبو البار قتا 
اکا حو اا آد يا متسكلا متدفاً ۾ جام لصدوفن الع شهب ذهب داود» 
أ ظر الف ص ج ۹س ۹۳۳ . 

)( أن حزم : طوق المامة ص ٠٠#‏ ۾ جلى ۱۰۶ 6 ص ۲۹ . 


(۳) الصبى : البغية رقم ٠١١١‏ . 


هن اة ديم وبعمارة قور يتر ا عا قر بب عن عمارة شر مام اللازمة 

م اہ فی ممادم ودار قرار م وم امو ال ر »ا کات سای اثقراض أهمار ۾ 
وعونالاهدامم ملم عن حياطة pha‏ ي پا عزو في ماج لتم وما وجول 
الفوز فى جام حى استشرف لاك آهل الق والذمة » وانطاقت ألسنة أهل 
الكفر والشرك ما لوحقق النصر فية أرباب الانيا لاهندوا ب لاك ضعف 
اهنا » لام مشار کون لنا فما پازم ايم ه من الامتماض الديانة الزهراء » 
وإلة لاملة الةرأء 4 ٤‏ م بمد مترددون ما رول إايه إعال هذه الخال من 
فساد سیاستام والقدح فی ریاستیم فلڈسباب أسباب » والههاخل إلى البلا 
ابواب؛ وال أعر بالص واب () » 


رف الأحوال الى أرزها إن زم فى شكواء ١ا‏ ثل سوء الأوضاع 
السياسية وضساد الياة الاجتماعية والاستمتار بالناحية الديلية لدى اكام 
القاعين بالأمر ورجال الدين القاهدين عن ديرم وآد سخطام أن حزم في 
قوله < إن عؤلاءالقوم ليسوا ن أحل الفقه ؛ ولاءن أهل السكلام ولا حسنون 


شيا غير الننافى والقول الفاسد"“ 


فو لاشق م ولا مرفي هم بفضل او اس أو دود هن انأو دفاع 
عن الق ولذاك | برجم ولم يسكت دن كشفم والنيل ٠نم‏ فقال هنيم 
« لايغرن الفساق المنتسبون إلى النقه » اللاإسون جاود الضأن على قالوب 
السياع » امزينون لأهل الشر شره » الناصرون فم على فيم ؛ وقد صح دن 


() ان حزم : رد على ان نر له آلمودی ص +١‏ . 
على ان تعر له ودی س شمر وتحقیق الد کتور إحسان عباس سنة ٠۹۵٩‏ 


ەروت . 


۹ س 


انی صلی اله مايه وسم آنه تال من ری منکرا ie‏ فطیغیره بده ؛ فان ۾ 


8 0 *¢ ټ * »ھ ة 
وس نعم فاسان 4 إن 1 نعم ةليه ,دات أصفب الإمان 7 e‏ 


فف هو ر ی ابن حرم ا فپاء ههر ه واه مایم oy‏ أأمورة ارد 
آنه کان ۵ا مایبررها فی وقنه »ن تساهامم فی حت دينم وانصیاعیم لأوامر 
ماو کم حى تناو | دور م وهاو فدرم وأصبدوا عل وړ قول ابن حیان 
موان بن زم 3 GU‏ کل ي اوم وخا طط ف اهوم e‏ 

وذ کان ابن يان خم 1 "رم قد أف das‏ ف ھا تقر ر دا ي 
لاك اپا (a‏ ھل ق ن رٹ امال رال ادن والاستمتار ف القيام 
بدوزهم وحجاة أمور دم Ww‏ 1 فة حکارم لذبن الوا 2 أعداأء دم 
اة صما ریا تمم وحکو هتم وقد ار ابن رم عن هه الال ف قو 
عنم « :اله لو ھلوا آن فى عبادة #لصابان مشية لأمورم لبادروا إليباء 
فان ر ۳ اس ادو ن قنصاری + و کنو er‏ دن حرم اأسهن ۲ بام 
ورجاطم 4 و ماو م آساری إلى بلادهم ور عا علوم الد والاع طوعا 6é‏ 
فأخاوها دن الام وهر وها بال واقس ه لمن اله م وس اط عم 


وما يكشف كذلات عن هذا الضعف من جانب اكام وهذا التخاذل 
)( اوضع اسا بی ۰ 
)١(‏ الد كثور عبد العنان: ابن حزم الغياسو ف الدى أرح جتمم الطوائف 
أنظر جل ار فی رقم ۸ ص ۸۳ سلۀ ۱۹1 , 
)س( ان حزم ٠‏ رسال ارد على ان الغر باه البهودی س ٩‏ : شر و قق 
الد کتور إحساس عباس . 
٤‏ س ابن حرم 


Eê»‏ +© ا 


f 


من رجال الدين أن أحد ملوك الطوائف وهو حابوس بن بادوس استوز 
و ديا وساطه على المس لمن » وقد ادى هذا البو دی ی استملاه عل این 
وسيمارته بدمكن الود تى الوظائف ال كومية . وقد ار أب حزم على هذا 
اوضع فلل فى هذا السدد « وبال اموذ من اللذلان من معارضة الله تعالى 
: حکه بإرادة هزار من آذه الله تمالی باسنوذار اس ان حوس الصنباجى 
أمسير ف نالة لامماعيل أبن اله بل الس ودی ( وسلا لی رقاب 


ابن 7 )( 2 


وقد زادالأم سوا باستعلاء هذا امو دى عبن ولهيجمه عل القر أن الكم 
ودين ن سيد لارساين وجاهر بأنه تاد على أن نظام الة آنل فی أشمار 
وموشہات پتغی ہا اناس فی السو اق ٠‏ تم زاھ استخفافه بالدين الإسلای 
اف کاپ إعاعن فيه علي الإسلام و زم اأص الق آن . 

وق أخبرنا أنى حزم اسه مذ ألو6احة فقال عنة « أنه آلف كاب قمبد 
منه بز عه إلى أبانة تنافص کلام الله دز وجل : اغارارا باه نمال أولا » 
م لاک ضعفة ايا ٠‏ | اة بأهل الدين بداء ۽ ۴ بأل ار اة فى ##اريته 
دود . 0 


() هو سمو يل اللادى إن النغر يله المشمور بصمو تيل عرفة العري. با بام 
إسماعيل يومف إن الغ باه م ول بقرطية هو ی بالتمز وابم فى اللعتين 2 ب 
والعر ية « تنح ؛ د کانا فی اله , فی ذات بوم طلب إليه مولی أن سکثب له کنا 
لاوالى كنب له » وقد أعجب الوالى بخطة فمینه کا ا » وأعجب بذ کا 8 
مسثولا عن جباة الضرائب فی آمارة و عندها مان ان اله وله باريس عل أخيه 
الأ كبر ةم , س ادس ميلة و عبن , زرا !4 أنظر أمين اماب م اص“ 4 


٤٢٣ ا حزم ۸ ارد على ان العر باه س‎ (r) 
, الوضم الاق‎ ( 


سب إت سے 


ھک دا ال ابن حزم وشح اساب هذا الاسپتار رالاستملاء٠ن‏ جا اپ 
الود وا دك ل ا۸ف اكام ھن le‏ دم و رة عتید مم e‏ 
وال رجال الدبن وخوفم على مصبا م دون ديام . 

و اکن ان ”م المناضل ار :1 عر المدانم ګن ده 9 خی 4 الحأاص 
إسلامة وعروبنه )] تمل ھا أأوقف وتام فو مته الأشبورة ق ارد عل هذا 
اليبودى الائيم » والمجوم على سادثة الأرذاين فقال أنه « لاالصل بى أمر 
هذا لين ل أزل باحثا عن فلات السكناب السيس لاقوم ٤ا‏ قدرلى اله 
هز و جل ن ھر ده بای ھی 6 3 الذب عن يانه بعیالی رهس a1‏ 
اور ف افدر د رد فپا واه J‏ عل I‏ امن 6 4 یلد بادر اا إ4 
بطلان نو نه الفادة غو ل ا تمالی وقوه » واعمر ی أن 'ءتراضه اذى 
اتر ض به لیدل على یت باهه فی ل » وقلة ناه فى انرم ؛ على ماعہد اء 
عليه قد ما » فإننا ندريه هارا إلا من الحرفة سام إلا من الكذب » صفرا 
إلا من ااہتٽت oe‏ ¢ . 

وإلى چانپ ان حزم و هاسه لد نه و نهر ة دده کن نا کدرو هز 
المنحمسين مثلى أو إسحاق إراهبم بن مسعود ألذى لظم قصيدة فى هذا 
اأعنى ففال ه 

أ قل لصاجة أجمين بدور ازمان وأسد العرين 

لقد ذل سيد ذلة أقرمسا أعين الشاءا بن 


اير كاه کافس را ولو اء کال 2 ان ° 


وکان الله على کل شیء 2مد فت کان أبن المرب هذا غير ماص لأمير 


. ٠٣ أبن حزم + الر.د على ابن الغر يله ص‎ )١( 


فرناطه وقد حبرا ابن بام زه أله اسل بابن مما دح بأأريه » واتفشا هى 
النخاص من باديس الى مكن له ولمل فى هذا الوقن عة وعيرة 
ن لامتبر 1 نة اه عل الس مثرین ف أمور دم الناصر ينلا هداءعةيد م 


امأ اھان ! جا 1 مم . 


دم هذا كان هناك مثال آحر هذا الضف وااتطاذل م جاضي ەر أه 
العاراأف وهو وصول رساثل الرمثة األسسحية إلى المفندر , الماح مر سط 
بدعوء قيما اأراهب السيحي إلى الارتداد عن الدين الإسلا والدخول 
ف الدین المسپسی وئی اعتقادی أن ذلك لا عد ث رلا کن أن بصیر إذا كان 
احا ک قوبا فى دينه ريصا على إسلاءه إا هو الضعف والنساهل الى 
صوره أبن حزم واستاء مه ودی إلى تقو به والللاص من إذلاله . ابن حزم 
رجل قوی فی افسه قوی دنه وعتیدله حریص عل |سلامه وشر فه وفة بدا 
ذا واضجافى مواقنه السكثيرة لادد عن الإسلام وحاية المقيدة . 


عند اع ين زم ارسله اقفور عظیم اروم لىأ مير الو نين اليم ف 
من قصيدة نظمراشاعر مرتد » فلا وصلت إلى عاس الللافة وقرثت بين 
بدى أمير الؤمنين وفيا بقول «غظء ما عن اسان قفور أميرطور الروم : 

سأفتح رض الشرق والمغر ,ا و اسر د إن الم ايب 2 الما 


اهز ابن حرم عند ماعا ضا له #ءالى وارد وله وادينه و إرغجل قصيدة 


على الردبة فقال : 


(۱) ابن پسام : الدخیرة ص ۲۹۸ س ۲۹۹ , 
(+) جلة لأندلس رقم ۱۷ ص ۲۹۹ + ص ۲۸۷ ) ۱۴۰ . 
() السكى ؛ طبفات الشافعية ج ۲ ص ٠۸١‏ . 


»ن اندیس ش ار اپا الد واأسم وان رسول ا من آل هاشم 
ود ال_ادى إلى الناس بالتقى وبالرشد والإلام أفضل ادم 
إلى قائل بالافك جلا رضلة عن النقةور لفقرى ف الأطاجم 


داهية الدراس فى خلاضة )ا دحت قله الأرلاك رم الدوامم 9 


فہذا ابن حزم وأغالة الديلية ف ره جعات مئه فقیما اا شیا دنه 
عا ادود ع WEF‏ ادفاع صر ن اهتدی ھل حر ٥‏ أو عاول انض 
من شأ 4 وسا اق قول ردول ا ھل ان فاه وسا 2 إن آله مث فده 
الأمة عل راس کل e le‏ فن د طا دنا } خر جه أو دواد ق أ i‏ 


. ف أأسندرك اا عن ا لار رة رهی ا‎ Skls. 


سا ا رن e‏ 


: ١۸4 لمر جم السا ق + ۷ ص‎ )١( 


8 04 ت 


رابماً : الالة الملبية : 


کان أبرز ما عن به بو أءية لى الأندلس تفل العل وا لمر فة فرفقوا في هذه 
النواحى توفيةا كاد يدكون عجبباء إذ ل عض على إقامتبم هناك ثلاثة 
ار باع ترن من الزمان حتى لشأت أجيال من الملماء والفقباء والأدباء والشعر اء 
وأصبحت الأ نداس مم قدوة ومثلا بجنذى حت فلن أن جامير ثلث البلاد 
صرت جرودها على الل والنعام وألاشتةال بالأدب والفقه والنارغ والشمر 
والفاءفة والواقم أن الؤلفات المديدة » والسكثب السكثيرة الى سمارت فى 
هنا العصر هن ألياة العلمية وعدها » وذ كر رجاها فير دليل على ما انه 
أل الملية ف إلآزداس من تدم وازدهار » وقد سحل اأورخون ار 
لاء والرواة لملم بالا دار » وتار الر جال ؛ وأعبار النقباء 
وللحدثين" ء وتار القضاة بالأنداس ؛ وأخبار الشعراء" » وأخبار 
النحویبن والموپین(" وذ کر بميجة الجالس وأاس اجااس ا ری ن 
الذا كرت من غرر الأبيات ونوادر الكابات) » والاستمياب فى أسعاء 


المد كررين ف إأررايات والهبنغات ر ایحا ری ان ع ونل 


. ار الفرص‎ )١( 

(۷) أحمد ن سعيد , 

() مد ن حار ن اشن . 

(£ ¦ محمد ن حارث اخشن . 

(ھ عبأرة ن ماء الساء , 

}( آی سکر محمد بن الس الز دى , 

(۷) ان مر ہوسف بن عبد اله بن عبد البر , 
(۸) أن عر پوسف بن عد الہ بن جد قر . 


grenas 1-) aes 


علهاء الآ نداس وذ کر رجا 


ومسكننا أن رجع أزدها الياة الدادية فى هذا العمر إلى سياءة الأمراء 
والللةاء الأموبين وعلى رأسيم هبد الرحن الثالى الدامر ألذى كن دبا 
بالأمون, الاس فى طلب الكت الملهية فكان أرل من أدخل الفاسةة إلى 
الأيداس ۾ وقد درست هی وألنطق وکان کل من د رسا قبل ذلات ia‏ موا 
ملحدا مارجا عن اللة نى اظر الناس ؛ وقد ثلاه الخ المستامر الذى أمتاز 
شەره باز دهار اللوم والآداب إذهارا عظا فقد كان عا م شذوةا جم 
السكتب واشجيع العلهاء وطذا وفد في هده كثير ءن الملماء من المشرق 
مل أل على الغالى » وغيره : وقد أغدق + أامطايا على العلاء و الأدباء 
والفئراء اسك بؤلاوا من أجل خرا ته ؛ ويفيفوا إلى ١ا‏ فما من لسكب 
ر اللوم على | خثلافم| وكان من فلامفة المريي. الذين ألأوأ 4 أبو عر بن إوسف 
أبن ةوب اللكندي ( قى لد امتاات انه ,بسكتب الج كة والهاسفة 
والماب وأقبل الناس ملى فراءة علوم الأواثل 


قال الحازى فى المسسي « كات قرطبة فى الدوة اأروائية قبة الإسلام» 
وجحنمم اعلام الآثام ۽ بها مقر سرر الائ اأررانيا ء وفيا مخضت 
خلاصة القبائل الفربية » وإليها كانت الرعلة فى الرواة» إذ كااث مركز 
السكرماء ؛ ومعدن الملماوى ‏ . 


وق اسمن ألازدهار المى ف وهر :لوك الاو اف بالرم ةن 
الاضطرأبات الياءية وفاداطياة الأجاهية وال ية أأى حفل ما حبث 


. ان حزم على بن أحد بن سعید‎ )١( 


)( ا :دی : جن العا مة ص ۳۲۷ . 


شوهد نمضة أدبية كبرى نتيجة الننافس الشدبد بين الدويلات ؛ حى أله 
اهتبر من أزهى الممبور الأدبية قاطبة فى الأنداس » وخاصة أن هؤلاء الاوك 
کانوا على انب كير من الثقافة وحب العام » بالإطافة إلى أن أباحة المريات 
الدياية شجم الماءاء هلي الوففود إلى قرطبة الى كانت نزخي با مته يات 
والكتبات الى اشم آلاف, الحطوطات فى حتاف فروع الام والأدب 
والفن ؛ وى بلغ عددها سيمين هدا . 

وقد ذ کر لغری عن أن حزم آنه قال د آخبر لى تايه اصن الذی کان 
على خزالة العلوم والدكتب بدار مروان أذ هدد الفارس اى فيما ية 
السكتب أربم وأربعون فهرسة وفى كل فمرسة هشرون ورقة ليس فيبا إلا 
ذ کر اء الدواون لایر € 

وقد خصبص أبن حزم رسالته فضل هاماء إلا ندلس اكلام فى الال الملمية 
فی سره و بن فيا مدى ماه الأ نداس ورجاها فى بناء الاضارة الإسلامية 
اء فقال عن قرطبة د كان أهابا من المسكن فى عاوم القراءات والروايات 
أو حفظ كدير من الفقه والبمر والاحو » والشعر » والفة واللبر والماب 
والمماب والنجوم عسكان رحب الفناء ؛ واسم القن متنالى الأقطار 
فسح لجال ")> . 


ركذات حدنا عن العلوم المنبعة فى عضر فقال د أما الأشتفال رراية 


, ٠٠ء۵ المقرى : اشع الطیب + ۱ س۱١۳۰ س‎ (١) 
ان حزم : رسالة فصل عاماء الأئدلس س م نهر الد كتور صلا‎ )۲( 
. ٧۹1۸ دن رسال ونصوص پرون سنا ۱۳۸۷ س‎ 


طاب ۳ اماو م فرش وأجپ م ال ¢4 وام الحو وأ ففرض 
اا عل اكا فة وان طاب الام ا ٤‏ ر4 أن کون وجه ا . 


م هدنا أبن حزم عن العهاء والادباء امشبورئ ف زمه فكان منم 
در :س بن هيم الذى كان يمير | معد اماق كثير المطامة اكة ب الأوائلء 
حازقا بام امساب + والننجیم ۽ اما د بن ی الر باحی ء ف کان قد طالم 
کنب ھل الکلام ونظر فی النطقیات فاح کہا إلا أف کاں لا رالد مذهبا 
من ذاه المسکامن ١‏ ولا يقو ل املا ن صو فم l/‏ کان قول على ما 
جاب إلبه الوقت ويره فى الحضرة” . وقد شار أبن حزم إلى كثير من 
الشخصيات الد ية النى مامت بالأنداس ومن مرفوا بالدراسات الفاسغية 
لأنطفة فى هذا المصر أان حنصون » ومد بن هبدرق الل“ اذى درس 
على أ سلمان ادعاق بيد اد ؛ وأبو همان سيه بن فتحون الس فى اللاب 
بان الار » وقد ألف رسالة فى لادخل إلى عفوم الفاسفة ماها شجرة 
ال a‏ ورسالة فى تمديل الماوم ۳ 


وكداات أشار أبن حزم فى هذه الرسالة إلى أن أستاذء المن اأحررف 


0 از ببدى : حن العامة ص ٠٠۲‏ , 

(۲) الجبيلى الط ب محمد بن عدون ايى العدون » رحل إلى المععرق سنا 
۹ هه ودخل السرة ودخل مصر وزار مارستنا ما ومهر بالطب وأحتكم 
صو له » وعالى المنطق عنابة صحيحة م وكان شبخه او د لمان سن د طا 
بن ہر ام السجستالی الہعدادی رجع الا نداس سنة ۴٠٠١‏ قال عن صاعد م بسكن 
أحد بطر طبة جار ده فى الطب وضبطه أنظار این اہی اصہیعة ج ۲ ص 4۹ س 
الصقدی ج ۳ س ۷ء۲ . 

١۱ ابن حزم : رسالة فضل علمأم الأنداس‎ (r) 


men § A, xt 


بالكتالى؟ كانت ل رسال فى الفلمعة متدارلة .ثورة ء تا ۵ اسن ء 
if‏ أ جودة ٤‏ ية اة 4 و بابر هذا الاد ا ان زم الغا دة 
والمنطق رألف فما » . 
وأا فاا ان زم گن a a‏ ن ا جد الف سرف ەر از فی بار حيطي 
فى كتا وق الاما . هذا من حيث عاوم الفا فة والمنماق ون أشذّر ہا 
ی عھره ۰ 
أ عن عا اكلام فقد قال أإن حزم هنه ئی رسالنه فطل عاء!ء الاداس 
« أماعام السكلام ؛ فإن بلادنا وأن كانت م تنجاذب فيا اللصوءة؛ 
ولا أختلفت فيم النحل فال ذلك تمر فم فى هذا الباب فى دل ى كل حال 
غير عار به عنه ؛ وقد کان فيیم قوم پذهيون إلي الاعر الى تفار عى اصرل» 
ولم فا ايف شل خایل ن | اق 8 وجي ل اأ مته 4 واطاجب 
يوسا ان جدبر » وأخوه الوزير صاحب الال » وكان إداعية إلى الاعيزال 
ل لسار دات ونا غل ما اذى بر اه 2 ذهب آم حاب اث 
کناب ف هذا ألمعنى 17 . 


وكذاك کان منذرن سيد تيم باليل إلى هذا اذهب » وكان اماي 


(۹) هو محمد بر لحن بن عبد الل امروف پالکتاٰی قال عد» ابن أ 
أص عه أنه أذ الطب ب عن محمد بن اخسن وظيفته حدم النصو ر بن أ 
ماس ي وأ نه المطفر 2 اقل فى عدر لأفندة إلى دة سرفسط؛ ي وأقم چاو کان 
سراً , اطب مثقدها فيه دا حظمن المنعاق والدحرم وعلوم الملسية. أذ طق 
من عدون اليل والرقسطى العروف با بن ار : 

أنظر الصفدى ج٣‏ س ۱۹٦‏ . 


(۲) ان حزم فضل عاهاءالا نداس ضمن کناب عمىرسیادة قر طباس ۷ ۳. 


س 44 س 


اس وعم وأودتم ه وا کرم عر وديارة ê‏ وکان آنه راس الممبزلة 
الاد اس ر کور م و استادم و e‏ م 4 اسم 6 زهو اا شان و قاراب 


1 


8 ¢ ¢ 8 a^ 
¢ ان مملكزر مھا ڭا امه‎ dU و ف4 چ وکا اوه ے2‎ 


ولغك واجه فةراء لاداس مدهب لازال بالاستنكار الشديد » لذا 
عندما توی ایل اہن عبد اللاع ن کیپ ر کان مڈہررا بالندر لا سئیر به : 
أ روان بن عبس و عاعة من الفتمأهء و او جوا کتيه؛ و اهر قت پالدار 
إلا سا کان سن كدب المسائل > . 


وەل رغم ۴ ذ كره أبن حزم عن وجرد للذهب المتزلى بال زداس 
وتذەب البعض به إلا أن الأنداس كبا وأهاپا كارا أخذرن عدب 
ای اسن الآدمری فی ناجه وآرثه . وکا من زعاء نا المذهب أل الوليد 
البأاجى وقد ذک عنه أبن حزم 1 کان من منقدممم ايوم م وکبرا 
ما قدت ١‏ م الماطراث وا لالات الكلامية . 


رقد ذکر ابن سا کر أیضا اذه کان من لامي الاقلاتی رجلان نزلا إلى 
الغرب اعد ها أبو عبد اله الأذدى“' وكان رس الأشامرة وبه اام أهل 
القيروان» وترك ما تلاميذ مير زين » والثالى أبو طامر الندادى الناسك 

( ا حزم : طوق إجامة ص ة وقد أخذا عن ان حزم ار اأنصور 
س ی عامر داه اد آم اع من الغة'ء وااقضأة ا4 م سرا عد 
الر حن الزاصر . 

. ٠١۵ ص‎ ١ ۳ ابن الفر عى : تاريخ العلماء والرو اء للم الا ندل‎ )٠( 

۰ ۲ ي ص‎ ۲ ٦۸ ص‎ 6 ٠۳١ ان حزم : الفصل ج۲ س‎ (r) 


() غر هذا الث ص ۴4 » ٤١‏ . 


en $+ re 


الواعظ الذى كان له فضل نشر الل وحظه فرب" وقد اخبر نا أبن حزم 
اسه عن الأشافر ة eel‏ کور ون شاه دم وناظر م وأنه رى صراحة 
کتپہ ‏ إلأندلس a‏ 


ومن كل ما سبق أن رضنا له تبين أن الالة الملمية بالأنداس كانت 
مزدهرة منتعشة وأن ان حزم وچد فما الثربة الصبة واكان ارب 
الواسع الثراء بالعلوم والآداب فنيل :ن كل عل وتذوق كل فن فجاء بثنافة 
واس وحمل عاوءا ثافماً . 


ونی النمابة نستعليم أن نول أن أبن حزم کان ابن عصره وولید بيئنه 
فکان سياسا مم السياسة ؛ وکا رجل دين متس لدينه وکان أجاهيا 
نيما جتمعه واظروةء وأحواله الاجا عية المننومة الحتافة وأخيرا كان علا 
فی جال ل والادب ای أنه کان مدلا ومتفا علا مم روف تمده واو ال 
بر#نه الحاصة والماءة مارا بها وعاءلا من أجاا وسوف بتضح ذلك بصورة 


أوضح عند اونا لنطور حياته . 


. ۱۲۱ ان عسا کر :س ۱۲۰س‎ )١( 
. ۸۸ ص‎ ١ ان حزم : الفضل ۽‎ )۲( 


حي اة ابن "رم وسک آأسيه ا إل hi‏ لوار ء 


١‏ س الشأة الأولى أو الطور الأول : وتبداً هذه ارح بولادة أبن حزم 
مام ۳۸٠١‏ وٹاتہں عام 4 ١ه‏ وهي ثل مرحلة طفولنه ومرأهفنة وقد ى 
ابن حزم طوال فارة طفوانه فی قصر ابیه پکادلارنادره إلا فایلا مناء بات 
خاصة؛ حتی آنه ) الس الرجال إلا رمو شاب »› وکائت نشأته الأول کا 
عرضنا من قبل بان جوارى قصب أبيه ونسائه » وقد جملته هذه الثأة رقيةا 
فی شبابه حبیا فی ممالاثة » حتی أن كيرا من الباحثین قد ار جم شاة 
انفعالات أبن حزم وياربه الماطفية المسكرة إلى دده النةأة اللسوية 
وەۇراتما . 

وقد تدارك ولد بن حزم هذا الوضم فيد إلى أبى على الفانى بصحبنه 
ورماینه» وقد ذ کر ابن حزم تفه ه هذه الصبخية بقوه > فلا ماكت فى 
وعقات مسبت أا على الس الفامى وكان علا ماءلا ء من تقدم فى 
اللاح والاسك الصحيح » والزهد فى الد ليا والاجتماد فى الأخر؛» وأحسبه 
کان حورا لأنه ل كن له امأة قط ما رارت مثل جلت علا وعلا وديغا 
وورما فنفهنی الله به كيرا » وعلات موضم الإساءة وقبع اأممة > . 

ولکن إلى جاب هفه الرعاپة والعناءة اتی أحرط أن زم ما كانت جياة 


£ 
القصور ازراعة الأتر زه اش ماش وس هاا ان ٣زم‏ وشب با حیٹ پرا 


)١(‏ هو أبو على الفاسى من أهل العل والفضل ءم العقيدة الالصة » والنية 
الحسنة ٠م‏ بزل يطلب العم وتخاف إلى العلماء محشسيا تی ملت » أظر الدوة 
س ۱۸١‏ » الصلة ص ۱١١‏ . 


(۲) ان حزم : طوق اة ص ۱۲۹ . 


پا فی توء د فلعپدی ,م ان فی دور ا لیمفی ما بعاتم ه ف دور 
أ ؤعاء» لجعت فيه دخاننا ودغه أخى رجه أله من الاساء و اساء قتياننا 
ومن لاذينا من خد نا من فف مرضمه ويلملف عل ء فأيلن صدرا من الارء 
٤‏ أنشنانا إلى قصة كانت فى داأرنا مث فة على بستان المار عام ماعل 


AF ۾‎ ۰ 


فى هذ الظروف روسط دظاهر الترف والنممة وأخال والفامة شب أبن 
حزم و :عت هیناه على جوار عسان ؛ اح وابد اي أ کشر ر رة 6 
ونه احبر نا من ريه الأرلى ف الحب فيةول « ونی لأخبر هن أفى أافث 
ف ام صدا أانة الحبة جارة شات فی دارناء وکات فی ذات لوقت بلمت. 
نة عشم اما ۽ وكات غاب ىسن وجا وعقاما رعفافما وطبار ما , وفقر هاه 
ودماسا عدي ألمزل ؛ عة اليذل مديمة اامشر ٠‏ مهملة السقر؟ هير ة 
الزام ٠‏ قليلة اكلام مضو طة اابصر » شد دة الفر ء نقية در العيوب .. 
جنحت إلما؛ وأحپيما حبا مفر طا شد يدا ؛ فسعت ما بن أو وها أن 
جيني بسکامة أو ام من فا أذظة » غير ما قم فی الد یٹ الغاهر ء فی کل 
ساعم يأباغ السمى فا عات ذاك إلى شىء ألبثه .. وكانت. قد هلات 
کی ا 7 

هدا حب ابن ٣زم‏ بعاف وکابد الب ۲ رکه | ڀظفر من عو يته 
بوصال أو قرب ٭ إ عا کان حله‌من الب صد ومد ف li‏ له بای 6 اس 


به حال ٠‏ إا على المكس من ذلك زادته ااظروف أسى واومة برحيله هن 


1 ۰۹ امرجم السا بی ص‎ )١( 
, ٠٠١ ان حزم : طوق اة ص‎ )۲( 


ا 


بلاط غیت لی لیو م اثالث من فام اير اؤ نبت للدي باغلافة و م ترحل 
یو ته هکذا امت الظر وف أن ر مه يه وترمده قربا ٤‏ دم دات بقی ابن 
حزم ملل الب وفيا؛ وظل هل المد بيه فيقول فىهذا الصدد دال أحببت 
فی صبای جار ية لى شقرأء الشمر فا استحسنت من ذلات الوقت سوداء الشعر؛ 
ولر أله هلل الش.س أو صورة الطسيم تفه ؛ وإلى لأجه هذا في أصل ر كي ؛ 


" " 00 3 
ول او ایی ا4و می سواه ولا ھ ہے شیر ہ اله چ ٤‏ , 


الوفاأء ف ااعفس ولاس 0 طب dR"‏ ن وات أبن حزم ہی 
ولو کال ړو به صادا اجا ون هذا برل د لقد عرض لى و الصا هجر مم 
ما كنت أاف » على هذه المبفة وعو لا يلبث أن بضمسل ثم يعود فلا كار 


٩‏ اوا 
ذل قات شرا 04 


تم دنا أبن حزم ھن ورب حب آخری حیث کار ينه وان ګبو يه 
وصال وود ؛ ولسکن أ الدهر هن؛ رة أن اسهد کیره أو نا مشه 4ات 
.به واتنہت سعادته وفی‌هدا پقرل أبن حزم دای أصبٹ مجر ج لایند:ل > 
و 1 لایغتی بفقد < يب نعم « ٤‏ ر وی انا مميت ورواينه فيو ل د أخبرك 
إئی جد من دھی ذه الانادحة ؛ وفبجات 4 هذه الممببة » وذلك الى كنت 
أشد الناس كنا وأعظمم حبا بجاریة ۲ کات فیا غلا ہا ئم ؛ وکانت 
أمنية امن وغابة فى امسن خلا وخلقا » موافقة لى » وكنث أبا مذرها ؛ 
وکنا قد تدكافاً٠ا‏ المودة ؛ ففجشنی ما إلأقدار واخترم تما البالى وحر النهار ؛ 
ومبارت ثالنة التراب » والأحجار ؛ وسى حين وفاشما دون الشربن سنة ) 
)١(‏ ار -بم السابق ص ۷١‏ . 
(۲) لر جم السابق ص ٩۱‏ . 


e 17 a 


وکانت می دوی فی السن قاقد أ شت بعدها سيعة ر لا ار دهن تیال ¢ 
ولا ةبر لى دممة على جدود عي رقلا أسمادها : وعلى داك فو اه ماسلوت 
حى الأن » ولو فيل فداء لقدينها بكل ٠ا‏ أماك من تال وطارف وض 
أعضاء جسبى المزبرة على مسارعما طائما ء وما طا لى هرش بعدها الا ليت 
ذکها» و لأت بسو اها لقد نی ي طا عل مأقیله ۽ ورم ما کان 
بعد ٤‏ کا کان حظ أبن حزم من الح وال ال ب ولا یتال ء تم ره 
اأفدار حى أنه اث حر بنا مېمو مأ فيقول : 

ای طرف ثم مضحمی بعد هدأة ‏ وليل سلاان وشل مدد 

وھد ما عت الترأاب مقيمة وجادت كاه نمت ن قبل اعد 

لقد كان مده التجاريب وألبرة أمازية الأو آ ثار ميد فى اهأ ن حزم 
وفلسفته فى اللياة فلم يمد فو جب أو يطعم فى امال إ به جب دلى المافل 
آلا شل نفسه عا هو فان › إا پڈغاہا »ا هو باق لا بای وهو دات اف 
ودیزه لكريم ولان کل ٠ل‏ ظفرت. به » فعقیاه حزن إما بذهابه عنك ۽ 
وإما بذهابك عنه ولابد من اد هذن الي اين وکان هذا هو ازى اذى 
إننہى إليه أبن حزم فى مرحلته الأولى, 

لور الثأى : وهو مرحلة النحصيل : وقد ادت تفريً فیما بین های 
a NY — f‏ 

بدا أبن حزم تعلیمه الأول کا ينا فى قمر أبيه على أيدى اساء مشقفات 


جره اقرا ل ورو نه الأشمار وڌو نه ی اا وک لات کار وألده لوز ر 


() ان حزم + طوق الجامة ص ٩۱‏ . 
)«( ان حزم : رسال الأخلاق والس ومداواة النغوس س ۱۱١۹‏ . 


أ د ورم سی هن رجال العم وا لدب فعنی بالإشرأف ھل ار ته و اماه 6 
و كيرا ا E‏ ان حزم عن بيه فما روه ڪ وکان جس الأدب عبد را 
مپسا ف کو يته الثقاي یت ورف مل کدیر من رجال ل والأدب ۰ 


عدا امیدى فى الجدوة هن أسائذة أبن حزم التخصعين فى الديث 
والفقه وأسانذ؛ الأدب والسياسة وإذا ما صدقنا ادى فى روايته » كرون 
ابن حزم قد استیم إلى دروس الأصيلى" ؛ وهو أستاذ مدرسة الشافعية 
وصالم بملوم الدبث رالفقه » إلا أن الأصیلی ترق عام ٠۹۲‏ م » عتدما كان 
أبن حزم فى الئامنة من عمره واذا لبر عنه غير أ كيد أو على أية حال[ 


فسا ان ٣ر ٤‏ م کھیرا . 


وبەد سن ااسادسة عشر بدأث مرحلة التحصيل النفام لابن حزم التاق 
دى شيوخ الأدب الماع على ابه ام » وحدد لنا للقرى النارجخ الذى بدا 
اه طاب الل فيقول :3 إن اول اه سه اسمة و س ey‏ ¢ . 


أا الذهى ودیل سل ر اة" وكذاك ذهب ابن حدر فی لا . 


وقول ازى بةويه أبن بشكوال إذ قول « أرل عاعه هن أبن اجسور 
قبل الأربعمائة « نفس النارخ رذهب إلیه اخیدی حیث يول عن ابن 


4 
الجسور شو اٹ کر و امك أ کبر شیوخ أبن ٣زم‏ واول شي ات هه 


() أنظر ص ۱١‏ . 

)۲( القری : فح الطبب < ٩‏ ص ۳١١‏ . 

(۳) الذھی : تلذ کرة الفاظ < ۲ ص ٠۱٤۹‏ . 
(4) ان حجر : لسان الیزان + چ ص ۱۹۸ . 


س این حزم 


قبل الأ ريس اة 3 ووك دک ذاك ان حزم اس4 رٹ CER)‏ اف ر على 
که ف الطادرن الدذى حل بر طية ۾ وتلا ذلا اع ان حزم ٣ن‏ کی ان 
ہف ارهن ان مصعود ویکی أا بک الأرطي وو ذک ابن ٣زم‏ روات ل4 
فی کناب الل . 

و کفلات ت ابن حزم مره ټل ان سيك بن ایا ) ۋەن كاد کیر 
من الحداين آنثال رسف بن عد اه القاذى ومام بن أححد الڌافى » 
وفید ان 2 شل ن عان 6 وال ھەر طلم( 

اما کار شیوخة ذ کرا فو أبو مد الرهونى ۽ وكان شديد الصلة بابن 
حزم لسکثره ذکره علی‌اسان أبن حزم فی کتبه وكذلك أیضا اهمة انی وکان 
عدت ف ددا رى اا ب الذرى سلا احدی وأر (Dafa:‏ 


, ۽٠۹ ان بشكوال : الصلة < ۲ ص‎ )١( 

)*( هو جد ن مد ن آحمد بن سعيد ن ہاب ن الجسور الأموى « 
:کی أا مر » وإعرف بان الجسور ۾ محدث متك حافظ للحديث والرأى »> 
عار باجاء الرحال ولد سد ۳٣۹‏ ولوق سدة .۳هي أنظر الحذوة س ٠۵٤‏ 6 
الحلى + ٠١‏ ص 4١‏ س طوق اجامة ص ٠۵‏ . 

(۴) ہو ہی ن عبدالر ہن ان ۵د مود نمز می القر ای ۲ کی آباتکر» 
بعرف بان وجه تة ۾ حدث عنه جاعة من العاماء روى عنه الامام إن عيدالي» 
وان رجلا مسا| وکال ترف سداء! ارز ولد سنة ی٠‏ م سلة ءج هل 

(5) أنظر ان حزم امحل ج ٠١‏ ص :م س جاص 4 

(ه) ان حزم الحلی < ۱١‏ ص ٩١4‏ . 

)١(‏ ان حزم : طوق إلجامة ص ۹۳۸ سہ الدھی مذ کرة الفاظط مم 
ص ۱٠۵۰‏ , 


س ¥“ -— 


ثم دوس ابن حزم على هبد الله بن الأزدى المعروف بابن الفرطى" » 
وکن أن حزم مما 4 وقد د کره ف کر من کنيه یٹ يقول P‏ وألى 
عد اله الآزدی استاذی فى هذا الثأن » وکن أبن افرغى هذا من تلاميد 


الاقلابى إلا شەر ی 3 سیق أن سنا ۽ وود افم ي اهل القيروأان کی ۱ . 


وتات دراس ة ابن حزم لاحدزٹ دراسته افقه » وکان اول من اتی هنه 
هو هرد ا ان بجی ابن دحون الفقيه الذى عأيه مدار الفتيا فى قرطبة حوالى 
مام ٠‏ ۾ » وقد اتابعت علية فراءته وى غيره ٠ن‏ افتهاء ثلاثة أهوام 
٤‏ بدأالمناظرة . وقدذک عرد الل بن العرلى سب اهام أبن حزم بدرأسة 
الفقه فال أخبرلى أبن حزم أن مبب تعلمه الفقه أنه شبد جئازة فدخل 
المسحد وجلس وا رک قال لە قم نسل ية المسحد» وکان أبن سن وهشرين 
عاما» فقال فقمت ور كمث ١:‏ فلما رجعنا من أطذازة جئت المسحد » فرادرت 
بالنحية فنال لى اجاس ليس هذا وقت صلاة »> يع بعد العصر » فألمر فت 
حر ینا » وقلاٹ لأستاذی' الذی ربانى » دانى «لى دار الفةيه الى صید الله بن 
دحون فقصدته » وأهلمته ما جری فدلنی على ااوطأً ع" . 


)١(‏ هو عبد اله ن بو سف العروف بان القرضى أبو الوليد القاضى ء کان 
حافطا متقنا عالما ء » داحظ من الأدب وأفر . مع بالا ندلس من جاعة منهم ابو 
ز کر اا یی ن مالاف بن عا بدي ومد بن مفرح القاذى » ومد ن یی ن 
عبد العز بز العروف بار ارة وعصر من أ بكر جد بن محمد بن إماعیل » 
وعكة من ألى عقوتب بوسف ن اد ن او سف اليد لآلى و تاربخ العلماء 
والرولة لاما م بالأندلس ٠‏ كتا ب کییں فى اؤ للف وانختلف » أظر ابن حزم 
طوق المانة س ۲۱۹۸ س ۲۱۱۹ ص ۱۲۹ الیدی س ۲۴۹ . 

(۲) ابن عسا کر : ص ۱۲۰ س ۱۲۱ . 

(م) الذهی : تذ كرة الفاط ٣۲‏ ص ۱۱۵۱ 


هذ قصة غير معتوة إذ لايةل أنه يبا السادسة والمشرين ولا يرق 
ية المسحد أولا يعرف أوقات الكراهة وخاصة أن المديث الشر بف ألذى 
مص فيه أو ا لااو من هله الأحكام و ما إتعبل بال اداث a‏ 


ای انا بن حزم 1 إلى دراسة اة عدا ۾ وقد امه ابن دحو ن إلى 
أهة الوط وهو كتاب حديث وفته مما » فدرس الفته امالك أولا كمأدة 
أهل ععره ؛ وقد أظررت لنا رسالنه التاخيص لو جوه النخايص مدى اطلام 
على الفةه الال كى ومعرفته اي دة به إذ يقول د فلعمرى |١‏ لشي وخم ديوأن » 
ومؤلف فی نص ءذھہہم إلا وقد رأیناه وله اجه كيرا" » . 


وكذات تاق أبن حزم الاقه عن أل القاس المصری الذی کان جاه 
قد باارصافة إذ رقرل فى ذلث « وحن ريد جس الشيخ الفام عرد اار هن 
اى زبد المصری بالرصافة استاذی رف الله عله « وقد رصف أبن حزم هذا 
الجلس أنه ن أحفل اس العم والأدپ فی ذلك اوقت > ول یک r‏ 
الحديث والفقه فةط بل كان يعنى بدراسة الكلام والجدل")» . 


la فغ‎ 


4 
ولکنه مالبت ابن حزم أن ضاق ذرها بالتقه ال_الكى وكره النقليد 


اه إل دراة العام الشافي ° یت وسكد فیه ۴ غو إل 4 من 


. ٠١۷ ابن حزم ؛ رسال التلخص لوجوء التخايص ص‎ )١( 

(۴) ابن حزم : طوق الجامة ص ۷۲ . 

(۳) هو الامام عبد الله بن أدريس الشافسى القاثى ولد بغزة عام ٠١١‏ م 
وتوفی مصر سنة ۲٠۶‏ » حفظ الق ر آن كه رتعلم ما اللغة والشعر والأدبوعاوم 
القران والخديث وألفقه e‏ م الامام مالف فدهب إلنه » و "قى عنه رحل )لی 
العراق ولقى أصحاب الامام أا حنيفة » وأخذ نمم ۽ وحل إلى فا س ۾ وشعال 
العراق « تم عاد إلى المدينة م وقد إستفاد كيرا من هذه الرحلة إذسم طرق 


مرك بلصو ص وھ کر أهرة i‏ قاد 4 وقد أخبر li‏ "2 ابن حران جس د ک 
هن أبن حزم اه Jl.‏ اول ژ الذظر إلى لشاف وئاضل ص ”ی وم 4 
و ادف وداک اکير ^ اافقأء 6 قە بالشذودڈ شذروجه عا کان هاه 
الألوف 2 دراسة 4 ااك 6é ok. g‏ وأستمتامم 4 ٣ن‏ ساره “ن 
F2‏ 
| ۴۳ فام 9 

وقد درس أبن حزم الفةه الشانمى من البسوطات الشافمية الت ركا 
فاه السا فة ف ھر د إذ م ناق ابن حزم ااذه لشاف ل د ج ٣ن‏ 
اأوفاة اشا فمن س المد ډوه وليم کور 9| درس ابن حزم ل ا 
أافقيه مسمود بن مفلت فقيه أهل الملاهر فى وة ه وكان ميل إلى الاختيار 


٩ . 0 . 


و إلى امي امام أبن حزم بالفةه والملوم الدياية كان أهتياءة بااماوم 
فة ولأنطةية حيث وجد النأس وله يقطون فادها دون مح 
وحص »أو عناية أو أهتمام وهنا قر دراستما واتعرق علا وکن ذا 
على يد أهى الحسن السكتافى" . وقه سبق أن عرضنا له فى الالة املية 
ونا عل قیمته الفكر به 

وأ کر اظن أن اتصال ابن حزم بالکتانی کان من طرق ااال الأخير 
بأسرة المامر بين حيث كن التكتانى طيبيا لمنصور بن ماسر » وابنه أاظار 


آهل الججاز طرق أهل العراق » وإختص عذهب خالف به مالتكا فى كث 
تواجیه . ولا اء اثافعی مصر دون مدهي ادد متارا بالميئة المعمر تة 
و لظمما الاجثاعة . 

. ٠١ انار هذا ابحث ص‎ )١( 

)"( أنظر هذا الث ص ۳۸ , 


س ۷٢‏ س 
من بده » وكان ذا لزعة أدبية ٠ن‏ شأنما أن تقوى الصلة بينه وبين 
این حزم . 

ولسكن صلة أبن حزم بالسكتالى وتلية عاب ة لم يدم طورلا ؛ إذ لم يأبث 
اكتانى أن هجر قرطبة مع من هجرهاحين ابت الفتنة و هى إلى سر قعل 
فی شرق ال نداس 

واكن على أبة حال استفاد أبن حزم من أستاذه اسكتانى السكثير ء 
ويك أنه نبه فيه إلى ارغبة فى حعيل هذا الاون من للعرفة » وقد ى 
ابن حزم پأخذہ من اکب وااؤلذات التی کانت ترخر با مكتہات 
فرطبة ابذاك > . 


وقد ور ابن شرید لأشاعر صدای ان رم اة ابن حزم اة R١‏ 
ره وله * 

a u ِء‎ 

رات ان حزم عن من فثارها ذا ا الوا ر 

a‏ ۶ 4 م 


لمر ف اارأى آم هن اوی 4ھ دا ۱ فر م سا امار 7 


وھکذا ری کر وەت ھب أبن حزم الم ية و ا رهت ھاہ4 اللوم 
الاب والهةرية والفاسةية قى مار علما من أعلام لكر وة كران 
م عظم مكرما 


1 أنطر ا مث س‎ )١( 
وى الأصل‎ . ٠٠٠١ س‎ ۲٠۹ امن سام : الفخیرة مسل جد ۱ ص‎ )۲( 


( م جیب ) بدل | مستنر ) . 


إلا س 


الطور اثالث 8 زر اور الأغرب واانضوج : وقد aa‏ من £4 


حتی وأفنه منیته عام ٤٤٩‏ وقد تداخل جزء مښه غير قایل فی مرد التحصيل 
واغاروج ھن فرطية ما راه ومان ١د‏ وسک ا أأر.ة درت 
سا کا أحد الفتيان الماءربن وقد استولى علا وعلى كير من الاما كن 
الجاررة حبن استولى البرر على قرطية وا زع سليمان الست من اغ لانة 
٥ں‏ شام اأ يد 7 . 


وت دک الروابات أن کڈیرا ٥ن‏ بی اة و#يرم أاضءو ا إل هران ۽ 
ف رنه عل ار ية ْ ورا کان هذا ن الاب ای ديت ان ”زم الا 


# 
وقد کان ەور ا حزم بل واطزن دلي ذرط.ة 4 ألم نة ۴ احا 
وذاق فا حا سو اة » ورك ما دوره وقصوره ای ع ش بن 
#H i‏ 1 7 
سوا ا وشپ وارعرع وو دل ان ٣زم‏ مشاھره واحام ه4 وأ لاه ل 
ه ۹ . =“ “ 
کتيه ورساګله 5 وال : فف احبر ی مص الوارد ان فرطة وقد اسار ره 
عنما » أنه دورنا بلاط ءغيت » فى الجانب الغرلى مما »> وقد اعت 
٣ 8 ٣ ۳ ۱‏ . .۰ 
رسوا € هنا لمت الأعاسس واأشادر دورا کیرا ووك احس ان حرم 
ققّدان 4 وأهل و شەر بألاوف من فقدان د ووطنه = ن شاه بار ة 
استقدال مر النصارى 4 و صو ا٧ر‏ المسكين ¢ راستماتمم pan!‏ 0 بض 


بادام ¢ وأحس أبن حزم الذى 2 س ف ات رالده الوزر أى ەر ؛ والڏی 


() عبد ايه عبان : درل الإساا العصر الأول القم الثالى ص ٠٠4‏ . 


(۲) ابن زم : طوق الاما س ۱۱۸ . 


ست ۷۷ 


ترهى تربية ديلية تسودها تماليم الإسلام وتقاليده » وتأثر إشخصية والده 
تأثيراً بعيداً » عاجة الإسلام إلى كل جد ونضال لادفاع عنه والذود من 
أجل وهكنا أجتمعت الو امل فى نفسه وحمفنه على قف بر الدور اذى يوب 
عليه عر درنه وقومة » ودا مل المبء وخاض الدضال بسكل ما استازمه 
من عل وتضحيات جادل وناقش وقراً وتدارس الأديان ولال والأهواء 
والنحل . وشبدت ألرة مجادلات ديلبة وحاورات عقاندة كانت بثابة 


اشاق لقدر أت | 0 حزم لعفا ة و مقاهی مه اة : 


ظل أن حزم يأر به اة أظروف السياسية و ظېر هل i‏ هود 
وتغلاب على قرطبة وكان دخول على ن هو د قمر قرطية فى الداءن وال شر ù‏ 
من رم سل ۷ء٤‏ د . 


وهنا یظہر أبن خير ان على ابن حزم ويعتةله هو وصاحبه مد ن إسحاق 
إضبمة اشر إذ نفل إليه بءض الوشاة إل يران عن أبن حزم أ اسعی فی 
القيام بدهوة الدولة الأموة ولكن ما لبث ابن حزم أن ترك المتقل و رک 
البحر إلى بانسيه ند ظبور أمير الأوؤمنبن الرة آضی عد الر حن بن دد 
وس ن ما 


سارت جوش ار تى ؛ وء٠م‏ أبن حزم » ماضية فى سبي اما إلى قرطبة » 
حى إذا مرت بذرناطة وقفت ماما وعايا فی داب الو قت شم لبر ر ~~ 
ذأوی ن ذری المنپاجى . فشبت ارپ بين الفريةبن وشارك أبن ن ٣زم‏ 
فما » وظات الرب ااا انت ز4 الأمويين هز شايمة ؛ بم أن کان 


غیران وصاحبه ود أضمر الغدر وار : دی 6 فاا و4 فو م أ ان حزم ف سر 


)١(‏ اوضع السارق 


س ل س 


غر اين ثم أطلةوا سراحه بعد قليل » أا ااراضی فاجاً حن حاقت به 


وقد رك سراح اخ حزم رما أن ر کت لأر بة الرية الفاذلة رها ف 
تسه وقد کن دام انين اقرطمة + وکن يتو ت ان دخلما دخول الظأفر ن 
واکنه رای هد الآمال تار واس بسك کف قاب الأحرال ولون 


الأشخاص » وتاك أأؤ اءرات وينفذ الغدر . 


سم ابن زم يمك ذلا بسياسة اقام ن جود الى عدات عن سياسة 
الشدة إلى سياسة الاين والمسالة » وأحسن إلى الئاس ونادى بالأمان وبراءة 
الذمة من سور على أحد وهكذا بعد تردد وحيرة اجه أبن حزم إلى قرطية 
وقد اصح فى اللمامسة والمشر بن فدخابا فى شوال سنة تسم وأربمماة حيث 
نزل على بعض نساء أسرته بءض الوقت وقد شاهد #رطبة فى صورة مختافة 
تغيرت المنازل والدور والأهل والأمدقاء » وحل بالناس الأمموال 
والنكران ^ . 

عاد أن حزم إلى قرطبة وقد أصح رجلا ثاضجاً قوى الشخصية ء ولاريب 
أنه ظل يتام دراسته الدينية ء وتلقيه عن شيوخ ألدرت والفةه کا سنعرض 
بعد قليل . ولسكنه مم ذلك ا يتخل عن ماله السيامية إذ شل منذ هودته إلى 
قرطبة على اتعبالى بوماهة الأمو بين كي ظل برقب عن كشب تلاك المحاطر 
أجسيمة الى دد كيان الأمة . 


۴ جج بن حزم آلخر الأمر ف ان لی ساره <k‏ اسک بول الب ء 


()د. الاجرى ¦ س ۹۰۳ س يها . 
(۲) ابن حزم : طوق اامة ص ۱۱۲ . 


و بلده وأمته وديثه فان أده لاسياسة الأو ب ى عنده دابا الحانظة 
على وحدة الدرلة وبالتالى الوقوف صةاً واحها تجاه الفرتجة ( النصارى ) 
فى الشمال . 

ولک مالبث آمل أبن حزم أن اهارث انيار حكو نه رظهور المستكفى 
الذى زج به فى السجن هو وان عه ى للغيرة دد ألوهاب « \ASg‏ امتحن 
ان حزم بالاعتةال مرة أخرى » وكانت نة ألمة من ساسلة ان التى امرض 
غا وبانتماء آم المستسكنى سنة ٤۱١‏ « ردت إلى أن حزم حربته . 


ومضی بعد ذلاب بتنقل فى الأندالس ۾ رال صا رقا أن شېید ورد صایه » 
وقد انی به الأ ى شاماة" , حیٹ صف کتابه طوق ألياءة ۽ 
وكانث شاطبة راقايءا إذذاك #فمان u‏ انين من الصبةالية » ر كات 
إقاسته فى شاطية ابتماداً اضطرار ا و قد ذ کر فی آخر ٠ؤلفه‏ وأ ن الرجو ع 
إلى وطن الأهل إذيةول « وأنت تمل ان ذه قاب وبالی منصمر ٤ا‏ ڪن 
فيه من لير الديار ۽ واللسلاء هن الأوطان وتفير الزان ۽ وذم اب الوفر 
والروج عن الطار ف والةالد ؛ واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد» والغربة 
فى البلاد وذهاب الال الاه , والكر فى صيانة الأهل راليأس «ن الرجوع 
إلى موضم الأعل وم 'فعة لدهر » رأاتظار الأفدار لاج انا الله من الها كين 
إلا إليه ¢ 

م شارك أبن حزم ف السياسة مرة أخرى ولدة قميرة انت بانهاء 
الدرة الأو به فكان هليه أن بغير ءن طريقه وأن يترك العمل بالسياسة إلى 

. ٠٠١ ابن حزم : الأخلاق والسیر ص‎ )١( 

(۴) ابن حزم : الأخلاق والسر ص ٠٠۸‏ . 


ول س 


لاام بالةرأءة وااماوم وقد اقم وهو رث د الأحداث ؛ وبمد أن خبرها» 
وبعد ان یل بینه وبي اصلاحما أنه لا جدوی ن العمل بالسياسة ۽ فایست 
امشسكلة ى عزل خايفة ولولية خر ء ما شك الأاسية فى الأخلاق 
والنفوس ؛ ولاسبيل إلى إصلاحبارمد اوتا إلابالإ كارن الكتابة والتأبف 


ولوس لاندرإس . 


وقد صوراین حزم فی کات قسبار أ ألا ااسياسة وماعاناه مھا 
يفول 3 وان ابت الا إصبحية الاطان 4 A‏ الى دفوم اللاي é‏ ودرض 
للخطر الشايع فى ذهاب دينه » وذهاب أفه» وشفل باله » وترادف هوءه» 
فلان تلف مظاوهاً مأجوراً اسا ودا » أفضل من أن بى ظالاً 0١‏ 


N 
۰ ١ 7 مذموما‎ 


وقد صب ور ان ٣زم‏ اة النغرب رده فی قو اله وأشماره فال : 

٤‏ اسنقر به دار ولا وطن ولا لدف مله اط مضحمه 

کا صي من رهو السحاب فلا تزال ر إلى الاق دفی © 

ia‏ عپر أن حزم #ن حیاة لغرب وما اق ما ٥ن‏ ګن وأهرال 
وما تعرض هما من فتن وبلایا آعاله ا على ان ڀقاو»با ورد سو تما حى أراحه 
الله إلى الأبد بعد حياة حافلة لمل «ضنية باجباد فى « بل لصرة دن الله 
وډايته سی کل حاهل وباطل ھا لف » وبذااک ای العاور الذاأث ٣‏ أطوار 


حياة أبن حزم بو انه وځاود اه وراه . 


() ابن حزم ؛ طوق اخامة ص ۸۲ . 


س ۷ س 


وفاأة ان حزم : 


وی ان حزم وج4 ا وأونية» قر ية ف غر الأنداس ع خلايج البر 
المحيط ج کتب أنه ر افم افطل طا ۽ عشية وم الح لاهن يتا من 
شعبان سنة ست وسين و ار ما فکان گر ه رجه الله إحدى وسمین 


MNF «4 au a. 3.‏ 
سنة وعشرة اشر و سمه سر ا وا € " 


زعم ابن الطاب ن دحرة ان ابن حزم قدورص ن ۱ کل اران ْ0 واصاه 


DT f 


زمانه وعاش ااتن وسبمین إلا اڈهرا ع . 
ژرۆی الذي غن ا بکر شھں ا طرخان الارک قول الام ار اه ان 
شور بن لمر أن ابن حزم وف بر دته و دی ایج اآسجں الأعظم 
جادی الأرلى سل 0 و مان 6 وقال غير" مانت ایو م4ن با هن شمان 
سنة ست وسين وأربمماة ؛ آرخه فی سنة ست غور واحد . 
۰ & .»° 
FE)‏ أبن مآد ھل ان ابن حزم و يوبن قيا ن شمان سه دیک 


. 
ون وأرده اة گن اتن و سریان س 0 " 


وکذلات ذءب إلى هذا التاريخ كل بن اليافى والصندى © 


. ۳۹۹ ابن بتیکوال + الصلة ج ۲ ص‎ )٩( 

(۳) الذھی : ج ٣‏ ص ٠٠٥١‏ . 

)6( ابن آماد : شذرات الذهب ص ۲۹٩‏ . 

(e)‏ العءفدى الوأ بالوفات ج ۰ خطوطة رقم “g8‏ امع ة الدول‌العر ر 


mn YY 
وبروکزان(‎ 
أما الضبي فل بحدد عاءاً معيناً لوقه ٠ا قال د إن أبن حزم قد ماث بعد‎ 
أ ابن کئیر ود جل وفاخ أبن ٣زم من حو أدث سدة ست ؤسا‎ 
7 وأربعماة‎ 
وهذا عو الناريخ الذى أجع عليه فالبية ا لخر جين ؛ فقالوا إن أبن حزم‎ 
۰ ٌ £ د اراق ام‎ £8٦ من شمان عام‎ YA 2 و‎ ۳ 


وشاء الله أن س فان حزم بع وفاته وقد ظل فی حاته اإخلاصه دنه 
وجهاده فى صر و اة إملاءه ٠‏ فوتف الصو راأوحدى ثااث خلفاء 
الموحدين على قبره خاشماً متسائلا ما ۸ ذا الأوضع # رج مه هذا 3 
۴ م لاقت حوله وشید شی ادال ارپ بةوله « کال لاا ء هيال على أ نزم 7 


(۱) روکاان هة تاريخ الشعوب العر بم علي AY‏ ° 
(۲) الضى : معن املاس ص ۳ء . 

(#) ابن كشير ؛ البدابة والما ية ج۲٠‏ ص ١١‏ . 
)4( ااقرى : ل علب ج | صن ۲١‏ . 


سب ړل سم 


1 تاج أن ر م على 


حرص أبن حزم لی أن یکتب وإسجل کل ما یعرف و( ٤‏ فلکت 
و اف المديد ؛ وقد ذ کک دو اسه ساب کارة تأليفه فی وله < اسکل شىء 
ائدة» قد انتفمت حك أهل المرل نفمة عظيمة » وهى أله توقد طب » 
واحندم خاطری ء وی فکری » ویچ اشاطى » فكان ذلك سبباً إلى 
تواليف عظيمة لمنفية » لولا استثارمم سا كنى ء وافتداحبم کامنى » 


ماقت تلك النواليف ٠‏ 


وكذاك أخبرنا صاعد الأنداس هن حم هذ التواليف فنك قول اى 
الفضل بن ر ام شن ايه بن حزم فقأل 3 إن مام اليه فى الفنه واللخديث > 
والأصول وانحل والملل ؛ وغير ذلك من التاريخ والب » وكتب الأدب 
والرد على للعارض عو أربعمائة لدا » تشتمل هلى قريب من مالي ألف 
( 


ورقة" € وقد عای اعد دل روارة ا الفضل 1 


وهنا ثىء ما علمناء لأحد من كان فى دو الإسلام قبل ء إلا لى عفر 
مد بن جرير الطبرى ء فإنه كان أ كثر آمل الإسلام تأليفا» وقد حسبت 
أيام حياته وتعباليفه فجاءت سكل بوم اربع عشرة ورقة > وعل ین كانت 
ءعظم مؤلفات ابن جرير العابرى فى الأخبار والتفسير والديث جد أن جانا 
غير قليل من ءؤ لفات أبن حزم » وقد أشتمل على جادلة ف الان والبلاغة 
والشمر واللطابة ولال والنحل والعقائد واللاسفة" . 


(۱) ابن حزم ٩‏ الأخلاق والسير س >١‏ . 
(۲) اقوت : مسجم الادباء ۱۲ ص ۲۳۸ س ۲۴۹٩‏ . 
(e)‏ مرجع اسا ق < ۱۲ ص ۳۳۹ . 


س ۷۹ س 


وف کان ية ذلك رة ردو هن اأؤلفات وال كةب جرت الکةب 
عل ابن حزم م الازة الفردة دم ذلك 7 ابرا اأراجم ۴ صار ليه 
آي هذه الكتب و ما فيه ال اٿ »ن عنْث وأضعاہاد . واه من الاقدن 
أو بن المنافسين الذين سموا لدى اللليفة اأعتضد بن هباد حا ك أشبياية حتى 
أحرق هذه النكتب علاثية » وءزق ما كان حمل مها فراءا أو حدياً , 

وقد ذ کر أبن حیان هذه ألادة بتوله . « کیل من مصنفاته فی فنون 
الل وقر بمیر » لم یمد أ کأرها بادية لمزم القاء وطلاب امل یبا ٤‏ حى 
لأحرق بع را بشي ية مز فس ولانية 7 

یر أن هذا اادث م ينل من هز ٤ة‏ أبن حزم » وا بات فى عضده وا 
بضع من عله ولم غلل من شأنه بل زاده عناداً واضرارا ورم بقول : 
فان رفوا الةرطاسلاعرفراالذى تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
اسر ص دیس استفلت رکائي ويڙل ان زل ويدفن ف فبری 
دە وای "ن إحراق رف و کاغد ا 

EET‏ أن قول اه IT‏ راس ب على ھا الادت ن دت 7 ب٬ضەۇ‏ ات 
آ ن حرم حیٹ ابر نا بو الفضل ان راقم ُن ما 8 أن ”رم +( 
ملف وأن الذى SE‏ نأ من مر فته و ةر د لا زد عن ۰۰ مۇلفا فةط 
سنعر ص م زچرا قلیل ۰ 

وجك ر بالد کر هنا ان 8 إل ما قم 4 الداأرسون فنا هن حارلان 


. ٠١١ ص‎ ٠< أبن بام ؛ الذةرة‎ )١( 


(۲) ابن سام المرجع اسا بق ص ٤۳‏ س ٤6٠ا‏ . 


سس + سد 


صر هن اأؤلغات فثد تام اتشر ق أبن بلا ليوس » والأستاد سعيد 
الأفغانى ذه الحاولة » وهو فى اراقع جد عظیم استعنت به » و إن کنت 
قد وفعت باو فق من ا على جدید من امن ات | دقف اد إل أوخامة 
فى جال الماب والدواء ۽ والأدب » رالفة وقد جاء ذاك الجديد ٠ن‏ هذه 
الأصنغفات نةا مم إشار ات التر جين لسيرة أبن حزم يث ذ کر وا هنه اه 
کان ماربا وله فى الملب مصنفات قال أبن كثير عنه د وصنف السكتب 
اأشبررة » وکن أدياً » طبيباً » شاهرا فصي » له فى الطاب والنعاق 


کی ۳ 


وذ ک ابن خلکان فی هذا المد قوله د وکان آدبا شاعراء ایا > ل 
فى الطب وسال و كب فى الأدب »> . 


وهذا كله بالف ما ذه إايه الد كتور أحد المردلو »> فى دراسته دن 
ابن حزم "ن ُن ابن حزم( سکن 4 کتب ف اأعاب é‏ و یکر ادد EH)‏ 
ذرك ° › . 


اعقب ھل تاج 1 ان رم : 
وقد لاہفایا أن ابن حزم کان زار الإتاج وشوا 3 اطواثپب نوع 


Asin Palacies : Aben HAZM de Courdoba VY sn historia (\) 
uritical 1927. p. 1287. 

(۲) أبن كثير + البدابة والاة ج ۱۲ ص ۹۱ . 

(۳) ابن خلکان : وفيات الأعيان ج۳ ص۳٠‏ . 

EL HARDALLO. 1, A.C, Ibn HAZM's attitude to and (£) 

critkicism of ş$he Hebrew p. 214 Bible Basaed upon acritical 


editionff the section ou he pentatench of his kitab al Fissad: 
Cambridge university 1960. 


س اړ س 
الموضرمات 7 فو فيه 2 الفقباء 6 وغدٹ مم الحدین وه تکام مالم کامین 
وقياسوف مم الفلاسفة » وعم سى وءؤرخ » واسابة ومحقق بجانب أنه 
دیب وطبیب . 

وقد أاف فى كل ذلك مصنفات متمددة متدوهة الجوانب » لالت 
l‏ نااٿ ەن عدت ۽ وأضطاد ٤‏ وأحرق مها l‏ حرق 6 وەزق البءض الآخر. 

وم ھا ف تاج ابن حرم اروة وة ناوه الدارسون والباحثون 
شر قیون وهر بیون ۰ 

وقد شار اصدست فده اأؤلغات ھر | ولعر فا 6 واصناً ف رسای ھن 
الد كتوراه : ) ابن حزم واراؤه الكلامية واأفاسفية ( وسا نشرها إن شاء 
لله فریاً . 

ولکنى أقدم الإوم \ ن اهدده ۽ ودو كثاية (الأصول والاروع ( . 


+ ۳ ۰ 
د . سیر نفل اله أبو وافية 


٦‏ اہن حرم 


(آ ( التعر رف ر اتاب 


هذا کناب قد رض فيه أبن حرم تلف القضا) الديئية > وناقشم| على 
مسو ى الرسالات السارية » والآديان والفاسفات الأخرى ما تقدم منها هى 
الإسلام ۽ وما تأر عن ذلك إلى هصر ابن حرم چ اقش ساثر الفرق 
الإسلامية فا حادت فيه هن الك أب واأسنة » و ارت بالفرق وا لادب » 
فى الديانة البودية أو النمرأئية » أو بالفافات الأځری وازم ہم ما اء به 
الكتاب العزز > ا أأزم ساثر فرق اناهب اليرودية والنصرأثية » عا جام 
فى النوراة والإلجيل » وبين فم آم خالفوا كنم حين خالفوا القرآن 
الكرع»› ول يۋنوا محەد صل أله هليه وسل . 


وهه هى ألوجة العامة لابن حزم فی هذا الكتاب . فإ أبن حزم يعدم 
لنا اكناب والسنة فى هذا السيكتاب فيملين قاطعين فا ضل فيه الناس 
واختلفرا فيه . 

ومن الموضومات الى عرض هما فى هذا الكتاب وبحت هذه الوجبة : 
مأهية الإعان ۽ والفرق بنه » و بهن الإسلام » وزيأدة ارعان و اقصباله كلف 
عرض اکم فى القيامة » واختلاف الناس فيا » وما هو الحق من قول اه 
وقول الرسول فى ذلك م اكلام على الجسم والحوه والعرض وعقيق 
حةيةة النفس > ول ھی جسم او عرض ؟ وارد على من فكل النبوات » 
وخاصة من اليم ود والتصارى »> وكذاك من أفكر عذاب القبر ومن أكر 
وجود الجنة والنار » وفى مستقر أرواح الأموات » والاختلاف ف الإمامةء 
وعلى من قال بقدم العا » ومن ال بالنناسخ » مال کلام فی‌اارڙیا و لامارف 
وفی ای الق أفضل › وى الغةر والةنى . . إt‏ . 


A‏ ص 


وب دو أنه قد تأثر الفحول من العلماء مهنا 1ا-كتاب فديجد الإمام الث وكافى 
بخرج على عمله _كتابه ( إرشاد الثقات إلى الفاق الشرا مم على التوحيد 
والہاد والنيوءآبث ر( ( 0 ویج فره er‏ ابن حزم ہی li‏ شود ف بص 


امواضم كاد رقنڊس عبارات لاين حزم ويرددها . 
(ب) الأأصل الخطوط هذا الكناب 


أما الأسل الحطوط الذى هو ءوضم الأشر والنحقيق فى سخة وحيدة 
ص اى ود تاها يوان ( کتاب دتمل دل اول وفروع) لابن ٣زم‏ 
إلا ندلنى صن مموعة رسائل له › ادتت 6 بأ اما على ظاهر الغلاف 
العام 4 کوت عنوان : ) ما حو که درم الج لاين رم الأندلسى الال 
عا الله نه ) . 

وقد شغل هذا اكناب من تلك الحلة أو الجموعة اسمين لوحة أى أخذ 
الأرتام من ١‏ س ۰ وبقية الجموعامن‌الكتب واارساثل اشئمل دلي أ کثر 
ن مان وأربع وین اأوحة مب ما جاء ف ظاهر غلافپا حت دون 
ام رساك الأخيرة ) رسا فی ەر ااب علوم ( برقم أاوحة e‏ , 

وهذه اجموعة مورة هل ) ھے دفیم ( عكتية دورف اخطرطات مجامعة 
الدول المربية بالقاهرة عت رقم [ ٠۲۷٠٤١‏ شبيد هلى | وهي بحجم كير 
مسطر ما انان وهسرون سطرا ومساحتما X‏ ۱۹م وتشمل کل 


لو ح عل صاادتین . 


)0( حقق هذا الكتاب » د كثور إ راهم هلال مام ۱۹۷١‏ وطبعة دارالنمضة 
العر ببة بالقاهرة . 


~~ Af — 


وقد بدا کتابنا هذا بقول ان حزم : اسم 1 ار حن الرحے و به سمهو 
رپ بسر ا کر باب فی صق الإان والإسلام . قال ابو خد رضی الله هنه. 
اغ واثبت بقوه : ( وفمل الله تعالى قبل فعل العبد » وذاك قوله تعالى : 
)غ تقتاوم » ولکن الله قتأمم» وما رەيت إذ رمیت » ولدکن الله رى ) .. 

فما كله قعل الله قبل فمل المباد » وبال النوفيق » و به اأستمان » 
ولا حول ولا قوة إلا باه الهلى الظم » وصلى الله على سيد نا مد وآ ول 
لبا 

من الأصول والفروع 

ا أن فى هاش هذه الصفحة الأخيرة ص ٩١‏ من هذا الكتاب اسجيل 
الكاتب 4 » أمه وهو مد بن على الفلوجى الوى الشافى وأنه بعد أن 
اہی من كنابته قرأه » قراءة محث ومحقيق على الشيخ الملاءة شاب ألدين 
أحد الميلى المالكى » وسأه الإجازة هذه القراءة » والإجازة 4 إأيضاً بإقراثه 
ن يشاء هو وغيره من الكتب الأخرىالتى قرأها صلية قراءة #ثوقيق. 
وبعد ذلك التسجيل فى الماءش الأمن » إمضاء ذلك المفرىء والجيز ( أحد 
الميلى الال ) کا يلى : الخد لله رب الاين . 

شح ذزك وکتره 
النقير أحد الميلى المالکى 


(ب) حاة هذ اللسخة مسكنوبة إغط سخ عادى » وكانما المد كور » 
لا ينقط بعض ألروف الممحمة » وأحيانا بترك شرطة الكاف الأفةية مل : 
( یکن ) فيكت ما كنذا (يلنى ) . ج أنه يسمل الممزة › ويبت رة 
ابن إذا جاءت بين هلين و تسكن فى أول السسار مثل (السيح أن صي ). 


وا سس 

يثبت ألف النثلية فى اسم الإشارة مثل : هذبن ( هاذين ) . 

صل کامتین لا جوز وصاہ ما فی موقف aa‏ وإلا أختل الى مش : 
J‏ کل مأ ( فیکدما )1( می ا ف ٠و‏ صم الشرط 6 ولكنه سكو 
قد ای ہافی * و التو كيد ممل : ( موا كل ما أشرفوا مله شولا وأحد) 
:ص ۳۰ س ) ا ( 

واخماوطة غا جیلو لولاثیء ٥ن‏ البلل أصاما فی بض اجزاء ااسطور 
من أسفل لوحات ١‏ س ٩‏ . فاستعنا لى وضم هذا اكلام اأمحو بالسياق 
اذى فره وبکتاب ) النصل ) فا صل بذاك السياق ونما ل ذاک 
:ف مو عه ۰ 

) +( اویق أسرة اخطوطة لا !ن حزم » ورمن کټابته ا اكناب : 

قل اف ان حزم ذا الكتاب أو الاه n‏ سما باوج "ن سلوپ 
کتابته س سنه ربع مائة وعشرين من المحرة ج أشارت إلى ذا تلك 
االقرآن الكرم أو الإنيان عش . 

والمبارة هى : ( ثم عر الدنيا من الباغاء الذين لا نظاتر مم فى الإسلام 
کیر مز اربع ما عام وهشرین ماما ء 4ا م أ حك کلف معارصضته إا 
وقد أفتضح فيه . . . .) . وكالت سنه إذ ذاك ستا وللائين ماما » فيمنهر من 
:تاليف شيا به وول کته حیث أ بلغ ٥ن‏ اأحمر این وسیوال ماما تقریاً 

أسية اكناب إل أن حزم وګقیق هنوا نه : 


ميد فى الغلاف العام مذ الجموعة من السكتب والرسائل لا بن حزم حت 


= ا — 


العنوان العام طا : ( ما حوته هذه الجلة ...)س أن اول اسم کاب 
مرقوم على هذا الغلاف» هو كاب الأصولواافر وع کال : ) کتاب يشتمل 
عل أصول وفردع شتی › لا بن حرم الأنداسي) واه اء از 


لكاب و اجه . 


ذلك بد عنوأن الرس الى تقدم الكتاب ذا ( قرست ما 
فی ہنا اكاب )رارك ۽ وهو کاب (الأصول والفروع وما تمل 
عليه دنم السمدة ( ۰ 

هكذا جه التوأئق فى التسمية اللى تخرج منه بتحديد المنوان 
(الأصول والفروع ل ان حزم اأنداسى ( . LÛ,‏ مود ا فس الفلاف 
العاءة وصفدی الفمرس موان يالو | ااتقدم ع اخری وف الخذت. 
غلافا مياشر الكتاب» وكتب فيا بلاط ااثلث اكيبير ( كتاب الأصول 
والفروع من قول الأة أارازى ) وتحت هذا المنوان كلة ناء هلى الفخر 
اراز . ثم كلة مطولة ملأت بقية ظاهر الةلاف » ملخمما أن ذهب أعل 
اة ری أن رسل الأثبياء صلوات ا عام ٥ن‏ ف آم آنل "ن رسل 
اللائكة نم بيان رأى أهل السنة فى كرا ءات الأولياء » وإ كان البال قد 
عا لانت هن ۳ الميارة اأخيرة le‏ على للنظرة اا غار |2 aa‏ 
أن هذا #سكتاب رار » ولبس لابن حزم ء أو على الأفل يوقم فى ااتشكرك 
واتمارض بين المنوانين » ول هذ | السکتاب ؛ لان حزم » أم ارازى . 


غبر أن تقدم الغلاف المام والابرست بالكيفية التقدمة يمى مبدثيا أن 


اتاب لابن حزم » وأ نواه هو ( الأصول والفروع ) فتط . 


أن کراءتا اسکتاب ودراسترا له اؤ كه هذه اللية وهذا اأعنوأن ۽ 


إذ أن الكتاب تأايف وإنشاء وأبتكار » وابس ميه لأقوال الأ جا وحى 
أو ينم بذلك العنوان الذى ينسبه لارازى ۽ الذى جاه مضافا إليه عبارة : 
( ...٠ن‏ قول الأ ) 

ثانيا إن منهج أبن حزم فى التأليف » وممابلة القضايا واش كلات » هو 
ذلك ارج الذى براه فى ( الأصول والفروع  )‏ فمو يقدم آزاءه مستقاة من 
الكتاب والسنة ومدعة بنصوصمماء ثم يدفم آراء الحالنين ا إن كانوا 
مسامين . ويستخدم إلى جانب ذلك الطريفة الإقنامية اقأءة على التجرية 
والمشاهدة ء والأسايم باليداه م ال لمن وغير اسمن . 

م هو سک وقالع مم خصومه ٠ن‏ المماصرين له » وامجاررين 4 فى 
ر ط1 وباد الاند لی »کا شمد اارعییی » ومنذر بن سید کا هو مشاهد 
فى صفحات الكتاب ؛ فؤلف #كتاب إذا أدلسى » ولس شرقيا إذن 
هو ابن حزم . 

إضافة إلى ذلك أنه بشير إلى كتابة : ( كتاب الريب ) فى عل لاماق 
فى هذا الكتاب وميل عليه ناسا هذا الكتاب إلى لفسه. 

أن اساد به فی التأارف وطریتة تەہیره وصیاغته قارات ور کب اجل» 
هو نفس الاساوب الذى راء فى كتاب الفصل ء حتى أنه غلب على ظأن من 
يعرف أحد الكتابين حين ”ماع القراءة فى الآخر أنهذا هو ذاك فد كيرا 
ما براه يستعملى تفس ألفاظ النصل وحججه وراهينه فى أأوضوع النفق بين 
الكتابن . 

ولابن حزم خامة مامة فى ممغام کتبه » وهی رک که الاسلوپ وغوطه فی 
كثير من المواضم » مجدها كذاك فى هذا ااكتاب :( الاصول والاروع) . 

أمام هذا جد ثا م وتيت إلى القول بنسبة اكناب لابن حزم وأله من 


س 
كلانه هو » لا من کلام الأبة ول تأرف آلرازی » ولان ا سلوبه اا ¢ 

بغالف اسلوب الرازی الذی هرف نه فى تبه ونی أليفه بااسبولة والوضوح 
والس . ا أن الرازى لابركن إلى السكتاب والسئة ركون ابن حزم إلهماء 
ولیس 4 فما فقه ابن حزم انى ده فى هذا الكتاب (الأصول» 
وافغروع ) وف غيره . 

وأغاب الظن » أن هذا إلءنوان المباشر وضع خطأ على كاب أبن حزم . 

١‏ سل ترجم إلا إلى تلات التسخة الوحيد: لآنما هى انى عثرنا'عليما فقط 

۴ س راجنا اقول الى غاا هن غيره فى أما كما من الكثب 
الأغرى » كالنوراة والإجيل » وكنبه الحاصة » وأشرالا إلى ذا فى 
الماش . 

۴ س إامزمنا بالإملاء الحديث فى كتابة الاص . 

۽ - مدنا الممزات المسيلة. 

. قطنا ا امل نقيطه‎ ٠ 

حين تصحيف كل ة أو السا فيما » أو فى المبارة . ذا ذاك 
ووضمناء بين ممقوفتين » وأشر نا إلى هذا فى الامش . 

۷ - حين نقص كلة بقنصيءا اسياق أو ركيب الل ء 'وضمناها بین 
مقوفئين » وأشر تا إلى ذلك أبضاً . 

۸ = حين زبادة كلة أو حرف » لاداعي فما » ناما » ونا 
على ذلك . 

٩‏ = برجا ابض الأعلام الى مناج إلى ترجة » وكذلك ر فنا ببعض 


س وړ س 
الملوائف الى مخنى على اكير ين » وعرفنا بالمبطاحات أو الصيغ الفلستية 
أو ااسكلامية » أو العقائدية. 

٠‏ س أثناء ريم صفحات الحملوطة فى الامش اللارجى. 

١‏ - فنا بتخر مح الاين الفرآنية والأحاديث الشريفة الى ل بخرجبا 
ابن جزم ۰ 

وحن مرف بأن جمد نا فى إخرا هذا الكتاب قد لا يزال اضرا رغم 
ما بذلا من جرد » لأن افسكال لله وحده » والصورة المنالية فى العمل لا بزال 
الإنسان ی سی إامها » وان يصل إاميا مهما إمتد به العمر . 

واه ولى التوفيق . 


2 ]راهيم لال 


الاس اقق 
لکتاب 
الأصول والفروع 
لأ محمد عل ن اجرد ن سمید بن حزم 
الأندلسى 
A t0" — V4‏ 


8 — 14 م 


دراسة عن كتاب الاصول والفروع 


ان حزم ومقارلة الأديان 
للد كثورة سير أو وافية 

امل ام ما بلاحظه اتی ارساة الأصول والفروع هو اهام ان حزم فا 
يدر أسة الأديان 3 امنا u‏ بدا 3 اقيق صو صا ور فض ةا بایان أو جه 
التحربف أو اميد والتسدول ف اموا . 

وقد کان ازام انا وحن ركد 2 اشر هده الرساة ان اول هذا الجااب 
امام من جوانب فسکر ابن حزم امتمدد الصب خاصة وألى | اتناول هذا 
الوضوع من قبل أثثاء دراستى لارائه الكلاءية والفلسفيه رما لأف دراستق 
فی ذالت الوقت | سمح لى بأ كثر من الإشارة إلى هذا ا انب والنلبيه على 
يته . 

وقد وجدت الغرصة ساعة هنا لأن أقف وقفة خاصة أمام هذا الجانب 
وأدرسه دراسة م یي ف سند حاحة المكة اأور؛ ا ية أل‘ هذه الاراءأت 
فی تار ¢ الأديان الارن . 

والمقی يقال : إن ان حزم کان راا فی هذا الجال لأنه کان ول س 
هتم بدرأسة الأديان دراسة تاركية أقدية ¢ وقد کان هنا الاهمام صادراً 
هن وی قوی و| ان مىق مس وينه الدياية والعقا'دية خامة وقد a‏ ف 
بيثة دة اة اختامات فیا ألدیانات اأسماوبة 4 ن مودية وەسيحية 
وإسلام » وكان الصراع المقائدى بينم عدا » فار ذا فى اسه وما ابيث 
اف عل عله ف کف ان حزم هل دراعة الأديان وقرأءة الةوراءة والإجيل 


س غ س 


ليقارن نمو رما مم صوص القرآن » لاه رأى أن الأخنلاف e:‏ یر 
والنفارت عظيم ٠م‏ أن المضدر ذم ج واحد وهو اله فسکیف بکون ذلف 
الأختلاف ؟ 

ولمذا كانت ه مناقشات وادلات شغلت الأوساط الملية بالأندلس 
وخاصة مدينة ا)رية جا مات هذه الناقشات ءثات الصفحات » فمبارت لي 
مؤلفات كئيرة فى هذا الجال ورسائلهديدة فى هذا المضمار ومن أجل دك 
لقب ان حزم سس عل الأديان الةارن وقد شبد لها أؤرخون قد عا وحدينا 
بذلا فان جدان رڑ کد ر اعة أبن حزم فى مناقشته للاديان وقوة حجته فى 
ليان وقد قال نه . 

دوهذا الشبخ ی مد مم يبود عنم اف م فیر م من أولى المذامب 
ا مرفوضة من أهل الإسلام حالس محفوظة » وأخبار مكنوبة وله مصنفات 
فى ذلات معروفة من أشبرها فی عل الجدل كتابه اأسمى الفصل بين أهل 
الأهواءوالنحل »> وقد جاءتمقه مة هذا اسكتات بيانا واضحا على إهنام 
بن حزم بالادیان وعنایته بدراستما فقال : 

إن کثيراً من الئاس کتہوا فی افترای الناس فی دیااتہم ومقالاتہم کنبا 
كثيرة جدآ فبمض أطال وأسيب وا كثر أو مجر واستعدل الأغاليط والشةب 
كان ذالك شاغلا عن الذبم » قاطا درن العام ء وبعض حذف وقصر وقلل 
وأختصر وأضرب هن كثبر من قوى ءمارضات أصحاب القالات » فكان 
فی ذف فير عرف لنفسه فى أف برفى ها بالنبن فى الإبائة » وظالا للإصيه 


i +‏ ب 
فی أن ) وفه حق اعتراضة » و باخسا ق من ورا کتایه € د لم یغنه هن 


)١(‏ باقوت الموى : معجم الأذيات طبعة القاحرة حقيتق الدكتور شريد 
“الرفاعی ج ۲ ص ۲9٦‏ , 


کیره وکام هتد کلاءه تەدا تعفر فېمه دل کشر من هلالم و ای دی 
ا لای ٿن مہف ی صار یاسی آ خر کله اوه و کر هذا م ستار درق 
فاد معام کان هذا م فار هود ف ماج وآع لړ“ ۰ 

لئے أ کد اسي بلاسيوس السنشرق الأسياى هظه ابن حزم فى 
راگدا في فأسنة الفك الد وقد ظر ره واأضسا ھل وريا التصرأنيه ای 
عرف هذا افرع ٣ن¿‏ اللوم إل ف منتعرف الذرن الاسم 0 اى روف 
دراسة ان حزم للا دیان امسدمة فرون : 

وكاب الفصل هذا هة أجزاء خصص ممظم الجزئين الأول والثاى 
اف3 وال الا فة وااحث بعار يته ألدة ف ماد التوراة والإجيل 
لك بظبر ما فيما من «تناقضات ومحريف وتبديل وألها غير الى أرل اله 
مال بقول ان رم ۴ هنا الصدر . 

فنحن فى ميدان الذار وهل الأقوال على السبر بالبراهين فز رف الباطل 
والدماوی اتی لا دلیل علیہا حیٰا کائت ویلو ح لحت ابتاً حیا کان وبید 
من كان ولا قوء إلا بالله العلى العظي" . 

وكذلك کالت رسالته ف ارد مل ان الفر يله امو دى دللی صد على 
اهام ان حزم وضورع الاديان وغار أله ويه عل الرسلام ودا هاجم 


(۱) ان حزم : الفصل + ۹ص ۲ : 
() أتخل حثالت بالنئيا : تار بخ الفكر الأندلس ترجة د. حى مؤلس 
ص ۲۱۷ س ۲٠۸‏ الطبمة الأ ولى مكتبة النمضة العر بيه القاهره ٠۹١۵‏ . 


(۳) ان . الفصل ۱ س ۹۸ . 


س ۹ سے 


ابن الفزيله رسول الإسلام وحارل النيل من دينه الكر م بالتحريف وااتبديل 
فی کلاہه فا اء ( تناقض کلام اله عز وجل فی القر أن ) قصدی له أبن حزم 
وبین ہافت کلامه وقصور قله وضءف حجته وساد ظنه » ول يقتصر آين 
حزم على نقد أبن الغزيله بكل مقزع من ااسباب والېجوم بل براه فی هذه 
الرساة ورد فص کلام 1 الفريلة ۴ وەه بالر د عاو رظاہر فاده وقصوره 
وان التناقض فى ف كره هو ولبس فی کلام ان وز وجل . 

زعو دا ۴ مد رسااتة رد قن اپد الذى بذله ف سیل امول 
على اسخة من كتاب هذا اارجل اليرودى فيقول فأظفرنى القدر بقسخة رد 
هذا اارزل الجاهل » وبادرت إلى بطلا ظنو نه الفاسدة حول الله وقوه . 

م جاوت رسااته هذه د فی الاصول والفرو ع لتو كد عغامة أبن حزم 
وأجرآته وثعوخه فی تنال موضوع الاديان ودراسته لاده التوراة والإجيل 
وابذا كان عقيقنا بده الرسالة ونشر نا إباها إضافة إلى رصيه أبن حزم» 
فی هذا الجال وتا كيدا لقوة باعه فى هذا العام لاله ثبت بهفه اارساة أناعلى 
دراية اة بالل والنحل واألادیان 6 و ل ەرض دن الاعرف دقاته » 
وحاور فر کأحسن ٠ا‏ اور في لوف وجادل فيه حوللا قر هن لاله 
ذ کاژه وعمق بصره وقدرته عى دض اء امم ومړارته ف استخدام 
المحجج والادلة والبراهين فى كثف ااباطل وبيان ذيفه » وكذفت راء فى 
سناقثا ته أنموص التوراة والاغجیل اتی على الارليات المقيه وااقدیات 
ابدہیه فاسر د الابة أو ابر أوالةمة میفند \ فما “ن ناض أو اسسا 
أو محاقة امقل . 


۷( اى حزم الرد على أرن الذزيله البهبودى ٠۹١‏ ص 4۷ لر وتحقيق د . 
إحسان عباس , 


وقد دا ان حزم دراسته للادیان تحقیق ٢اذ‏ کر هن الاي بذ کر الي 
صلی اله عليه وسل فى الإلبير“ . 

وف هذا الباب يفير وضوح إطلاع ان دزم على الإجیل ودراسته ۾ 
و نمه نبو مه من ا تاف الروايات فيةول : 

وضده الأشياء دل أختلافا ەتقارة 4 les‏ حافت لن هن تقلپا هن 
المسيح فى الإمجيل من الطواريين عدة فن هنا الفى هو روح الق الذى 
اكم إلا ٤ا‏ وجي إليه ون هو العاقب لاسي ؟ والشاحد على ماجاء به 
فاه قد با ؟ . 


ومن الى أخبر بالق والغيوب ثل خروج الدجال وظبور الدانة وأشباه 
هذا وأس القيامة والساب والنة والنار مام بذ كر فى الاوراة والإنجيل 
ولزور غير نينا مد صلی الله هلیه وسل . 

بقول ان حزم کةااے ولیس لوا حدا الإمم من إحدی خلال إا أن 
بكون قال جد مزءم أن أي نفیروا الإمے کا قال اه مز وجل « رفون 
اكم هن مو أضمه وجماوه ألا م إستعارد ان زم قارا باوص 
التوراة فيةول : 

کا فی التوارة جاء اه من سینا بی کتاب اله ول بأث كتاب بم 
السيح إلا القرآن( . 


0( ابن حزم : وسال الأصول واففروع لوحة r‏ 
(۲) سورة النساء : ٠ي ٠‏ المائدة : ٠۴‏ . 
(۳) ابن حزم :الأصول والغروع لوحة ۲۳ , ۷ س ابن حرم 


س ۸ س 


فما » وكذاك پتناول ماذکر هن دواد عليه السلام فی الزبور" » ورد 
كذاك على الود وعلى الأريوسيه من النصارى الذى وافقون الإسلام فى 
التوحيد و لار ار ببمص ألأنبيآه ومفالفوتة فى إمعمم 2 س ترد فی الد یٹ 
هن فرق لبود وي كر أنهم خسة فرق هم : .السامريه الذين ببطلون كل نبوة 
بعد اليوشم والفرةة الثانية م أمحخاب هاا ويسمونمم الود بالقرابين 
والفرقةالئالةم الربايتون وه القائلون ذهب الأحبار وم جور الود ". 


والفرقة اارابمة الصمدوقية وهم الفائلو ن أن هزر ابن الله تمالى اهن ذلاك . 
والفرفة الطامسة الميسوية وم اماب أن عيسى الأصبالى وهو يفولون 
یتبوه جد وعی صل اوه هلما وسام » ویقولون إن عیسی ابن مم بمٹ 
إشراثم لنوراة فسا إلى بنى إسر ائيل على ما جاء فى الإجيل فى بءض المواضم 
وأن مدا عايه السلام أهى بشر ائم الفرآن وهم كثيرون تم يتحدث هن فرقة 
الأريوسية من النصارى الى تقول . إن المسيح عبد الله ورسوله و إا ى 
أبن اله على طريق الكرامة كا جاء فى بعض الكتب واحتجوا بقول هيسى 
فق الإمجيل أي وأبوك و إلى و امک فالمزموا بشرائم أخواریین وانکروا 
نبوة مه صليه السلام , 


م یکر ان حزم أن الود انقسموا سےا قم بطل الخ و الو س 4 


وقسم أجازہ إلا إنه کل ل رقم ٩‏ 


, ۲٣ امرجم السا بق أوحة‎ )١( 

(۲) الوضع السابق , 

(۴) | بن حزم : الفصل ج ر ٠٠‏ 

۲ أبن حرم الأصول والفروع لوحة‎ )٤( 


وعحدة حجة من أبطله منرم أنبم قالوا : إن الله هز وجل يستحيل منه أن 
نأي پالاي م ی هئه ومم قوم هذا إلا أ بقولون پالیداء الذي هو ء 


تغیر امس ال وهو أشنع من اللسخ» وعضی ان حرم ناقا الود مجادلا 
اام مبيتاً فساد ذم القول بالبداء الذى هو الكذب ءن الله ,> تمالى ا 
هن قوم هارا کدیرا . 

ویناقش اىن حزم ممجزاٹ ألانبیاء ویثبت سجزات مد ج رأن 
هذه لأعجزات فى وة معجزاث موءى والوأجب التصدرقق مسد کا صدقوا 
»وسى ثم يناقش زعم ايرود فى قوطم أن وى قال طم فى النوراة لا تقبلوا 
من آنا ك بغير هذه الشريعة فيقال ذم لاسبيل إلى أن بقول مومى هذا لن 
لو 4 کان مكذ لنفسه مہطلا لنب وله » وهذا ما کان پابشی أن پتدر لفوت 
ودقنه وغګاافته لنصوص النورأة. 

قول أبن حزم : 

إن نمس النوراة ابس فيه ثىء من هذا ؛ وما نمس النوراة : ( من أا ج 
وهو دعي الذبوة وهو كاذب فلا تصبدقوء فان لنم ن أن ام کغبه من 
صدقه فااظروا ذا قال هن الله شبثاً و بکن کا قال فهو كاذب » هذا نص 
ماف التوراة » فصح ذا أله إذا أخبر عن اله شبثاً فكان ا قال فهو 
صادق © 

هذا اقول من أبن حزم إ عا دل دلالة #ولة على معرفته الناءة بتصوص 
الذوراة ومز صد پا من اسدها وين مدى التحريف والتخير يما معتمدا 


ف قق ذات على لاص القرا لى و الد بات العقاية » ٤‏ ى ان حزم 


)١(‏ امرجم السا بق لوحة ٠١‏ أ 


سد + و( س 


احا ا فيورد نص اعتجاجرم عل قول اارسول : قال مد هليه السام 
لا ني بع دی » قیل 4 لیس‌هذا اكلام فبا أدهيتم على موسى عايهالسلام لافنا 
قد علمناباخراره أله لاسبیل أن تظهر 3 بده بدا واس السكلام اذى نتم 
عن موی موجباً اذا . 

ناث قل قلل فكيف تقولون فى الدجال وأنتم تن كرون أن له 
مءجزاث قراب أن لأسلمين فيه على سين : 

فأباضرار بن عرو » وسانر الوارج فلم ينون أن يون المجال آل »> 
أما سار فرق لاسمين فلاينغون ذلك » والايإت المد كورة هنه إعا جاءت 
ينل الاحاد وأوضاً فان الد جال إا مدهي أأرريية وده اارويية فى تفس 
قوه بیان كفبه فظ ور الآ عابه لس موجباً بشلال من له عقل ب . 

أما مدي النبوة فلا سبيل إلى رور ألآيات عليه لأ نه كان فلالا اسكل 
ذی هال فإن امرض ءمترض بقوف تعالی وما منعنا أن رس بالآیات إلا أن 
كفب ماالأولون قيل له إعا عنى بنك الآ المشترطة من الترقق ف السباء 
وأن يكون ممه لاك وما أشبه هذا لأنه لس مل اه شرط لأحد» وكذلك 
إن أعترض مترض بقوله عليه السلام مامن الأنبياء إلا من أولى مام مئل 
من الہشر وا کان ای اوتہته وی اوی إلى ونی لآرجو ان ا کرن 
أ كارم تبعاً بوم الفيامة فيقال 4 | ما عى ذلك بر آيته المظى الثابنة 
الى ى الف رآن ياء هذه الآة على الأباد » وإعا جملا عخلاف سار الآيات 
تى كانت اسار الأنبياء يستوى فى ممرفة هذا ااهل والام . 

إما إعجاز القرآن فإعا يعرفه الملماء ثم بعرقه ابال بقل العلاء ذلك 
لبهم ٠‏ مع مافى لنوراة من ألو نذار البين محمد عليه السلام من ذلاك مافييا 


, ب‎ ۲١ الموضع السا بق لوحة‎ )١( 


س ۰ ست 


من قوله تعالى سأقيم لبنى إسر ائيل بيا من أخولم أجل ملى اانه كلا 
فن عصاه انتةمت منه وا نکن هذه الصفة غير عمد رر وإخوة بى 
إسراثيل إنما هم بنو ]مايل . 

« وقوله فى ااسفر اتلاءس جاء أله من سيناء وأشرق من ساءير واستعلن 
من جبال ظران وهه جاه من الصمالين وسيناء «بعث مومى هايه السلام . 
وران مك . لإقرار م أن إبراهیم اکن اهيل بفاران ولا لاف بين 
آحد اله سکن إساعیل مک . 


ورد ان حزم ده انو ص ای کد هلام وة گیل ا ف التوراة 
ويقول إن هذا الكلام إ١‏ بدخل على اليبود وعلى الأروسية من النعمارى 
لا فى الإجيل من دماء ااسبح فى قول اليم أبعث البرقلبط ليع ااناس أن 
الشر إنسان فان قال قائل إبثن الخو س تصق بلبوة ذرادشٽ وقوم من 
يبود يصدقون بأو ة ای وای الأمفبالى وقوم ن الذالية إصدآون وء 


!زي الحائك والغيرة إن سعيد وغیر مم ¢ 


يناش ابن حزم هلم الإداءات ربن فاد اقول وة ای شای و 
والمغيرة وان ٭ری حرام اعدم ظیو ر آلة ھن حف مم والآلت لامح 
إلا بقل الكواف" . 

ثم بحةق أبن حزم الفول فى وة ذرادشت فبقول ( إن أصحابنا قد ذهب 
منہم کثیر إل الول بو 4 وقالوا إن کثیراً "ن اذى سب a‏ الحوس 
من شريعتبم كذب ودليل ذلك إن النانية تلدب إابه وهم والديصانية 


. الأصول والفروع‎ ٠» لوحة‎ )١( 
. ۳Y ابن حزم : المرجع السابق لوحة‎ )۳( 
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أن قول قاثل مده الأةوال فى وقت وأحدوكذلك المسبح تنسب إليه ألنانية 
قوشم والمر قونية واللسطورة واليمقو بية وكذلك تنسب إليه الملكانية قوشم 
فی افتوحید وہنا دلیل بین على کفب جیمہم ۽ وقد نقات کواف اجوس 


مئ الايات والمحزات عن ذرادشت وقد قال الله تمالی لنبیه مد RE‏ 


( منهم من قصصنا عليك ومنيم من ( تقصص هليك ) . 

وقد قال إن الجوس أل تاب على بن اى طالب رى الله عنه وسعيد 
أبن المسيب وفتادة وهو قول جد بن إدرس الشافس رجه ا وای ور 
وسار أصحابنا وقد بينا الدلاثل ا لمصححة ذا الول فى كتاب الذبائع 
وفی تفسیر الوطاً . 

من ذللت کله بظبر أن ان حزم کان لی م ودراة كريرة بالادیان 
والملل وعلى درة عظيمة بالجدل وجرأًة فى نقد مابراه غير صادق وغير 
صحیح . 

م پناقش أن حزم فرقة اليسو بة من الود فيقول طم د إذا صدقنم 
#كانة فى تقل القرآن عن الئبي هايه الدلام ونقل براهينة وصحة نبوته فأى 
فرق بين ماتفلوا من ذلات وبين ٬انقلوه‏ هن الني ا د لا ئي بمدی » 
ومن قوله « بشت إلى الإحر والإسود» ٠‏ ومن قول « حا كيا هن ربه 
ما ام به من قتال اهل الكتاب > « تملموا أو تمطوا ابزة > ومن دعاء 
نى إسراثيل إلى الإسلام ولا سبيل إلى وجود فرق بن شىء مر ذالك بدا ء 
فان اهترضوا ما في القرآن #ا حرم عل اليو د و فم لی إلر م الست 


. ]..١ وصور الآمة : [ وقد أرسانا رسلا من قلاف‎ ٠ ۷۸ فاا سورة‎ )١( 


س اہ | س 


قدا مالا خفاه به على أحد من أن المراد بذاك من کان منم من قبل مپعثه 
صلی الله عليه وسلم مم ماجاء فی الفرآن من أن هیسى ن صم عليه السلام 
بعث إلى بى إسرأئيل أيحل هم بمض اذى حرم عيبم وهفا بين وبال 
الو فيقى وبه اأستمان  »‏ 

إن الناظر والنأءل فى هذه النصوص إءا يدرك عاءا أن أبن حزم كان مى 
إلام واسم شتی الأديان والملك والنحل ء وكذاك كان على دراية كبرى 
بالسكثير من المقائد والمذداهب » وى قر عظ من الأمانة والوضوعية فى 
مناقشنه هذه الأديان وقد اعتمه على مدثين أساسين الخذها أساماً فى كى 
بحث ء وقاعدة فى كل جدال » وها الدص والمقل فيو تك النص والقل تى 
جدھ وفی براه لاحقی ألذى هو «طلبه وقد هیر ابن حزم هن هدا الهج 
بوضوح فى قوله د لا بد لطااب المقائق من أن سمع حجة كل قال » فإذا 
هر البرهان ء ازمه الإقيادرالرجوع إليه » وإلا فهو سق » والبرهانلاجوز 
ان ٫مارضه‏ پرهان آخر ؛ التق لا يون شيثين مختلفين ولا ممكن ذاك أصلا 
والتى مبين ف الملل وجب العقل والبرامين الراجة إلى أول الحس 
والضر ور » . 

قبن جرم سج منا قايا وضو هیا فی آعاثه ودراماته ویطپق هذا 
سج ف در استه الادياٺ لمفى مقا مقارنا فيظير الق واضحا ويدار 
الباطل . 


وقد کان داك ممپحه وهر اقش ابوص النوراة ۳ اسر الاي شواک 


rer mme e 


. ٠۷ المرجع السا بق لوحة‎ )١( 
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. ٠١4 النفر به لشرد . إحسان عباس ص‎ 


aan, +4 


خ كر إفبال مومى عليه السلام إلى فرعون در سلا فی ذ کر أولاد قوب 
وتناسلیم ناسلا فى المدد غير قول ما كالوا فيه من الفاقة أيام كوم صر 
والضعف وةل الاتساع وكثرة موث الأطفال . 

ود ذلك پشکر ابن حرم اله على مته هلیه وحسن توفقه له عل 
الإسلام وبنحة اللاعة عم العمل بظاهر الان الواردة على بيه عليه السلام وم 
يجمه الله عن قاد أسلافه وأحباره دون برهان غالب وحجة ظاهرة » ويطلب 
ابن حزم من الله أن يتم عليه هذه النعمة ‏ فلا بخالف ولا پغير ولايیدل فلق 
طبه والبرهان غايته ولمفا رفض زعم من قال د إن الدين لا ثبت إلا 
بالدعوى والفلبة لن هذا خلاف قول الله عز وجل قل ھاتوا پرھان کا إن 
کنتم صرادقین ° › . 

وقوه ( قانفدو! لا تنغدون إلا بسلمطان ) فہذا قول اله الى وما جاء 
به رسوله وی ذاك کفاية عن کل قول وقد حاج این عباس ال وار رما علدنا 
أن أحداً من الصحابة رضى اله هنهم بى عن الاحنجاج فلا معنى لقول من 
قال بأنه لا حاجة للحجة فأين حزم اشد البرهان والمححة والدليل ايكون 
القول سا حيجا . ولمذا يئاقش من زعم أن للسكوا كب عقولا تدرما 
وذ کر أن هذا القولی کفر جرد . ودهوی بلا دليل لا إقناع ولا شغي إعا 
هو تقليد لقدماء الصائيين وهذا ما أبطلته الشريمة والسنة ( أماما قات 
عليه الدلايل البرهانية فرو فى القرآن والسنة موجود نصا ومدلولا عليه وبال 
التوفيق ) أى أبن حزم ياتزم بالج ألفى حدده وهو كيم العقل والنس 
فى اقيق الق وإبطال الراطل فى مفافشنه للاديان والملل والنحل . 


. ١١١ البقرة‎ )١( 
. ۳۴ الر حن‎ )۲( 
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واذاك اول مأ زعم النصارى أن اسيج كامة اله فيطل هذا الزدم 
لأله لو كن هيسى تفه الكلمة أعنى كابة الله على القيةة كانت كلمة اله 
مخاوةة ومماذ الله أن يكون كلام أله هز وجل لوقا لآن ذاك بؤدى إلى الفول 
بخلق القرآن لأنه كلام الله هز وجل وها مهب لا يقول به وابن حزم 
اديه الأدة الكافية لإبطاه وبيان فاده أما قول الله تمالى « إ٤‏ المسيح 
عیسی ابن بم رسول الله وکامته الاما إل مریم وروح )فمو کقوه إن 
مثل عیسی عند الله الله کئل آدم خاقه من تراب ثم قال له کن فییکون 
وكذاك قال الله كى فكان فالضمون الذى فى قوله هو الراد الذى أراده 
اه کونه وهو الاطب بكن . قال تمالى د إن أله يشر ك بكامة منه اجه 
لأسيح عرس بن سم 7 

فف كر لأن لاراد هو عيسى ل يقل اها فترد السكتاة على اللكلمة لأن 
السكلية غير مخلوقة ولو كان عيسى هو الكامة تفسيا ارد السكتابة عأيما فقال 
اما ليح" ..>. 

فابن حزم يناقش ويحاجج باص والمقل ايثبت التحريف والنبديل 
فى الأناجيل ويقارن ءا جاء فى اص القرآن . 

ثم يتناول أبن حزم مسألة أخوه وسف عليه السلام فيقول « إن الاس 
اختلفت فيہم فقال قوم مم كائوا أنبياء وهذا لايصح لأنه ل بأت اص قط 
بوهم لای قرآن ولا فی حدیث صحیح و أفاهم تشہد شپادة لاشك فیا 
لم لم يكونوا أنبياء ولا متورعين عن العظام ٠٠١ ٠٠١‏ ولا يحل لمل أن 
دحل فى الألبياء من أ بأت فيه نص ولا جاع ولا ةل كافة على أنه نبي ٠٠١‏ 


)0( السأء : ۷١‏ (۲) آل مر أن :+ ٥‏ 4 
(م) الأصول والغروع لوحة ٠١‏ : 
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ول تصبعم قط أبوة إخوة لوسف دلیل وجب القول ہا 


م بقارن ان حرم بینم وبين الأنبياه اقيقيين مثل إراهم وعنسی 
وبحى ويقول إنه من غير الجاز أن يكون أولاد مؤلاء أنبياء لأ النبوة 
لانتكون إلا بنصس فى التزيل . 

ویعرض ان حزم أيف] لنصارى وزعبم القول بثلاثة ويتحدث عن 
فرقم فیف کرأصحاب ار وس وکان اغا فى اروم وهن قول الو حه ارد . 

وأن علس ان در عليه ااسلام عبد ماوق کار الزسل ء وهولاء 
يقولون : المسيح امن اله على مبيل الولادة . 

قول ان حزم ( إن اكلام على ھؤلاء والكلام لی ليود سواه عل 
مابينافی باب الكلام على اليود) ومن النصارى فرةة اسسى اايعقوبية مأموية 
إلى دفوب البردعاى 6 وکان راهباً ومن قوم آنا هو المسيح أن در 
واه تحال اسا فُصار جسداً 8 وصاب وقتل ومأاٽت . 

يقولى أبن حزم ناقداً هذه الفرقة د وحفه الفرقة قد نافرت المقول نفاراً 
واحدا لأل الإمتحاة نقلة وهي والإستحاة لوصف مماالقدي دز وجل 
ولو کان E‏ کان عد والمحدث دقتذٰی شد ویکیی من بطلان هذا 
القول أنه بدخل فی پاب االات وأبس فى باب الحال أعظام من أن بصير القدم 
ع وهذر اأؤاف م 5 وبازم دؤلاء الوم أن رفوا ُن 2ر السو أت 
والأرض وأدار الفلاث هذه الثلاثة آم الى كان فيرا متا ( تمالى اله عن ذازت 
عاواً کیا » 


ت سسس ہے م یی سے 


. ٤۸ الأصول والفروع لوحة‎ )١( 
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ومنم فرقتان وسميأن الاسطوربة والاكانية ء واللعاورة پال راق وما 
إلى اسان » والمكانية فى بلاد الر وم وجيم مالا اللمبارى ء وهاثان 
فرقتان تقولان بالثايث إلا أنبم بةولون الواحدثلاثة والالائة وأحدثم يحاون 
حه الملائة أا والثاى ابتاً والثالث زوجاً . 

وقول ان حزم : ( فى هدا القول من التناقض وای مالا خغاه به ولا نه 
إذا كانت الثلاثة قد عة كابا فأى معنى استحق أحدها أن يكون أب والثانى 
ا والثأ[اث زوجاً وم مم ذللت رقولون إن الثلانة شىء واحد. 


فإذا كانت كذلت والأب هو الإن والإبن هو الأب وهذ! عبن الحال 
والاختلاط دم لابقولون دغ ازم إن کان ذاك أن کون ف ابن 
معنی سن ضەف أو من <دث تقمی به عن أن يمى أا والنقص ليس فة 
القدم » مم ما دخل على من قال مدا من وجوب أن بكون الثلابة دة 
لحصر العدد ما وجرى طبيعة النقص والزيادة فيا على حسب ماقدمنا) . 


أبن حزم بوت فساد زعمرم وتناقض أقواطم ومخالفته لمعقول» م بين 
النحريف الذى دخل لى إنجيايم لأن نه الأفوال )ءا تتناقض ٠م‏ 
( مايقرون فى الكتاب الى زعون إنه إأجيابم ٠ن‏ أن المسيح ستل عن 
لقيامة متى هى فقال لايملبا أحد والإبن أيضاً لايعلا لكن الأب وحده 
يبا ) . 


ووقول ابن حرم ) وقراً افا فيه ان ابن وم الفيامة دود على ٤ین‏ 
الأب وفنا او سپ ار دة ودر حلاف قوذم واد قن pra‏ ياء 
قالوها لاعن ها إلا إننا ثزبه ليما بين هجنة قوم وضةه يحول أف 


. ۸٣ الأصرل والفروع لوحة‎ )١( 
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تعالی وقوته )° . 


ویستمر ان حزم فى بيان تناقض قول النصارى وفساده لن بعضيم قل 
فا وجب أن يكون البارى حا علا وجب أن بكون له حياة وهل فحياته هى 
اتی اسم ااروح وهله هو الذی پس الان و هفا من أُغٹث مایکون من 
اكلام ۽ لأنا قد قدہیا أن البارى هر وجل لوصف ايء ٠ن‏ هذا من 
طريق الستدلال لکن من طريق المحم خاصة : ولرس ببح فم دلي من 
إجيايم هلا من غيره من السكتب . ولذاك فلا عبد ۲ا پیرر قوم 
أن ا یسمی إبناً ولا فی کتبہم ان الله عامه وإن کانوا من ابقولون 
باسمية البارى هز وجل من طربق الإستدلال فقد أمقعطوا صفة القدرة إذ 
لبس الإستدلال على كرنه عالسا بأصح من الإستدلال على كونه قادرا » 
فايضيفوا إلى هذه الصفات الثلاثة رابعة وليقولوا إنها أوبعة )7 . 
وان حزم پشتد فی نقد أفوال النصبارى بااثالوث ويسقطه le‏ وراه 
خخالفا امقول کله وقانص تولا وکذلت ببعال أبن حزم قول بعضیم « لما 
كانت الملاتة جم O‏ ازوج والذرد وذلك کل ادد ٤‏ وجب أن کو ن 
ابارى كنااك لأنه غاءة الكال ينقد أبن حزم زعم هذا بقوله ( وهذا من 
أغث الكلام لوجوء أحدها أن البارى هز وجل لايوصف يكال ولا مام 
لآن كال والعام من باب الإضافة ولأن الام لايقم إلا فما فيه نقص هذا 
من ناحية ومن ثاحية أخرى أن كل هدد بعد الثلاثة هو أ من الثلاثة ء لأنه 
ممم أزواجاً رأفرادا" . 


. ۸۳ الأصول والفروع لوحة‎ )١( 
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وکذا فن احية ثالثة : إن هذا الإستدلال باد اتوم فى أن الثلاثة 
واحد والواحد ثلالة لان الثلائة چیم اازوح والفرد بخلاق سےا فلییں 
ألواأحد الدى نامي بل دو بمضیا وهی کل له ولفیره معه » والباری تمالی 
لاض له ولا كل » وازء ليس الكل والسكل ليس الجزء والواحه جزء 
الئلانة ؛ والثلانة كل لواحد والإنين نمه » فالوأحد غير الثلاثة واملائة غير 
الواحد لان ابض غير الكل والمدد مكب ٠ن‏ وأحد ووأحد وراحد إلى 
اة المد د الملا وظ فامدد ليس الواحد والواحد لس المدد واسكن المدد لس 
الآحاد والاحاد لیت الواحد کا تدمنا وھکذا کل مکی ہن اجزاء فلیس 
فقت ار کب جزء من أجزائه كالكلام مكب من حرف وحرف والسکلام 
ليس الحرف والمرف ليس اكلام , 

والواقع إن نقد أبن حزم للنصارى فى هقي دة النثليث ثد آثار إهتام 
البرفورأر نلاز A21 de4‏ وأفرد عتا فی الرد لی ابن حزم فقال نه 
( إنه لم بحارب السيحية «لى أرض مادة وإ كان هدفه داعا «و تأبيد 
القيقة الى أفرها الإسلام وأن أبن حزم وهو ينقد الإنجيل ويفابر مأفيه 
من متقاقضات |[ ٠ا‏ يستعمل انبج الظاهرى فى فيم النصوص نفس انج 
الذى أستعمله فى فيم القرآن والسنة» وإنه برفض كل اص يمارض الإسلام 
ولذاك كان نقده لمقيدة الندليث م ولا فقط إذا ماقي نا منمحه الظاهرى فإن 


ولسكن أرتله بز ينبكر «لى أبن حزم لنفدء عقيدة النثايث ويول : إن 


(1) Arnarldeg : Controuérses ëha ologrques Crez Ibn HAZM 
de Cordoue ek Gasali : Mardis de Dar EL Salame 1058 


۰اا — 


جومه | ومر لأن مذيطقة یکن مقولا = ٥ن‏ اهن نم ويلساول 
فى النماءة أإبست عتيدة الصفات التى بةول ما مسون هى عتيدة النثليث 
جرف المسيحية 0 


الواقم ان رھز ا نمف أبن ٣زم‏ وا یکن وضو فی نقده 4ھ إ 
ار اد ان دم کل مابنأه أبن حزم و اضطلم به ٣ن‏ قف ھور فة النثاسث 
والنحسيد وأن اليح یکن غير ني وألبت ذل ٣ن‏ طرق اد ذو ص 
الإنسيل الى شاا الأحر بف والتيديل لد رة ديرت هن ةة ادن 


رالواقع إن نقد أبن حزم امقيدة النثليث إا كانت أمنيازاً عقاباً و٠‏ بارة 
جداية جلت أروع صورها فى نه النقملة فهو 2 برك لقطة أو منفذ لأى 
«حترض واذاف عى فى نقد طذه العقيدة 6لا و٠ن‏ وجه رايم قن فی هذا ٣ن‏ 
اليخف مانحده فى الاين لأن الإنن هدد مع فرداً وفرداً وهو مع ذلك 


زوج فن الإئنين ازوج والفرد فليجهل ربة انين على هذا الى" . 


رالوجه الاس : إن كل عدد محدث وكذلك کل ماوقع مايه هدد 
لأن للمدرد لابنفك من عدد والمدد اثنان تادا والواحد لبس هدد إعا 
هو ٠دا‏ أو ل وہذا يتم كلام فى التوحيد الذى أراد ابن حزم أن يشفه 
بو كده من وراء هذه السللة الطاوة من النقد والتقيد وبيان المنناقضات 
والتحرف فى أصوص ١ن‏ خالل هقيدة الاوحيد . 


و ما خير ه ناقشا ابن حزم في در امه لادان د ھی مسال ماپ 


(1) ARN aldez : Controversaes Theologigquêto Chez Ibn HAZM 
de Cordoue et Gasali. Mardis dê Dar EL Salam, 1953 


. A الأصول والفروع أو حة‎ )١( 


۱ س 


الأسيح فيقول (إن قال قائل من الكفارلمنبم الله قد نقلت اليم و دوالنصارى 
إن المسيح عبسى بن مرم عأيه السلام صلب » وجاء فى الفرآن إنه أ يص مب 


كيف هذا . 


برد أبن حزم على ذاك بقوه ( إن صلب اأسيح عليه السلام أ ينقل 
بالكواف المشر وط قبول ل فى م وجب العقول إذ الكافة الذى لزم قبول 
وها هو مانقله جماعة لاوز عايبا التواطىء ٠٠١‏ والذن شاهدوا ١ا‏ أدعر 
من ص فب عیسی ن مریم عله الالام le!‏ انوا شرطاً مأءورنن Meni‏ 
مضمون منم ااسكذب وقبول الرشوة على إطلاق البأطل » والنصارى مقرون 
بأہم أرشوا على أن بقولوا أن أصحابه سرقوه فقوم برشون على الكذب 
لايكونون كفة للام ولاءن أرمام وهنا هو التواطىء الڌى لامدخل لن 
محوز عايه فى الكافة فبمال ماذ كرةا أن 'بكون صاب المسيح بن مرم عأبه 
السلام إعا برجم إلى تقل هؤلاء الشرط وأعوان كنمان الكاهى الماروى 
الآمر هم » وأا الحواريون فكانوا لية ذلك خائفين على أنفسيم ابوا هن 
ذلك المشد حاربين عنه حت لاحل ٣م‏ مشاه . 

والنصارى يقولون إن مرم الحدلائيه وهى أمرأة ل تقدم على حضورذاك 
اللشبد و إلا كانت واقفة على بعد فكرف بأصحأبه وحوار وه . 

وعضی أبن حزم ف عقيقق اصوص الإنجيل الذى بأبدى النصارى 
وكفلك أقوال اليمود فى سألة الم لب حى يمل إلى اص الفرآن فى هذا 
لاوضو ع فيقول (ولولا النص الوارد بأنه شبه علىالاضر ين الأدهيين ام مب 
هیسی أبن مرم عليه السام لا قطمنا بذاك ولكن 0ا ورد النص بذللك عفنا 


, ۸٣ الأصول والفروع لوحة‎ )١( 


ت ۳ س 


رق هادة لا يدخل فى حد الممسكنات إذا المتنم لا يكون مسكها لمكن إذا 
ورد وصح فو خرق عادة وهو مام برد مدفوها ومتنما» ولا جوز ان کون 
لله مز وجل يشبه على كانة قد ألزم المباد لقبول ةلبا فلا سبيل إلى اللشبيه 
على ما أد ركت بحو اسا وأما من ليس كائة فالنشبيه جار هابا ) جاز فتد 
المقل وا تى على الواحد الا كثر. 

وليس حائز على الأمة كابا وەلى أهل باد كل من فيما فأن حرم يناش 
ماله الصلب مناقشة عقلية وينقدها ةدا تاريخياً باستراضه اظروف التق 
كافت حول المسيح عايه السلام ‏ م بود إلى النص القرآ فی ايقعام به على هدم 
صحة هذا الصاب فيقول « فلا ورد القرآن بإبطاله أقررنا بإبطاه وأما قبل 
ذاك فسواء من أفر أو ترك الإقرار . وسواء الك من أ-كرو ترك إنسکكاره 
لا فرض على أحد ذلك وإ٤)‏ زم الفرض بعد زول القرآن فوجب أعتقاد 
إيطال صلبه فرضا > . 


فابن حزم يزم اج ألذی حدوده وگ انس ف آ د و توي 
للساثل الاعتقادية فإن الوا قد ثذل الو اريون صابه وم ياء عدول قبل 
هم وبالله التو فق » اناقل لاعلامیم . 


ولنقابم أنه صل الله هايه وسل صلب هو أيضاً الناقل عابم إنبم لوا 
پالنشایث وباضطراب أخبارم ۴ الإعيل فان کان ساد ونقأت داف عترم 
کان فقد صح کذب من قال بالته‌لیث و کفرہ فلا کون با ولا ددا فی نالھ 
إلا أن یکون کافه ون کان کاذبا علیہم 6اسکاذب لا پازم قول قله 


. ۸٤ الأصول والفروع لوحة‎ )١( 
. الأصو ل واففروع أوحة وم‎ (» 


em | ۳ e 


النسارى فى دام بایطال انيو ة روف للسيح ہی O‏ م عاه الام 
واه ل ی بد و ا فم فساد قوم ولاقضه ویکلامه فيقول فم . 

إن قوا هذا باطل ویازم نه إبطال یع شر ائم دن ميم الأحد 
ورم الةرايب وإستباحة زر ولليتة. . . وسار شر ائم إذ كل ذاف 
لبس فى الإبجيل منه شىء بل فى الإجيل الذى يدهو نه إغجيلا إن السيح عليه 
السام قال )ات لأذير ا ن شرام النوراة وهم 4 منوا هن النموة رکه 
والشرائم لاتوجد إلا عن الألبياء » وفى هذا بيان ألبم على شريمة ) إأت 
Û‏ هدم صریمة وتناقض ما هکره النورأة والإ#يل الى بأیدی ارود 
والنصارى لأن ما فما إ٤‏ عغااف النص الغر نى والمنعق العةلى إذ لا سبيل 
إلى فمو ل هذه اغالات و لأنناقضات وخاصة إذا وحد ا ما یکره يزو د 
ف ورام ھن بض آ يام فسو قا ولو اطا وهذا حرام هند وفن هارو 
عليه السلام أنه هو الذى عمل العجل لبنى إسرائيل وأمر م بعبادته ورقس 
إماءه 4 جل الى صلی ا۵ عله وسل ٿن دک اذا جوزوا دل ی فم کیر 
هذا #كفر وهذا الدفه من عمل المجل وسار أنبيامم قد كان الذى فعلوه 
وأمرهم a:‏ من الشرام هن ڏس همل مدل راارقص مامه . 

وامل کل la‏ مرم به مس ی عر وجل هُ وهه وص كنام فيسو غ 
ف هقل هن 4 ادلی din a‏ ان بكرن ییا مل جلا اده ن دون ا مال 


m‏ 8 . # اا 
وار فومه بعاد ته وروص هو د تعظما لال ۶ :ف آهدقی إذن شیا 


. الأصول والفروع لوحة ه۸‎ )١( 


۸ - ان حرم 


ست غاا 


م ن کلام 6 مأ الذى جدل سار کلامه أولى پالةہو ل 2 عض کا4 وأمرەف 
امحل والذى له دك فره وی ا رم أن ٥ن‏ بدل نورام وأەخل فیپا مئل 
سنا اكلام 6ا قصبد إلى إبطال الديوة ج1 .. 

امانا ذا القدر من استحرا س مناقشات ابن حزم للأديان ولال والنحل 
ف رسا الأصول والفردع کون قد اوا اكير ھن هنا الاب من 
فک ان حزم وكشفنا هن ول4 ر فته ګتائی أو ص الةوراة والإیل 
لاءن رجة أظر دة هتلية سب وإعما من وجبة ذظر تاريخية أيضا و قد كان 
ابن حزم سبق من كثير من علهاء الأديان ورجال النقد التاريخى إلى دراعة 
#توراة رالإيل روح الفيلسوف لادی والتاقى الفا حص لأدقق ہی | 
لحد ف تضاعیف کنیه اكير من الآراء اى سرف برددها من دمه 
خصوم الأسسحية من امدال دأقہد ڈتراوس ¢ ورواو بارر» ورنانوغیرم ٠ ٩‏ 

ولو يترك لنا أبن حزم سوى تلاك أجلدات الضخمة الى كما فى مناقشة 
أل العقائد والأديان من غير الس لین لكان بذاك العمل راا وفي ادو 1 درلا 
قفى حيانه فى عمق دراسة الأديان ومقارنتبا وبمان ها و إقاار التحررف 
الى أصاما ونعقيق الق فى أصوها ١ا‏ لد امه على مر الزمان وتعاقب 
الأجيال . 


3 نپ ال ابو وأفرة 


اأجزء الأول 


تحقيق ونمتد؟ وتعليق 
راوز اياف العا سض لوا 


أ تار اة السام مدرس الفلسفة الإسلامية 
بكلية لادان س جاممة القاحر: بكلية اينات س حامعة عين هس 


3 2 2 2 
دلوا اهلان 
دوم الرراسا تالا شاميد 
کلب الات ے جادو اعمس 


البعةالأولى 


صور الأغلفة 


ور ص فدات لماو طة الاولى 


1 


س 


سسا م 


وبه استمان . رپ لسر کرم 


اب فى صفة الإمان والإسلام 


ال أبو مهد رضى الله عنه : اخناف الناس فى الإمان : هل هو الإسلام 
غي-كون الافظان ناما واحدا ء أو بكون الإسلام شيث آحر غير الإعال ؟. 
فذحب قوم إلى أنہما شيثان «ختلفان » واحتج من ذهب إلى هذا بقول 
ال تمالی : د قالت الأعراب آنا قل( تنو ا» ولكن قولوا أسناء . 
واحتجوا بالمه يث المأثور هن انى صلالله هايه وسل إذ قال 4 بض أصحابه : 
يإرسول الله » هل الك فى فلان فإنه «ؤمن » فقال هايه السام : أو سل 
وبالحديث الذى هو فيه محىء جبريلى عليه السلام إلى الى ملى اف مايه 
وسل فى صو رة فى فير ممروق العبن » فاه عن الإعان » فأجابه رسول أله 
صلی الله عایه وسل : أن آۆمن بالل وملا کت وکتيه ورسك واأيوم الآحر 
لى ما وردفی الحدیٹ . ثم سأ عن الإسلام » فأجابه بإقامة الصلاة وإيتاء 
ازکاة » وصوم رءضان ؛ واج لى ها ورد فی اطدیث . ففرق کا تری 
بين الإ مان والاسلام - وبأثر قد چاء لا أراه یسا د إن الاجان على 


٠4 : المححرات‎ )١( 

, ) الأولى أن ت#ذف كلمة : ( هو‎ )١( 

() صحيح ملم كاب الإبمان. , 

() هذه الكلمة قد عاها البلل اذى أصاب هده النسيخة . 


س ۷ 


هيثة الد اثرة اكريرة » والاسلام عل هيئة الداثرة الصفيرة » وإن أرء قد 
رج من الاعان» ویدځل ف الالام ¢ 


وذهب قوم إلى أن الاإعان هو الاسلام بمينه ء واحنجوا بقوه تمالى : 
« فاخن جنا ن کان فیمامن الؤمنین . فا وجدنا فیاغیر بیت دن المس مین( »> 
وقوه نعالى : < نون عليك أن أسكهوا . قل لا منوا عل الاک ه بل اله 
ن علي أن ھدا ک الاعان إن اکنتم صادةین ° » . 


باب ف -عی الامأن والاسلام" 


الاچان هو اأص ديق ۳ 


قال أبو محمد : إن الاعان أسه فى اللغة النصديق | وأوقعته الشريهة عل 
الأعمال]" الأمور مأ رعلى اجقناب المعاص | الى نها ء والاسلام أصل 
فى الغة النبر فقيل اسل سل لأنه ترا من کل شیء | إلا ] الله ۽ وهذا معنى 
التصدیقی بعینه لا فرق نما . ماد قمت ( الشر بمة أيضا امم الاسلام 
على الأعمال الأمور اء وعلى اجتناب ألم اصى الى هنبا . 


فالاسلام أيضا إذا أريد به ها المنى » هو الاءعان الاقم على الاعات 
بعینه ل فرق اما › والاسلام ا ضا کون a‏ الاسقسلام ¢ ای عن امتسل 


٣۹ الذاریات ٥م س‎ )١( 

٧۷ س‎ ۹١۸ الححرات‎ )۲( 

(۳) محوة فى الأصل يسبب البال . 
)٤(‏ فى الأصل إلى وهو لصحيف . 
(ه) فى الأصل تتكررت ( فرق) . 
(۸) فى الأصل : أوقته . 


aay us a 


للديانة فدخل فى الالام خوف القنل وإن كان غير تقد ي . فالاسلام إذا 
ارید به هذا امن هو خير الان » وهو الى أراده الله تمالى بقول : « قالت 
الأعراب آمنا ء قل م تومنوا » وکن قولوا اسنا > » وبين ما قلناء 
قو ل اه تمالى : « وهن پیت عير الاسلام دينا فان يقل منه الأية > . 
وقول اأرسول هليه السلام : د لن يدل الجنة إلا نفس ملهة > > فلو كان 
هۇ لاء المستسلهوان مين الاسلام ازى لا دحل اة إلا ٥ن‏ کان عایه › 
لكانوا منأهل الجنة؛ ولاخلاف أنبم من أهل النار » فص فا أن [ هنا 
الالام هو غير الاسلام الذى بستحت به الجن وبال تعالى التوفيق » ولا حول 
ولا قوة إلا بلله الملى امظيم 


اغتلاف الناس فى مائية؟ ماقلناء ؛ 


قال ابو گھد : اغتلاف اأناس ف »انه زد هي قوم إل ان الإ يان ممرفة 
إ جبم بن صغوان دأ هى الحسن‌الأشمرى ]) وذهب قوم إلى أن الإعان إا 


١ : ا جحرات‎ )١( 

۸٥ : آل مر ان‎ (r) 

(۴) سةعطت من الأصل وهى لازمة السلامة الأسلوب . 

)+( ¢ ا هيته وأصه . 

(ه) محوة فی الأصل . 

() هذا الجزه مجو فى الأصل وجهم ن صفوان هو الؤسس افرقة الجية 
وهه تنسب » و كن با ى محرز ٠‏ ولق المد بن درهم فى ااسكوفه » وعرف 
منهج فى التا'وبل » وعدم الاهتام بالحديث نادى بالشطيل ء ونبفى الصفات عن 
ايله قل سدة ۱۳۸ ھ . أنظر المزان لا بن حجر + ۲ . 


س ۱۴۳ ت 


هوالإفرار بلاسان » وليت العرفة بالقاب من ذلك فى شىء . وذحب قوم إلى أن 
الإعان ااتعمد بق بالثاب والاسان إوأن الأعمال لاسب إمانا] ولسكنبا 
شرام الاعان » وهذ! قول ] ۹ حنيفة النعان بن ثابت وجامة من الفقباء 
وذعب سار النة اء وأهل الديث والمعنزة | والشيءة وج م ألوارج إلى 
أن الا بان هو ا عر فة1(“ إلقلب»رالاقرار با#ان [ ون کل طامة فى |ءان 
واا زداد الانسان|] يرا فد أزداد | و اتج i+‏ أبن صفوأن › 
دن البمه / وأبو حنيفة ء ومن ذهب مذهبه ء بأن الامان هو التصديق فى 
اغة والممل > (لا يسسى)" تمديةا > وأن الاءان هو التوحيد والعمل 
لا سی وحی دا . 

وتال أمل السنة : أل هذ الكلمة فى أقغة التصديقق كا فلتم » ولكن 
الشربعة ٠‏ أوفمت هذا الامم على ممن زائد لن الله نعالی قول : < فأماالذین 
انوا فزادم | ءانا" > يريد عملا » وأن الاعان بزبد وشقص » فزي 
زياد الأعمال » وينقص بنقص الأعيال ء والتنصدبق لا يكون فيه مزيد 4 
لأثه قرل بالاعان » وأمتتاد بلقلاب وهمل بالجوارح » وهنا أصل 
الایان ودنا , 

وروی امد بن هرو از ارعن سید ا ن أسيد اب اهلى عن عياد الباءلى 
هن فضیل بن یسار ل : سبمٽ عمد بنعلی (وقد )ثل هن قول ابي صلی 
اه عليه وس : دلا زی ااژای حین زی وهو مؤءن ولا يرق السأرق 


۲) فى الأصل : ( سيا ) وهو لصحيف . 


ا " 


وهو مون ۽ فأدار یں ن على دائرة وأعدة في الأرض ( ثم آدار ف 
وسطبا أخرى دو ما أصغر نها 6 فال : الد رة الآرلى (ھی الاسلام) والدارة 
الى ف وسا ) م ا (ile‏ اذا خرچ ٥ن‏ ا ان ء وکە ف الاه لام ولا رجه 
»ن الاسلام إلا شرك رحده . رلا بغلو کل دمتقد فی کل شىء من اد ثلا 
وجه له رابم 9 ه 5 تع ق 6 و Am‏ 6 وما ر وما ا وی ی 
تسكون ] أنقص دن ااتصدبق فلا بد أن صل | صاحيما ] فى الك »> 
ومن کان شا ا کل متیر | مسلا ا ولا 31 ولاس 8 2 ورود نص 
ازل كلام 


(واستدلوا)  ٠‏ أيضا بقول اله هز وجل : ۵ وما کان الله ايضيع efile!‏ 
(وقه نزات على الرسول) وهو صل إلى البيت. ادس ٠‏ نقد مى(اعلاة 
إاا) فہذا اس شرعی قد اقلھ اللہ عز وجل (علی ااملاۃ) کا تقل امم 
اللعبلاة على الدعاء ( کا تقل أبفاً اسم)(٥)‏ الزکاة ھن التمابر إلى إعطلاء مال 
بصفة / ما فحن نقره مقرة و إعاوقمالاختلاف بين هذ الأقاوبل فى الءبارات» 
فان الله عز وجلء ما أثبت الزيادة فى الامان هلتا بضر ورة لمال ء (أل)() 
ما یت فيه زيادة فلا بد من أن يقم فيه النقص » لأن الزيادة إذا أزيات هن 
الأىء ألذى [زىدت ]) فيه فقد نقص ذلك الثىء فبذا ءا لا يصح فى العقل 
غيره . وقد علمنا أن التمبديق لا بنقص ؛ ولو لقص الاصديق ابعال كله »> 


. هذ العبارات محوة فى الأصل. ز۲) ساقطة فى الأصل‎ )١( 


(۳) بء : )٤[ ٠۴‏ أى بيث القدس . 

(ه) عحو نى الأصل . 

. فى الأصل : ( إن كن ما ثبت ) وهو تصحبف أديى ركا كة الأسلوب‎ )٩( 
. فى العمل : ( زبات ) وهو صحف‎ )۷( 


۷ س 


لآنه لا يتبمض » ولا يسمى بطلان الشىء بالكلية نقصا . وإعا وسم نقصا 


ما ذهب بمصه وبق مهه . 


وہنا پبطل قول سن تأول فى قول اه هر وجل:دفأًما ادن آمنوا فزاد مم 
إ مانا أن معذاء : زادنهم تصديقا باللبة امز . إذ لو كان ذا كاذ كرء 
(اكان) من م بصدق بتلا الابة المزلة قد بق معه من إ ءانه شىء وأقص 
شیء إذ من | بصدق (باة) " واحدة کن : ادق باخيم وەن کات هده 
صفنه ؛ فاا وسمی کافرا » ولا يس ناقص الاعان »۽ إذا قد قدمنا آنه 
لا نسكون الزيادة إلا فى مكان النقص فصب ما ذ کرنا ان مراد الله تمالی : 
(فزادم | (ile‏ اراد هہلا واج ادا ۾ لان العمل هو ألذى بزید وونةص وهو 
الى يتبعض » وهو الذى وسمى ترك بعضه | نفصا] ء ویسسی الاساكثار 
منه زيادة . وما ٳعانېم بالله تال ورسوه فو إعان منېم بکل ما ينز من 
عند رمم عر وجل ۰ على نايم صلی ا هليه وسام ب( يستأ فون لا زيادة فی 
فى ذلك افتصمهيق بنزول ما پنزل » ولا نقص منه بتأخر نزول ما زل » 
قصح ذا قول أصحاينا أهل السنة . 


باب 


وا بطل قول من قال : إن الا مان هو المرفة بالقاي دون القول بالاسان 
أن الله هز وجل أخبرنا فى اص التزيل وهو الفرآن أن اليبود والنمارى 

٠٢۶ : التوبة‎ )١( 

(۲) فى الأصل ( المكان ) وهو صحيف . 

(۴) فى الأصل ( بان ) , 

(:) فى الأصل ( بضا ) وهو تصحف . 


س ۳۷ س 


يع رفون النبي عليه السلام » وهو وله عز وجل : « بجدرنه مكتوب) عندم فى 
ااذوراة والاجيل € وام عرفو احق کا بد رفون أبناءم وم مم ذلك هند 
1 کغار وباجاع الأية مشر کون ٩‏ . 


باب 


وا مطل قل هن قال إن لاان ھر نید یی بااےان دورل ألأءرفة 
بالقلب والعمل » أن النانقين الذين كارا على عبد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم کانوا شون بألساتوم بألتم حرف واأرسالة وفبرذاك 4 كنم أاعدءوا 
الاقرار بالةاب » کاو هند اله کفارا بإجاع الأءة . 


والاقرار هل غير أعنةاد إ١‏ هو حكابة ذلك القول الذى أفر به لوحك 
حاك نا كەر کل کافر ل يام 4 


)١(‏ أى أن الممرفة م تنفعهم فى الإمان » وكفر وا بر سول الله صلى ال عليه 
وسل رغم معر هتم بوه » وى ذلا قول الله تعالى فيمم : ( فلا جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلمنة الله على السكافر ى ) البةرة ١۸ء ٠‏ ( ما بود الذي كفر وا 
من أهل الكتاب ولا الشركين أن ازل عليتکم من خير ربكم ) » ٠٠١‏ فس 
السورة وتجد الآيإات فى هذا الموضو ع إبتداء من الآية رقم ۸# إلى س ٠٠١‏ » 
تصف أل لتكتاب بالكفر » لام کفر وا برسول الل صلی الله عليه وسام 
و بکناه رغم جیثه فی کتم. » ومن ذلك قوله تعالی : ( وسا جاههم کتاب من 
عند الله مصدق اا مەم » وکا نوا من قبل اسنفتيحون على الذس كفرو|» غفله) 
جاءهم ما عرفوا» كفروا به فلعنة الله على السكافرين ) , 

ومن الأيات التى تصف آهل التكتاب بالكفر » وله تعالى : فى سورة البينة : 
( م سكن الان كفروا من أهل التكناب » والمشر كي منفکین » حتی تالم 
لبينة ) من ١‏ — ۽ 


فما ) نطقوا باٴلسنتہم ما عر فته قلو مم » صاروا کافرین مشر کین لضادهم 
بإعلان #سكفر وكمان الإعان والحق رغم بينهه, . 


ئ— 


س ۸ س 


أب 


وا مطل قول ھن قال إن الاعان هو الافرار ياۋان وللعرفة ياقاب 
دون الأعمال وان التصدرق إذا سقط منه شىء سقط يمه ان أف خير عن 
کفار قرش انهم لو سثاوا عن من خافبم ليقوان الله » وكالوا عارفين بذللك 
بقلو م » فلا سجدوا للڈوثان وم مم ذا يم مون ألا خلوقة » انوا بذاك 
كفارا مشر کين . فص هذا اذهب إليه أصحابنا أهل السنة » إذ 
قالوإ : إن الاعان هو المعرفة بااقلب لله عر وجل ولا لبيائه و كنبه» وحقيق 
ها زاك الله عل بيه » ثم ااتصديق بكل ذلك بالاسان » ثم ثوفية جيم الأعدال 
حا پانیان جيم الةرأض ؛ وأحتناب جم انار م“ ٤‏ الازدياد من اابر 
وأطير ما أمكن » وبال تمالى الو فق والمستمان. 

باب فصل 
O‏ ال Ù‏ والتصدبق » والةرقى ما 

ال 1 مال 3D:‏ إن الذن يكفروڻ باه ورل ا وریدون اق قروا 
بین اه ورسله » ويقولون ەن عض ونكفر بيعض » وردون أن 
بتخذوا n‏ دات سرلا ¢ أرلثك م الكافرون فا ¢ وأهتدنا اكافرن 


عذابا مپینا» ‏ . فہذا دلیل واضح جلى بین على أن الله عز وجل قد قر ° 
[ام الإءان عن وضعه]" فی الاغة إل ممنی شرعی رکبه الله عليه إذ الإ مان 


و٢ س‎ ٠٠۰ النساء‎ )١( 
. فى الأصل : ( فقد)‎ )۴( 
. محوة فى الأصل‎ )۳( 


a Î fr 


1 فى أثلغة هو النصديقى ء ٠ن‏ امن باه وحده وکر ببەض أثبیائه فد حصل 
على ظاهر الف » .ونا بإالله كارا عن کفر به من الأابیاء صلوات 
اه عام 

ولکن :له تعالى منع من إبقاع هذا الإنم باص اة الق ذ كرنا فام 
فی أرما كفارا حقا ‏ وم علوم اس الین ن صدقوا به إلا يدعو ام 6 
فصح بذاك أن اسم الإمان ؛ قد اقل هن ممروده فى أقغة > وأته لا بقم 
اسے الإمان إلا على من صدق بال » ويجميع الأنبياء والرسل والكتب 
لانزة ولل ما ألى 4 د صلی اه اه وسل من شریعة مجم هلما ۽ ون 
خبر کان ٠‏ أو هو کان ع على فل منه صلی أله عليه وسل ؛ كالءءث وأطنة 
والنار وغير ذلاك ومنقول هنه ثقلا يةطام المذر ٠‏ وأفر بكل ذلك باسانه ء 
واثن ما خالف ذلك . فن جحد شيتاً من ذلك وإن قل ؛ وصدق ساتره ء 
ول يقر بكل داك باسانه » أو قر وم تبر ()" خالفه ؛ قلس هو ءؤءنا 
ولا فيه |عان ۽ ولا يمى تصديقه ذلك إ ءانا عا صدق به ٠ن‏ ذلك » اقل 
اسم الاعان إلى ما كرا و إلى جيم لطامت : واجبا وتماوعا بدلائل قد 
ذ كرذاها قل ء فمو وتفاضل بالنزود مها » ويقص بالاضافة إلى ما هو 
ا وزد 

!تی امم التصدرتق لا بتغاضل فى دون کان أو کار » فسکل :ومن 
مصدق (وليس كل معبدق مؤمنا)"' والنصديق هو حفيقة لامر فة فط فن 


or ۳ 1 .‏ ." 0 5 
عرف آن هذا آلٹیء حق ؛ ققد صد » وسواء کف بشیره؛ أو بکفز ؛ 


والامان شىء آخر زاد على ذاك على ما بيغا الفا » فليس كل «صدق مؤمنا 


اس س 


. فى الأصل : (مم)‎ )١( 
.) فى الأصل اضطر بت المبار ة وكتبما الداسخ؛ ( وليس كل مؤمن مصدةا‎ )۲( 


ست f e‏ | س 


بلله تمالی لأن الله تعالی قد أخبر فى اص التازبل أنہم إق سثلوا من خلق 
السموات والأرض ايقوان اله . وقد آخبر الله تعالى صم أنبم قالوا فى مبادة 
الأوثان :ما مید هم إلا لیقر بو نا إلى ال زانی فبؤلاء کارم :صدقون بالله » 


TT * ۰ 4‏ )۹ . 
ومقرون بأن لا خااتق لم غبرء باص اا الله عر وجل ا ذلك 1 د م 
ذلك کافرون :4 هبر مو مکی ¢ بكةرمم م سوا من فك أله ھار مصدقرن 


جددوا ن دالت 


والمود #صدقون بايله هر وجل وەەدقون 1 باه کثيرة و مب4 دون 
ر اه ما » . 
ك صلی اه صایه و 6 لاق اث ار ۳ م رو 4 َ6 درون 


أبناء م ف التو رأة والايل 6 وات اه 
م < لمر فة ذال ه و 


الإقرار به » والتبرؤ من خالف با أن به اعلة الى ذكر نا من انتقال اسم 


6و آم دونه متو با عنام 


دير مو فی ی ٥ن‏ ذا 4 د عدوا 


الاعان هن «وضعه فى اة إلى هذا الى الشرع ٤‏ وق اسم الاصدق على 
موضعه فما والكافر ولاشقرك ء رغير لأؤمن ء والجاحد أاء مترادفة 
موضوعة كابا أن جحد الكل » أو البءض من لا يقبل تصديقه ولا يتفم به 
وپکون داوم کلہم فی زار ¢ »> لرن فما بلا نپابة »۽ وسواء کلن 
مصدقا ما ذ کرنا؛ أو غير مصدی ؛ اوشا کا وقول رول الله صلی الله عایه 
وسل : « رج من انار من فى قلبه معدار خردة من إمان »> » بیان جلى 
ا إمن التصد يق أصلاء لأن اأتصديق بال عز وجل » وميه ودا صلی اله 
عليه وسل وبکل باجاء به بقلبه » لا ينع بذاك فى الآخرة » وما ل بقارن 
ذلك التصديتق إآرار بالسان . وهو علد فى النار بلا نہاية لا ذ كرنا أن 


إبلاس ارف باه مصدق به » واأمود الذن ذد کر ال هز وجل eis‏ ف 


. ) فى الأسل ( !بات‎ )١( 


سے چ سه 
تابه ۰ r‏ بەر فونه کا رفون ناوم ٠‏ صد قفون كل ذلك . 

فلو کان مراد باروج من اليار “نف فاه اصدیق ذلك شرج اباس 
وأولئك الود ؛ إذ فى قاو مم من ذلك أمثال لجال رهذا لايتوله سء 
ملا بطل ذلك صح أن أقل ( الاس مانا“ وآخرمم خر وجا من النار من 
می4 ذ ولا يفم ىء 1 دولهة و#و الاقرار بالاسان کل ذاك فط بو إن م پول 
خيرأ قط ء لاأ فرضا ٠‏ بلا نافلة » ولا تورع هن كبيرة من السكبار » 
ولا الصنار ن راد ھی ھا م س و ماما کان 1 کار lir‏ دن 
اطبر » وكان ذلك هو ألذى نى قابه بقدار رة أو مشميرة على بأ جاه فى 
ادرت اأ ديعم وھکنا ا زاد ا فول ایر وياله الوفيق . 

الاعان هو الدى ينغاضل فيه أأؤمنون ؛ ولا يتصق اجه كأفر 
اشیء مشه . 

و تمیق هو الذى يستوى فيه السكافر والؤمن ا سر الكافر بن 
(وهو) إیایس وفرعرن» وأاضل اأؤنین (وھو) جربل ثم اثر 
الاک رجیم انون صاوات اله عام 6 وکل من بين هائپن النراتين 
ھن ەرف أن دا شىء دی ۾ ولا تقاضل ف شىء ن دلا ؛ ولا عاي 
هلیه ؛ فانه مط روری وبال مال التو فق ٠‏ ردو اء بالصراأب . 

. وة ف الاأصل‎ )١( 

(۲) فى الأصل ( فهو ) والسياق بقنضى الواو ء لا الفاء . 
(۴) نىهامش الأصن هذا التعليق من أحد المر اجعين لمذه النسخة : « سيدا 


رسول الله صلی الله علپه عليه وسم » ومن قال غير ذلك ء فقد أخطا » وغلط ۾ 
ای أن رسول الله صلى الله عليه وسام » أفضل الو منين : 


0د 


4۴ س 


باب آۓ:لاف اناس فى اإضبامة 


اجتمع جيم امسلمين بلا خلاف على أن الله عز وجل إذا با وقتا ما ٠ن‏ 
اازمان قد عنم أله عز وجل حين حاو 4 انقطاع الثىء وإحياء الله عز وجل 
امون »و جيم فی فضاء واحد وحاسبہم عن أعالوم » فأدخل النار من شاي 
وأدخل الجنة من شاء على حسب با سند كر فى كمابنا هذا إبٺ شاء 
اله تمالی . 

وکان ابو خد“ الرهينى ذهب إلى أن القيامة إ٤‏ هى موت المرء » وأنه 
لا بعث وهنا قول يكنى من الرد عليه إجام جيم مسين على اسكفير 
اگل ؛ و إخراجه من مل الالام مم النصوص الوأردة فى القرآن بذاك »› 
وأن اه تمالى ببمث الئاس ليوم لا ريب فيه ؛ وها جاء فى ذلك من الآثار . 
وأما الحديث الوارد أنه عليه السلام كان يقول للأعراب إذا سألوء عن القياءة 
« إن بمش هذا الا درک ارم تی تقوم قپامتک > ١‏ فلا عى بذاك 


. سیا نی تمرف المؤلف ہا جد قلیل‎ )١( 

(۲) هذه هی روآ ان حزم هذا ا حدث » وف صحبح مسام ر بع‌روابات 
لهذا الديث تختلف فى ألفاظما وإن الفقت فى معناها ومضموما > وهو قرب 
قبام الساعة » وأقرب الروايات إلى رواية ان حزم » هى روابة عائشة » حيث 
جا فما : [ إن عش هذا م يدر كه المر م قامت علي ساعن ) وسیاق الخدث 
أن الأعراب حین کالوا ساّلون انی چ عن لاساعة كان فظر إلى حدم 
سنا ورد علہم بهذا الرد مشير ا إلى قرب قياما »وإلى دنو آجامم وأمم قد 
يدر كون الساعة ٤‏ وغد لا در ونما وفی هذا حقیق منه صلی الله عایه وسلم 
وتا کید لما جاء فى قوله تمالى : ( يسالو نك عن الساعة ايان مرساهاء قل إا 
علہہا عاد ر ہی ٠‏ لامجلا لوقا إلا ہو ۽ قلت فی السموات والآرض : ( آى = 


E س‎ 


على الله عليه وسام [ قيام اموت فقط] ثم القيامة ا لجاءمة . بعد ذلك على 
ما جاء فى سار الآيإت والأحاديث | وأيضا فإن من ساعد نا على وجروب 
الجنة والنار النزم نها مكانان مدودان متناهيان » فلو أن الماتى بلا نباية 
لفاضوا عن تلاك الدارين لأن ءا لا باية 4ه لا يسع فيا له لمابة 

وأما من خالفنا فى الشريعة فلسنا فكاءة فى هذا ء واكنا اسكليه 
فها سند كره فى إثبات الفوحيد ؛ والنبوة . فإذا حت أبوة مد صلى اله 
عليه و وج تصدیقه فی کل ما أخبر به . 

ولسئا تقول : إن العةل وجب كون القياءة » ولا وجب الجزاء على 
الإحسان والإساءة ء ولا أن العقل يئن شیا من ذلاك . و اکنا قول : إن 
الله "الى يفل مايشاء» وإن ١‏ أخبر ه مز وجل س وقدأخبر بالقياة والجنة 
والنارء فرجب تصديقه » قال ال تمالى : « وإن السامة ية لاريب 
فيا "٤‏ ۽ وقال فىالجنة : «هرضا السمواث والأرض عدت للمنةين "٠)‏ 
وسبألی بیان ذت فی ذ کر النار إن شاء الله تمالى وبال الترفيق ؛ ولاحول ؛ 
ولا قوة إلا بال الملى العظيم . 


غات أخار ھا ) » لا ایک إلا فته » وسا “لو نك کا نك حن عدا ء قل إا 
علمها عند الله » ولكن أ كش الناس لا مون ) . الأعراف ٠۸۷‏ وغيرها من 
الات . 

. محوة فى الأصل من البلل‎ )١( 

(۲) الح :۷ 


(۰) آل ران : ۳۳ 


باب رعث الاجاد 


قال أو شید : أجم جيم الین عل أن 3 سای ر٬عث‏ الأ جساد وم 
القياءة » فيرد إليها أر واحبا وى الأنفس ؛ ثم يدخل أحل اة النة» يمد 
ان يتوا 2 کل کدر؛ ویدشل اهل النار انار ۰ 

وان أو مد الرعينى ذهب إلى أن الثواب والمفاب إءا هو لاس 
فط . وکان دی الاسلام 0 وکان 4 اجتہاد و#ل وعبادة وقداد ر کته ەی 
وإاه سكنى بض مدان الأدلس ١‏ إلا أ كان عبناً ل أله . واسكنقى 
لقيت جاعة ن أعحاه . 

وهذا القول الذى ذهب إليه يكن من إساده إجاع جيم الأمة على 
بطلا نه على أن فاه ارج من الاسلام وقد قال ا عز وجل : <« وان اوه 
يبعث من فى القبور ٤‏ . 

أما اكلام عن حشر الأجساد والأناس فن مقرها وها مكان "ذ كر فيه 
إن ( شاء الله . وقد قال اله عر ٩)‏ جل : د وکنتم أمواتاً فأحيا ک ثم 
f 7‏ م یی ٠‏ م إايه ‏ رجمون 7 

وقد علمنا أن الوت إما هو أن رکون الد مفارقً اناس إن أطياة 
اجماع النفس والجسد ؛ ف كنا مفترقين [ فكنا | اموا . تم أجتمنة 
يدنا ¢ م لر فرقا تنا ۴٤‏ سم وتمعان را . ذا اهر اكلام الى لاغتمل 
تويلا کیره ۰ 


. احج :۷ ز۲) عحوة فى الأصل‎ )١( 
, ) البقرة : ۲۸: () ف الأسل ( كان‎ )۴( 


وأا من ظن أن اموت هو عدم الفس ( و ) الس فخطأً وسنبين هذا 
فی باب الأجسام والجواهر والأعراض إن شاء ال تمالى . 

والعغس حساسة رمد فرآقما الحمد أ الحس» وعامه ‏ حینثذ صح العام 
قال الله تمالی : < وإن تعجب فعجب وطم اذا كنا تراباً » أثنا انى خلق 
جد .د . أولئك الدىن كفروا رمم . وأواذك الأغلال فى أعناقهم » وأرلئك 
عاب الدار م فیا خالدون ٤‏ . صح بلا شك أن الجسد بمد خلقه تراباً 
خلقه اله حلا جدیداً والنفس لا کون ترااً 

فأما الماد رابا فهو الجسد » ومن أفكر هذا » فيو كافن بتص النازيل 
فی هذه الاة اتی د کرناها . وقال الله تمالی : « وضرب انا مثلا ونی خاقه 
قال من حى العظام وهى رميم ؛ فل جيرا اذى أنثأها أول مرة وهو بسكل 
خلی سليم ¢ 

فبذا نص التنزرلى على أن المظام عي) بمد بلاها والناس لا عظام )ا 
ولا بلی ولا مزاج . وقال تمالی : د ثم إذا دعا ک دعوة من الأرض إذا تم 
#رجون ». وقال : د يخرجون ٠ن‏ الأجداث سراءا ٤‏ وره : 
د وکئے أ۔واتا فأحیا ک ٦‏ بیان اننا کنا عخاوقین ٭وجودن قہل ان 
توكيت أجسادنا هذ الت ركيب الذى كن فيه الآن ء لأن النفس كانت غاوفة 
والعناصر كذالك باط ثم ركيب ولل الأعرمن قبل ون بعد وبال التوفيق» 
وبه الستمان » ولا قوة إلا بال الى المظيم . 


. ) فى الأسل ( وعاله‎ )١( 

(۲) الرعد :ه٠‏ 

(۴) بس :۷۸ - ۲ (4) الروم: ۲١‏ 
(ه) القمر : ۷ (1) البقرة : ۲۸ 


۰ ابن حرم 


¥ 


a 


e‏ £ | س 
باب اكلام فى ال جساد والجواهر والاعراض 


اختاف الناس ئی هذا . فدهب هثام )١(‏ بن ا إلى أنه لیس فی الال 
إلا جس ؛ وأن الآلوان والحر كت أجسام واحتج بأن الجسم إذا کان مويلا 
عربضا عيقا فن حيث ما وجدته وجدت الاون والركة والعطول() والمرض 
والعمق / اون أيضا وذهب النظام إلى مثل هذاء حاشا فى المركات فإنه 
راا أعراضالا أجساما . 

وذهبت طائفة وهى امور من الأواثل » وامنأخرون إلى إثبات جواهر 
وأجسام وأعر اض 


وأا الج فنفل على وجوده» وأا إثبات الأعراض فيه فبين واضح 
بعون أله عز وجل . وهو افا لم مجه فى العال إلا فاا يتفه حاملاء أو قالا 
بغیرہ ولا وشاغلا اکان او غير شاغل کان › وو جدنا الجسم تن اقب 
هليه الألوان . و الجسم م بعينه فبينا تراه أبيض» صار احفر ۰م صار 
حر » کدی نشاهده من العار . فعلمنا قينا أن اذى عدم فير أإذى وجد» 
وھلمنا قينا اڏه غير الجسے الامل 4 لان لو كان إياء لمدم الجسم يعدم لونه 
الأول . فدل بقاژه بعد هلى أنه غيره بلا عا » إذلا كرون الثىء عدوا 


موجوداً في وقت وأحد فى عاك وأحدة لأزة ال » فح ُن اهنا شا غير 


)١(‏ أحد الشيعة المتتكامين من الكوفيان لوف سفة ٠١‏ ه, 


قول عنه أن الندم : « ئه ول من فتق اكلام فى الإمامة وهذبي الذهب 
بالنظر » وقد وصفه الرشيد بان صارم مقالته فى ال قاع عن الإمامة أمفى من مائة 
آلف سيف , وهذا ما دفع الشيعة إلى الداع عله » وني صدور التجسم منه » 
افم رست ٠‏ وانظر الانتصار 4 لايخباطل 

(۲) محوة فى الأسصل , 


ا 


الجسم ولا متاح فى عق مركا أن الأمين ا مو جود فى الال الى يقوم بنقسه 
ویشنل کات أنه هو . بل هو يره بلامرية . 


وإءا ااسكلام على المانى » لاع الأعاء . وإ ما جعت الأاء هبارات» 
ومييزاً بين المعانى ليتومل الئاس با إلى مراداتيم من المانى والاشياه 
المطلوبات ء لا فائدة فى الإمم أ كثر م هذا . 

فوجب أن يكون الحامل القائم بنفسه أسم يكون هلابة 4 يتفصل به 
من الحمولى الذى لا يقوم بنفسه ء ويكون أرضا الحمول الفى لايقوم بنشته 
اسم فصل به من الحامل القائم بنفسه فسمينا امامل القائم بنذسه جسما » 
وجي نا الحمول القائم بغیره ع رطا لان رض فى الجسم > ی حل فه وحدث 
فيه . وءا وى هذا من السكلام فديان لا يعقلى . 

وأما احتجاج هدام وود الماول والمرض والممق واللون فإفذال 
عظيم . لأن هذا الطول الذى ( يتوه“ اون» هو طول) اسم وعرضه 
ومةه » لا طول اللون ( ولاهرضه؛ ولاعته ) ؛ إذلو کان اون طول 
وعرض وع غير طول اجنم | وعرضه وعته لاحتاج إلى مکان غیر ہکان 
الجسم على مقداره . ومن ا محال أن یکون شیثان طول کل واحد مهما مقدار 
ما وعقه مقدار ١ا‏ وهرطه مقدار ٠ا‏ رمان ما ی کان مساحته مساحة 
أحدها . وهفا مالا سبيل إليه فى قول . فقد بطل أن يكون (#ون (*) 
طول ) وق وء رض فير طول الجسم امامل له وعقه وعرضهء 

فإن قال : إن الأبماد الف كورة إا هى اللون سقط قو فإثنا جد جسا 
)١(‏ ف الأصل ( بوه ) (۲) محودة فى الأصل . 


(۲) فى الأصل (اهون) . 
(۳) فى الأصل ( لاعرض فى طول ) وهو آصحيف , 


ټپ 


am \ GA —- 


طویلاھ ربضا ميقا لا لون له وهو المواء سا کنه ( و ) متحرکه . فح أن 
هذه الأ بماد إا هى لاجس لا ونه . فقد بعال هان الوجبان . 

ويبطل أيضاً قر هذا بأنه إذا جمل الأبماد المد كررة لاون خاصة فقد 
عرى إذا منم الجسم الحامل لاون . فرو إذا جسم لا بماد 4 » وهذا مستحیل 
على قوله وقول غيره إذ لايمقل الجسم إلا طويلا عريضاً عيقاً .وهذا حده , 


فيان قال قأئل إن الماول الوجود والعرض الوجود والءمق هو مقسوم بين 
افون والاون بطل هذا أبضاً . لآنه لو كان كذلت اكان المواء ناقص الملول 
والعرض رامق فى کل جزء ٥ن‏ جز اه عل مقدار جرم ذلا ار م ٣ن‏ 
المونات » وحذا مال . إذلو ملأت زقامن وج٠‏ ثم ملانه من شىء ملول 
لكانت (مساحة مافيه من أفواء كمساحة ما صار فيه من اللون ولا مز بد. 
بضرورة المقل فما بطل أن 7.كون الأ بماد الثلاثة انى هى الول والعرض 
والعمق اون وحده. وبطل أن يکون له واجسم مما وبطل‌آن کون اکل 
واحد مهما أبعاد الآر بالبرهان العيالى المسی صح اسم الرایع الذی ) ببق 
غپره » وهو أن إلا بماد ال كورة le}‏ ھی جسم وحده لاحظ لاون فیپا» 
وبال النوفيق . 


وذعب جمور الأوائل » والمتأخرون إلى ]بات شىء يسونه جوها 
لبس جم ولا عرض » وهذا قول ارس طا لس وأ كث اأغلامةة . وحده 
هندع واحد إلذات ء قبل 1 لامشضادات 6 بنفسه ؛ امتح رك ولامتمکن › 
إذ لس ذا کان » لاطول اه ولا عرض ولا ۶ق » ولا پتحراً . 

وحذا ٹیء لا قوم عندنا فى الوم . واختلفوا فى هنا المعنى المد كور إلا 
اننا جع كل ما أوقع عليه موقع مثيم أسم جوهر وحده بالا الى ذكرنا. 


. فى الأسصل (لكان)‎ )١( 


س ۹ س 


فن ذات أن طائفة منم أدخلوا معت هذا الإسم اللاء والمدة وسنة كر 
فی كتابنا هذا فساد!()هذين الأمرن وإبطالها ء وأنه لا خلام ألبتة» وأن 
المدة لست شا إلا مدة وجرد الغلاف و الأجبام ا فيه سا کنا وم تحر اء 
وأن‌زمان الأحساد ء. ض مول فیما و سنا ی‌غیر هذا اا کان ۽ وی کاب 
( النقر يب ) )١(‏ أن لاال المماة (سارقة الاء) »> والآلالة السماة (الزراقة ) 
برهانان ضرؤریان لی أن لا سیل إلى وجود دخلاء 

فإن شةب مشةب » وقال : إن ذلك بوجب الللاء لأن بن شأله جذب 
الأجسام فإن البرهان على إبطال هذا الك قريب جداً » وواضح ضرورى » 
وهو أنه لو کان ماذ كر » لوجب أن يكون الخلاء ؛ الذى هو خارج الفلك 
عل قوم بپ طرورة ان لا غو من أ حد وجرن : إا أف د۔کون :تاها 6 


أو فير متداه . فان کان متناهاً » فخاغه مالس خلاء ۽ ولا ملاء» ووجب 

. فى الأصل : ( إفساد)‎ )١( 

(۲) فی کثاب الثقر مب کا أشار إلى ذلك ان حزم ألما آلتان من آلات 
لهو الصبيان » الأولى : ( سارقة الاء ) مائبة والثالبة ( الزراقة ) هوائية » وها 
قا/مان أو مصممتان على أساس عامى وهو إثبات عدم وجود خلاء وذلك کم 
بقول ابن حزم : « فإن هذه الآشياء أى ( تلك الآلات ) تسنحيل ہا الأشياه 
الثقال التى من طبعما الرسوب عن طبائم| فى السفل إلى الإرتفاع والتصعد لولوج 
المواء من رده الأشياء أو اء . وهو استدل بذلك على آن الهو اء والماو جرم » 
وأا لا بدأيا من مسكان كسار الأشيام الموجودة» وأنه مادام الأمر كذلاف 
فذه الأجرام لابد اها من مكان » ولذلك أزا الاء أو الهواء الداخل فى ها تين 
الآلتين ما أمامه من أجرام أو أجزاه قیلة کا ت مالا فراغ هاين الآلتبن قبل 
دخول الاء أو المواء» ليتخذ الام والمواء مكانا بدل هذه الأجرام أو مكانها» 
فدخول الأء أو البواء دطلب مسكانا وتز-زح هذه الأجرام فى تلف الآلات من 
مكانها الهواء أو الاء محل ماما : إذن فليس هناك خلاء صلا . وكذا فى بقية 
العام والو جود » فما ماء أو هواء أو أجرام أخرى اخللم) . انظر : الثقربب . 


۸ فپ 


سس + ست 


بطلان اللاء ضرورة وإن كان غير متناه — وهكذا يقولون » فكان 
ازم ضرورة ن بستجاپ کل جسم فيه » لاله لا اة له » 

ركون الجسم لا ماية له حال باطل لا صبيل إليه ء وسنف كره فى تابنا 
هذا » وياله التو فق ؛ وهو ام إإصو ب وإليه امرجم واآب . 

رقالت طامة : إن من ا وهر إطرء الى لا يتحزاً . 

وقد بيننا فما تقدم بطلان هذا ؛ وأوجينا الإنقسام اکل جزء آبداً 
فثبت بذاك أن کل جز بوجد فہو جسم على ما بنا هنال . وعذان الفولان 
( باطلان صندن . قال ) بطل أعدلاء وألدة افير الذلاك و مافيه | و لا بول 
باجزء الى لا پتحراً رةد حقنت الس ؤال عل تات ن د الجر جا لي وغیره 
عن امنا من اهل الکن فی عاوم الأوائل محمد ن اسن الدع ۶ 
إلا أن ثابت ن عمد أل من شاهدناه ذا . فحققت ؤا من اأجوهر 
الذى ليس جسم ولا عرض » فوقف لى أربمة أشياء : وهى نفس والعفل » 
واھیرلى داعصورة ؛ وقطم |[ ا عدا هذا ہو جسم او رض »› وواأفقه 
على ذال مد بن السن . وهذا قول مدققى الفلاسفة وعامائمم . وأما من 
يعتقد فى الةوى والجاس الطاق » والاوع املاق » والفصل الأطلق » أهنى 
اذى بستعمل فى صناهة الفلسفة أن هذه جواعر غير الأشخاص الى عتما 
فبعيد عن ممرفة شىء من الغاسفة فما ؟ لأن هذه العاف راجمة إا إلى 


 لسألا محوة فى‎ )١( 


(۲) هو مد رن اسن المدحجى المعروف بالكئالى , قال عنه ان أي 
عة : إنه أخذ الطب عن عمه مد بن السن وقد خدم النصور بن أب مام » 
وأشه المغلفر . وكان إصيراً يالاب متقسدماً فيه » وذاحظ من المنطق والنحوم 
وعلوم الففسفة . 

(۳) فى الأصل تصحف ىكذا ( ناما ) . 


كيذياث » وإما إلى أشخاص ظاهرة وهى الى تما الفلاسفة الق الأول ء 
موجود فی م کلام : 

وا لطت هذه الطائفة لا راو الملاسةة عو هذه ا لای ج وه رات ؛ و 
سمو ها جا الإسم لأا عندم جواهر » اسكن لا رأوها لاتقارق الجواهر 
لسبوها ليبا اتبا فيبا لاف سار الكيفيات لى هى اعرا عاءة. 
والسكلام نى هذا يطول وه کا إن شاء ابل تعالی . 

تم نرجم إیی ھن اگ خہاء اربع ای تال من پقتدی :كلاه : إا جواهر 
فنقول : رباله تمالی التو يق . 

أما الصورة فكيفية لا دك فيا » والكيفية عرض » إلا أنه عرض 
ملازم ذال ثابث فى الجسم كثبات الجرمية . والدليل على ذاك أثراعالصورة 
يتماقب على الجسم 6 فدح أا كساثر اسكيفيات 


أماافيولى فبو الجسم سه ء وإعا أفرده الوا ثل بالكلام عليه ليزوا 
خواصه » و #ققو! معرفته منفردا من اعبورة لا على أنه يتفضل | عليبا 
کا فعلوا فى الإئسان الكلى ولس بشىء أغير الأشخاص اة الناطقة والينة 
وأا النضل فقوة من التوى تمل الأشد والأضعف وهو ميم الفضائل ٠ن‏ 
ارذ أل » و ممرفة الق من الماطل واستهمال ١ا‏ سن بعينه فى دار البقاء » 
و#صل ممه على حسن السي اة اناس ء رئا #ورء ا مرم فى الايا > فص أ 4 
فة » وال ية عرض غ مق إلا اناس 


وقد اختاف الاس فیما فذھپ قوم نھم أو بکر ان کسان" إلى 


. فى الأصل : عا وهو لصحيف‎ )١( 
هو ابو بكر عبد الرحن بن كيسان الأمم » وحومن طبقة أب الذي‎ )٩( 
. ومن مفسعرى القرآن المعازلين وهو تلميذ العلاف‎  فالعلا‎ 


۸ب 


إبطالبا جل » وظل : لا أعرف إلا ما شاهدت . وهذا يبطلى عليه من وجوه : 

أحدها إن كان شر يميا مسا ع فقد قل اله مال : ( ولو رى إذ الظاأون 
فی غ رات الوت » واللاكة باسماو أيدمم أخرجو نفك » اليوم جزون 
عذاب ھراو ) وقال تمالی : <« ياتا النةس المطمشنة » آرجی إلى ربك 
راضية مرض 3 »اليه . وقال تعالى حا كيا هن وسف عليه السام : 
3 وما أرىء فضسى إن النةس لأمارة بالسوء» إلا ما رحم رى > . وقال 
تعالی : 2 الله يتوف الأ نفس حن موتبا ع" . 

ومن الدليل المشاهد أنا عبد الرء إذا أراد تصفية رأيه وفك بثك 
[عويصة] ‏ عکست )٩(‏ ذهنه ؛ أفرد ف4(" ۽ ولرشف اا بشىء من الأمور . 
وأسةط اسنہمال حواسه جل ی انه لا بری ١ا‏ بحضرته » ولا پسمع ماقال 
ه . وحیلثف کون رأیه وفکره وعله انی ما کون . فصبح أن هاهنا علا 
قير الجسد إذ ليس لاجسد فمل فما ذ كرا أصلا. 

وأيضاً فبا براه الثم مناء رعا خرج كفاق الصبح . فأ كثر ما يكون 
ف ١‏ إذا تخات النفس من أخلاط الجسد المائمة 4ا ء المدبرة لقراها . 

ومنما ما تنخيله فاس الأعى ما قد رأى قبل ذلك » فیتمثله وراه فی 
أا حيحا. فصح أن فيه شيا مدرك منثلا غير الجسم . [ وكذلك قد 
یری( ] الرء كيح الجسم والةوة بريد بعض الأمور | بلشاط » فإذا أهترضه 


)۷( الأنعام (r) Ar:‏ القسر : ۷۷ )*( فوسف + ٣ھ‏ 


. فى الأصل عربضة وهو آصحيف‎ )٥( ٤۲ : ازس‎ )٤( 

)١(‏ فى الفصل ( جه ) نفس التعبير » وإن كان هناك عض اختسسلاف فى 
الألفاظط ا هدا »وقد اخترنا هذا التعبير لسلامة أسلو به وسية مع طبائع الآمور 

)۷( ى عن حو اسما الجسدية 6 فى الفصل . 

(۸) #حوة فى الأصل , 


س 0۴ ۹ سے 


فيه مارض کسل والجسے باق حسبه کا کان . 

ومنہا مأبری بعض الحثضر ن من ضف جحده » وفنيت أخلاطه » فتراء 
جلد احد ٠ا‏ کان ذهنا» وأصح ما کان يڙا » وأفضل جوهراً » وعد عن 
عن کل لفو » ودئيه ؛ وأاماقيم بكل حكة وحم نظراً . وجسمه حیلئذ فی 
غاية افضساد وبطلان القوى . فصع أن المدرك للأشياءء هو غير الجسد» 
وأن الجسد كمن وقم فى طين غره أنساء شةل | كل ما ]سلف 4 . 


وكذاك النفس منذ حات فى الجسد » وكذلك ن تن كر على ما كانت فيه 
خلقہا رمام جل الأنفس أول خاةه ادم . 

وقول تمالی:< اف پترف الانفس حبن مولہاءوالی م مت فى متامرا ع" ؛ 
بثبٿ النذس » ویہطل قول ایی بكر لآم : 

وأبفاً . فلو كان الفعل لاجد سالما بجميع أهضاثه وأفماله » وعله لكان 
املا للأشياء حبن فارقنه النفس ء وقد بطل كل ذاك ؛ فصع أن الذمال 
قد فارقه [ وأن الجزء ]الما الها كر قد بايئه . 

وترى الأعضاء تذهب هضوا هضوا » والذهن ولمم والفبم والمقل باق . 

فصح أن الذمال غير اجسد صورة لاشك فبا وإله تعالى التو فيق ۔ 

وعلمنا ۲ا ذ کر ناء » وند كر إن شاد الله أن المد الذى أخبر نا الله تمالى 
فی کثابه أنه أده هلينا بقوله هز وحل : وإذا أخذ ربك ٠ن‏ بى آذم من 
ہورم ذريالہم ؛ وأشہدم على نفدم ألست ربك ؟ قاوا : بى )(. إا 


(۱) الزمر ٤۲:‏ . (*) ازمر ۲+ . 
(۳) فی الأصل هذا ( دان اة من ) وهو لصحيف ظاهر , 
() في الأصل (ونذكر  )‏ (ه) فى الأصل ( أخذ) . 


() الآعراف :۱۷۱ س ۱۷۲ . 


س ک0 سس 
أخذه الله تعالى على الأنفس الية السامة تى لالمدم أبدا ء وبال 
تال التوفق . 

وذھب قوم إلی ماد کرنا من لہا جوهر . وذھب آخرون إلى آنا رض 
وقد بنا بطلان هذا القول فا خلا فأغنى إعادته . 

وذھب قوم إلى أا جم من ال جسام ء وهذا الذى نقول به . 

ونعتج ان ذهب إلى آنا جوهر بأشياء إقناهيات نها : 

إن قال قاثل نهم ؛ لو كانت جما » لكان مريك الحرك رجايه وبين 
إرادته اتح رکا زمان هلى «قدار حركة اسم » ونقنه ؛ إذ الاس هى ار 
لاجس ٠‏ وللريدة طر كته . هذا لامعبى 4ء لأن اناس هند نا( متدلة ليم 
المسد ء لاخلو نما مكان ء كتخال الماء | للمدرة )١١‏ اليابةإذا صب علماء 
فاه امناو متا من شیء منه . )٩(‏ 

راحتج بعضوم بأن قال:لو كانت النفس جما لوجب أن ۳ ببەضأجزا اء 
وبکل جر اما هذا سؤال 6 لامعى ل 6لا اواب عنهنا ۽ انا ٿم 
بکلینہا ء ثم اقول وبالله التو فیی : 

إن لبر هان على أا جسم ؛ ونا تنةدم على الأثخاص + وأن تاس عرو 
غير نفس زرد ؛ آنا قد هلمنا » أن امل شىء افر به النفس دون أن يشار کا 
فيه اسه . 


ومذا م ا رحو ڈ نةس بقےشا 4 ان ساو الأفمال إا ق ٥ن‏ فال 


. فی الاصل سكررت‎ )٩( 

)١(‏ قى الاصل ( المدرسة) وهى تصحف ( غر ص ٠١۵‏ ) رتم 
الخطوطة . والمدرة هى القطمة الصابة من لارض الترابية . 

(۳) ی لا ملو أى جره ميا من الماء . 


e | 00 سس‎ 


السة . فإذا صح أن الل لناس خاصة فاو كانت الناس جوهرا لا تنجراًء 
ولاتنقسم مل أشخاص الأ نفس لوجب تی عام زد أن یکون مله( ۱( رو 
إذ مما( راحدة غير منبجزئة ء وهى المالمة فى وجودنا زيدا يمام شبثا 
لاپملمه عرو ۽ ودلیل لی أن نفسه فير نضه ؛ وهذا هان فروری 
لايد ع4 ۰ 

رأبضا ء فلا فلو النفس من أن تسكون خارءة عن الغلك أو داخ فيه > 
فان کات | خارج ]() لع ء فہی ذات مکان ‏ لالا غاو من أن کون 
عامل » أو مول ٠‏ فإن كانت حاءلة فافاے مكان اكل حال ؛ وإن كانت 
مر لة ء فالفلت مکان ا اما 

و إن م تسكن داخلة فيه ٠‏ ہی حا لة ٠‏ لا فى كان ء أو حمولة فی غير ذى 
کان . وهذا لاصبيل إليه. 

نفس ؛ إما جسم ؛ وإءا عرض ٠‏ وقد بعل أن تسكون هرضا فصح 
ابا جسم . 

وأيضاء فان النفس اناو من أن کون حت چاس أولا حت جذس ء 
فى خارجة من القولاث العشر » ولاثىء فى الما خارج عنبا غير الاق 
وصده مال . 

وإن كانت بعت باس ؛ وهو ألوهر امام ها ولذيرها . مل 4 طبيعة أم 
لا فإن تاوا : لاء فكل مات الجوهر لا طبيعة 4 إذا » وإن كفت له 
ية 6 فالأعلى وی الأسفل أجه 6 وحده 6 وطييمة الأمغل ەوجودة فى 
الأعل » فلنفس / ذات طبيءة » وما كان ذا طبيعة فقد حصر ته طبيمنه » 

. ) فى الاصل : ( معامة ) وهو تصحيف _ (۲) فى الاصل ( نفا‎ )١( 

(۳) هسكذا فى الاصل ولكن اسياق بقتضى أن تسكون ( داخل ) . 


ب١١‎ 


وماحم رنه الطبيمة فنناه » وكل مثناه محدود ؛ وكل محدود > فما حأمل »> 
أو شرل () . 

والنفس حا لصبةايا عن الة ضاثل » واأرذائل » والمرفة والجيل والحامل 
ذو مكان » فالنفس ذأاث »كان » وذو المكان ذو أقطار ۽ وذو الأفطار چسي» 
فذو اکان جسم ء والنةاس ذاث »كان » الاس جسم . وأبضا ۸ا كان له 
جا“ فهو اوح إبلمه » والنوع م رک منجنسية | الال ]۲۴ 4 ولغيره ومن 
فضل مخامة لبس فى يره » فل موضم هو الج س القابل ام ورته وصورة 
فيره » ومول وهو الصورة الى خصته دون شيره فمو ذو ٭وضع وول ؛ 
فهو مر كب » والنفس نوع الجوهر فهى مركية وبال النوفيتق فبعال وجود 
جوهر لاس جا 9 ن کل جو هر e‏ وکل 2 وهر . 

وقد تالت النصارى » ويش التفلىذين أن البارى تمالى جوهر ء وهذا 
من أن الاد » وسنذكر هذا الول فى باب اكلام على النصارى . 

وذحب جور من للنكلمين إلى أن الجزه الذى لايتجزاً جوهر . وقد 
بيا بطلان هذا الجزء اذى لابتجزا فأفنى عن إهادته . 

فمفا جي الوجوه النى قال من قال : إلا جواهر لا أجسام . وقد أبطلنا 
جیما بون اله وج أن عضرا دم 4 وبمطيا فير هدام عرض ٠‏ وبعضما 
جسم ویعضما خالنی اجسم ؛ ولامرض وا واه . 

فصح قراءا إ4 لاشىء من الأ وجودات إلا الطااق تمالى وخلقه» وأن الاق 
تنقس قسمین لا ثالث هما : جسم ؤعرض فط . وقد رأينا إذ قداد ميا 
هذا فی اکان . 


, فى الاسل (محمول) . (۲) فى الأصل (العا) ) وهو صحيف‎ )١( 
. ) فی الاصل ( الج‎ )۳( 


أی بای ما يشغب القائلون إن انس جوهر لاجس كنت( افائدة ول 
الله مال وقوه 6 وبال ااستمان ولا حول ولا وة إا بال الل الءظيم . 

وحسبنا اه ونعم الو کیل . 

فن ذلك أن قالوا إن من شأن اسم انك إذا زدت عليه جا آر زاد 
فی کت4 وله 

فاو كانت النفسجسما م دخات ابم الظاعر وجب أن بكونا سد أثقل 
ما هز وقد رى السدإذا طرقته اللذس ألقل ما بكرن إذا كانت النفس فيه . 

قال أبو عمد : وهذا شذب فاه ومقدمة كاذبة لأنه ليس كل جسم إذا 
زدت عليه جما آخر كان ألفل . وإنما يةرض هنذا فى الأجسام الى تطاب 
اذو سط فط بع الى هن طعا أن ددر ك سافلا وی مابات ¢ والأرضات 
فقط ؛ وأما التى تتح رك بطبهبا لوا » فلا . ألا ترى أثك إذا نفخت زظ من 
جلد ٹور أو جلد | آخر ]) حتی عتلیء ریحا نم وزننه إئه لازید فی وزنه 
على مقداره — إذا کان فارغا س شنا أصلا . وهكذا فما صغر من الزقاق» 
ولو نها ورقة ( سوسنة) منفوخة ؛ بل بد ذا برقع الجسم اللقبل ؛ وبخنفه. 
وإنك إذا ربت لزق فى الاء رسب » اذا تأنه » وأضذت ايه جور ارح 
وار خففه ذلاب حى يطفو علىالماء . وكذلت ب توه( المامون لا نر فم 
هن الرسوب . وكذاك النفس فى الجسد لألبا أخف الأجسام كبا ء 
وأطليما لعلو . 


وقالوا أ هنا : لو كانت الافس فى الحسد جا قاثما لكانت ذات غامة : 


. حكذا فى الأسل » و بر أنها دعاء إمعنى هدبتم أو وفقام‎ )١( 
. سقعطت من الأسل‎ )۲( 
) فی الاصل ( اسنہ‎ )۳( 


١ 


۱١‏ سب 


mm f OA ow 


ءا خفيفة » وإما تفب3 » وإما حارة وإما باردة » وإمالينة ؛ وإما خثنة» 
وبال الشوفيق . 

قال بو شد رجه أله : نمم ھی خفیفة فی ذاية اة وأما الح إوالبرد» 
فليسا لان فيا بالطبم لأنها جس فاسكى . والر والبرد » والرطو بة برالیبس 
سيبه نها هى سن عناصر الأجرام الى دون الفا ء خاصة . وكذلك الاين 
والمحشونة. اکن کا ذکرفا وهذا پثبت ماج 

وقالوا أبضاً إن کل جسے ف۔کیفیاتہ(') جس . وکہفیات النفس الفضائل 
والرذاثل . وهذا الماسان ليسا عسو سين فالنفس إذا لاجس . 

قال ابو د : هذا شغب فاسد ومقدمة باطلة ‏ لأن قول : مالا جس 
کیفیاته رس جا دموی لاتصح ببرهان ولا توجد جآس › ولا پوافق 
هليپا . وما کان هکذا فو ساقط » ولکن تقنع بهذا دون أن نپعال هذه 
الف عوى ببرهان فسرورى » وهو أن الف#ك جس » وكيفيانه غير سوسة» 
واا افون اللازوردى الظاهر ء فما وتوف فما دونه »٠ن‏ الجرم ؛ و اتاج 
بمض الع اصر . 

وقالوا أبناً : لإ باو کل جسم من أن يقم حت اواس » أو فحت 
بعضبا . والنفس لا تفم حت الوس ٠لا‏ كبا ولا يعفا » فالنةس إذا 
رست حسما . 

قال ابو محمد : هه مقدمة فاسدة » لإن ما هدم أللون ء لا ردراك الثم ء 
كالحجر ء وما هم بانجسة يدرك بالامس كالنار والمواء الا كن » والس 
عادمة اسكل ذاے . بل هى المدركات » لا الجسم اذى هى فيه فى حساسة» 


. ) ی کبفیاته جسمية (۲) فی الاصل ( اصح‎ )١( 


لا عسومة » وسار الأجدام والأعراض عسومة ؛» لا حماصة أصلا ولايد 
من حساس فده المحسوسات » واس يوجد المحساس شبئًا غير هذه ألبتة » 
وى المالة انى تمل لفسا وتملم غيرها . وهى القابلة الأمراض التمافبة 
عليما من الفضائل والرذائل لقبول سائر الأجام ا يتماقب هليما من 
الأعراض'المرتبة ليا » وى المنحركة باخنيارها المحركة لسائر الأجسام وهى 
مۆرة» وەۋىر فيپا» 1 وعزن > ترج ؛ ولد وبل وشل ؛ واننقل , 

وقول القائل : إن کل جس ٤‏ فلا بد من أن يقع حت المواس أو يضما 
غاے د )لان دهوی لادلیل هلبا أصلا وکل دهوی [ھر 4[ من‌الاستدلال 
فداقطة قوط دهوي من خالفنا؛ ولا فرق . 

وقالوا أيضاً : كل جم لا ما3 فإنهيازم الماول والمرض والمق والسماح» 
والشكل › و والكيف . فإن | كانت النفس جسم ء فلا بد من أنشكون 
هذه السكيفيات فمهاء أو بعضا فأى هذه الوجوه كانت » فبى إذا عاط اء 
وهی مدرک من اواس اومن بمضما؛ ولا تری اواس( ( ولا )۵ 
در کہا( ۽ فلیسث النفس جسا واف أعل 

تال هل : هذه مقدمات اح رک مما اة دست منفصة مما . 

أما قو# : إن النفس لو كانت جا كانت عاط ہا واكان ۵ا طول 
وعرض » وعق » وسطح وشکل وک وکرف صد وهي جسم وی اطا 
r‏ » وها عأول وعرض وعم وسطح وشکل وک وکیف لوجب هاما کل 


. فى الأصل ( غريب ) وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) فی الاصل (لابری)  )١(‏ فى الاصل سقطت ( ولا) 

› ای عا أن المواس لاثرى انفس شكلاء ولاسطحا ولاعمقا‎ )٤( 
. ولا کیفا ء ولا کا فپی ليست جسم‎ 


۲ ا 


nem: 3 nam 

دنه الصبفات كر ا مرة » وور فيا » وتماقب الأعراض عليما وحر كا 
وسار الدلائل التي قدمنا . 

وأماقوله كانت مدركة بن اواس فخماً . وقد بينا قاد هذا فما 
امنا فيه آنقاً بعون الله تمالى : 

وقالوا ابا : هن خاصة الم أن یل زىء 0 وإذا جر ک۶ مه اء 
الصبخير 6 وکن کار ء اكير ۾ ولا پښلو من أحد مين : | أن کون 
کل جزء منا ففسا ء٤‏ فيازم من هذا أن تسكون النفس ليست نفا واحدة بل 
مر کیة من انض . وما ان لا کون کل واحد نما فسا فیازم أن لا تکرن 
كاتا ™ لآنالو ر تاها اجزاهء کثيرة 4 : یکن کل واسدك مشا وا 

قال أبو مد : أءا قوايم إن خاصة الجسم قبول النجزىء » يصدق(١)‏ 
( هى ) النفس متجزثة لا محالة لوجوب كرما جما .وما قوليم : إن اأمحزء 
الصغير ليس كالسكير » فان کالوا ريدو فى المساحة » فنعم . و إن انوا 
بریدون فی غر دات فلا . 

وأما ولیم : إا إن مزأت » فما أن يكون كل جزء منها فساء فيازم 
ُن ذا ُن کون کل جو منپا اسا 6 فيزم ٥ن‏ ذلا ان کون ملسا 
من وچين : أحدها انقسام اأؤاف البسيط الى ايس مركبا ؛ وأنقسام بض 
ا لمر كبات أيضا» وهو كانقسام الماء و الأرض والبواء / فكل جزء ٠ن‏ الما 
سی ماه ٠‏ وکل جز من| النار سی ارا وکل جز می‌الہوآء سی هو أء» 
والافس إسبطة غير مركية » فكل جزء منبا يسمي لفسا و إن کان یاز ہم 


. فى الاصل ( تصدق النفس ) ولا يستقي‎ )١( 


س | س 


أن الماء مركب من مياه كثيرة . والواء مركب من أهوية كثيرة فيازمنا 
خاد أن اانفس مر كةن اناس کثيرة - می ٥ن‏ اجزاء کل جز منپا 
سی فسا » ون 1 قزم هذا ونقربه » ولا باه ؛ وهو قولنا. 

فإذا یدل عاینا فی ذلك ؛ وما فى هذا » ما يطل كون اناس جا 
ولا اشخب » والتاييس ای لايةوم لى ساق . 

والإنةسام الثانى : إنقسام بعض الركبات » وحى الأشياء التودة من 
أمتزاج المناصر ء كال سان الى ؛ وما أشبه فإن كل هضو ٠ن‏ الإنسان » 
وکل جزء ممه لاوسمى | لاا لا انق ء ولا الصبدر » ولا البعان »> ولا للظير > 
ولا المحزان ولا #ساقان » ولا القدمان . فإذا اجنم كل ذاك ”مى إنسانا. 

فيازم من هذا » ما أراد هذا الجاهل » أن يازمناه من أن الأجزاء إذا ( 
اسم بامم الكل بعال ذااث الإسم عن الكل ء لن کان هذا ا قال ليازنه 
أن لايس الإنسان إساءً »> ومالزم الكل ازم الجزء على قضيته وقوه 
الفاسد ء وكا يازمه أن لايسبى الرأس راسا » لأن كل جزء منه لايس 
رما ء فلا يتح من تز بالعل [ أن تازمه" ] هذ, الإازامات الناسدة الى 
لا بخن على مزا فسادها ء وإعا وء على الضءفاء الان ل بتمر لوا فىءمرمة 
الفاق » والتدليس فى الأموالى لا يجوز » كف ف امقول الى لك 
المدلس و الدلس 4 فيا . 

وقالوا أيضاً : طبع ذات الجسم » أن يسكون غهر متحرك » والنفس 
متحرک ۽ فان کافت هفہ ارک ای پا من قبل اله عز وجل » فلرا حر کان 


اسدة» فكرف يضاف ذال إلى أله عز وجل ؟ . 


. فى الأصل ( أن لزم ) وهو لصحيف‎ )١( 


١‏ ب ابن حرم 


n ۷ سے‎ 


قال و شید ؛ ذا کلام فاسد ۾ وطیم الجسم أإذى ابس حيا ء قيول 
لرك القسرة » والركة بطبعبا ؛ وأما الاس فى جسم | حى متحرك 
باختيازه » وإطافة ارك إلى اله تمالى » إضافة سحيحة » وأما | أى ‏ ] أنه 
تعالی هو اننال ا واا کو ما إرادة ¢ فن قل النس اختارة ا ات 
هنه » والسكلام فى هذا تعمل بالكلام فى القدر ؛ وسنف كره إل شاء الله تعالى 
قى بإب إلبات النبوات . 

ولوا أبضاً : الأجسام فى طييمتبا الاستحاة والتغير واحتال الالقسام 
ا لا اة 6 اس شىء مشا إ۹ دا ¢ ہی اة إل من ر طا 
ویشدها وحة‌ظپا ویکون به ١اسكها‏ » والفاعل لذاك هى الاس 

فإن كات النفس جسما ء فى محناجة إلى من ربطبا أيضاً و ابا » 
فیازم من ذؤغ أن تاج النذس إف فس أخرى ( والأخرى ا اخری 6 
وھا لوجي ا اة هُ وما ل ماي باط » 

تال بو څول : دده ية مدش و شة EW:‏ 4 

أما قو : إن الأجسام فى طبمما الاستحاة والنغيير ء فبذا على الإطلاق 
طا » واللاے جسم لابقبل الاستحاك ولا التغيير اا » وكفالت الثار 
وکڎیر ھن الأجعام ۰ 

وإعا تستحيل الأجسام الركبة ماما كيفياما ۽ ولباس كيفيات أغرى 
(AML‏ إل ومر ها مکنا مد ما ا 4 ¢ مق یر من 6 ولا ستل & 
و استحیل أا ع اأعنادر ا بعس کذلك 6 وأا کاہےےا فللا ¢ 


والناس / تنعل با ول ست دیل 6 ولا م 6 لأا گر مرک ¢ و اما 


. فى الأ صل( وأما ) وهو تحرش‎ )١( 


ج ۴ س 


احتال الإنقسام ء فنمم هى محقم لإاقسام أبداً كسار الأجسام » ولیس كل 
تمل للانقسام پنةسم ولا بد ۽ فالذات محتمل للانةسام وهو لا وجه مقس 
بالفعل ادا ۰ 

وأا اة الأجسام اى ما یڈ دها وربا فیح 6 وأا أن کون 
اانفس فاع لذلا فباطل ء ودعوى لا دليل عابا املا » لا رهالی » 
ولا إقنامی ؛ والافس محتاجة إلى من بشدها ور بطپاء و کا وعفظا 
کحاجة جیع الا جام إلى فاك > والفاعل ذلك فيما وف جيع الاأجسام 
هو الله | تعالى الالق ها اسار الا جام . وال عراض» فو الحافظ لكل 
ذاك »۾ واأیندیه 6 والمنم 6 والحيل واأہك والجاءم 6 وا مدر لفات »> 
إه إلا هو عز وجل لا علة لشىء من ذلاك » إلا أنه تمالى راد ذاك فط » 
ولا وأسطة ف الإءساك اکل ذلك دونه مال . 

وداي لنا على ذاك سیأنی إن شاء الله فى باب إثبات حدوث العا » وأن له 
مدرا مخترعاً ل زل لا إله إلا هو . 

وقالوا أيطاً : كل جسم إما ذو نفس » وإما لاذو نفس » فإن كانت انفس 
ج ٭ ہی إما مثافسة اى ذات تفس » فإن كانت لا مشنفسة » فپذا خا 
لا نه يجب من ذلك أن تكن انض لا نفا » وإن كانت لامتنةة » 
فى محتاجة إلى نفس ٠‏ وتلاك النفس عتاجة إلى أخرى» و الا خر إل 
آخری ۾ وهدا او س سا الا اة ۰4 ومالا اة له باطل 


قال أبو جد : هذه مقدمة صحيحة » أننجوا منها إنتاجا فاسداً . 


وقوهم إل کل جسم ما ذو نفس » و|ما لا ذو فس فصحيح . 


۴ پټ 


1-6 


س 


وأما قوم : إن اننس إن كالث غير متنفسة ووجب من ذاك » أن 

کون اأنفس ف غير تنذسة » قول بارد » وفساد ظاهر ؛ وذاك غور 
واجب » لان معنى قوطم : إن الجسم ذو نفس | إعا هو أنه خالطه جسم 
آخر لطيف حر ك حركة إرادة فقط لبس لقولنا هذا ألم ذو فس معن 
غير هذا ألبتة . 

والنفس ى المحرک u‏ حات فيه ٣ن‏ الأجسام حر إرادية وی 
الحركة بطيمبا حركة إرادبة فبى غير عحتاجة إلى حرك ها بضرورة » لأا 
هى الحتارة ذلك » وألحتار لا یکون مفطراً فی حال اختیاره 6 فیطل هذا 
الشغب الضعيف » ول جب من ذالت أن نكون النفس غير محتاجة إلى ففس 
أُخرى .وکنا تقول » ونانزم » وهو الصحيح . 

وقول ف هذا إن النةس تقتعى أخرى نز من قال : الجسم قتضی جا 
آاخر» واف 2+ وتو زاثفة ء ساقطة . 

ولا أبفاً : إن کات اله س سما فلح جسم اس/» هذا حال » وال 
أل بالسو اب » وإليه امرجم والمًآب . 

قال أبو شد : هذء سضهطة باردة وعکس فأسد ومن ل دود اطق 
عار فسادها » وذاك أن المغدمة اللكلية اأوجبة » لا نكس انمكاماً تام 
مطردا إلا جزئية «وجبة . 

وها عنزة من کل : : U‏ کان اسان سا و جم أن کون الجسم 
اسا ولا کان السکلب جسماً وجب ان یکون الس کیا وهذا فاد " 

لسكن الصواب أن بغول الأعلى لى الأسفل » ولا يقال الأسفل على 

سكن اقول بعض الجسم نام . وهذا يح . 


وكذلك نقول : كل تفس جسم » ولس كل جسم نشا . لكن نقول : 
وبعض الأجسام تفس » فہذا يكون الإ نسكاس المطرد الصحيح ألذى لا جوز 
بدا . وقد بنا هذا قي كتاب التةر يب بياناشافياً عمد الله . 


ولوا أباً : إن كانت النفس جسماً فهى فى بعض الأجسام . وإذا کان 
فلع فكلية الأجمام اع مساحة منْہا» فیحب أن یکون شرف نپا . 

ال ابو یں , هنا ما لا جب » لاه لیس بمظ أقدار ألماحة بکون 
الشرف » فإن جسم الل والمار أمظ من جسم الإنسان > ولاس ذلك 


۶ # .» . 
او حب ان يکون اشر ف مه . وهفده دعوی فاسدة لا دليل ھابا. 


وقالرا أيفاً : إذا كانت الفس بمض الجسم فالجسم فس وشىء آخر؛ 
وإذا كان ذالك 'فالجم ألم » فهو أشرف . وال امل الصواب والپه 
امرجم والماب » 

تال أبو مد : وهذا شغب فاسد » لأنه ايازم هذا اققى ذ كرواء 
ولا جب » وليس وم أافط وجب رقا للم لفوظ » بل الأخص أشرف . 
ولو کان ما ال سوا( » لكان النامی: أشرف من الى » لأن النامى هو 
ای ویر الحى » فرو الحی شىء خر . ېو شرف من الح : 
وهذا فاد . 

وكذاك الأخلاق . هى فضائل » ورذائل » فإذا كان ذاك » فالأخلاق 
آم ء و إذا کانٹ انم فہی ارف + لہا فضائل وشیء خر » وهذا لازم لم 
أبطاً » وهذا فاسد » فيطل ما موهو | به وله المد . 


(۱) انظر ص ٠۰۹‏ س ٠٠۲‏ . حقيق الدكنور إحسان عباس طبعة 7 دار 
مسكتبة الحياة. مروت ۹ 


TT: 


ا — 

وقالوا اما : کل جسم وفتذی . واس لا افتذدى فی فير الحم . 

ال بو ك ه| أحقی l‏ شغدوا 4 لن قوم کل = f"‏ يشتذی 4 
إا یغتذی انوا من الأجسام شل ج الآ كل ٥ن‏ کل شي د مز الأحياء 
والنوای فوط ۰ والا نلاك اجام 6 وكللك اكوا کب & وی شیر متخدرة 
فعا ام و pr‏ الشاسةة . 

ولاس کل جم ی قذدی ¢ فاللا ےک لادی و اجسام حية ۳ 
وأجساءنا ليست حية وهى تفتذى و إا الى النفس الال فى أ سانا فط . 

ولوا أیفاً : لکل جسم رک › فلو کانٹ اائفس جسماً الکائت 
هاحرک » وحن لانری هما حركة » فبعال أن کون جسماً وال أل 
بااصو اب 

ال أو تمد : هذا م فاسد ٤‏ لہس کل مالم ر ب أن یکون باطلا ۽ 
بل إذا هلتا الثىء بدليل العقل فو أصج ما راء أن قد بدخل ف النقار 
اليح 1 ورک الئاس مومه بعر ورة اقل ؛ د ارک حر کات مر ور ية 
وأخثيارة ْ فالفر ور ية مملومة فى الا جام یر امس 1 والا تامار ية »واو رة 
باس والمشاهدة » فلا يد ٣ن‏ مشر ك افر ورة ولا ەر ڭ le‏ إلا المفسن 6 
ولو کان ماذ کروا دا اکان ذاك حہة لای بكر ن کسان فی إبمال 
نفس ل يقول :لو ګنت اائفس fis.‏ ا تاها { وشمناها أو ذو تناها؛ 
أو اها ۽ او اها ۽ فلا ل تدر کہا اواس أبمال کو نپا حا . 


وقد ا ف غار |i»‏ اکان من کا ها ؛ د کاب التق س 


. تقدەت رنه‎ )١( 


)( انظر س ۱۷٩‏ . 


وف کیره من تا مو جات المقول 6 وأا وى هن ارک اغواس ¢ 


فأغى من إعادته ولل الخد . 


وقلوا أيضاً : لو كانت النفس جما لوجب أن يكون اتصاها بالجسم ء إما 
على سبيل الجاورة » وإ ءا على سبيل ألمازجة وال امل بالصواب . 


وقال أبو د : أ٠ا‏ سبيل اعمال النفس بالبدن الذى عل فيه ۽ فى سبيل 
المجاورة فقط لأن المازجة بين جسمبن لا يكون أابتة ولكن اتال الجسم 
الذى امل كانصال الماء يصب على الدرة' اليابسة » فيتخال أجزاءها 
کہا وتسکسپا رطوبة »> وكيفيات آخر غير الى كانت فا » فيطل 
اتصال ہا . 


وقالوا أيضاً : إن كانت الئاس جا فكرف ورف الجسم اسم ۲ 
أعماسة أم بغير تماسة ؟ 


م اکلہوا فی إبطال المار سة عا < ندافم عنه . 


لكنا نقول: إن النفس هى [ امارفة” ] ميم الأجسام بالهةل ال ركب 
فما جا عرفت الفلك والأرض وما فى جوف الاجر من الصبر وغير ذاك . 
وقالوا : إن اكل جسم بدها فى السيبية ؛ وغابة يهى إليها ٠‏ وأجود 
ما کون الم إذا انى إلى غابته . فإذا أخذ فى | النقص ° ] ضف . 
وليشت النفس کذاك 6 8 وی اس | اتر ۳ ا ا کر جا 
)١(‏ فى الأصل ( العارفة ) وهو تصحيف . 
(۲) نى الأصل ( اللقص ) وعو تصحيف . 
. (۳) فى الأصل ( المبلكين ) وهو تصحيف . 
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وأثفف ضلا » وأبدانيم أضعف مى أبدان الأحداث . فلو كانت النفس » 


جا لنقص فمام| بنقصان البدن . 
فإذا کان هذا کا ذ كرفا » فایست اانفس جا . وال أل بالمواب « 
وإليه المرجم والماب : 


تال أبو حه : هذه مقدمة فاسدة ء لأن قولحم إن لسكل جسم بدماً وغاية 
هى إليما خطا » أما البده فنعم » وأما الفاية نلا » لأن الشريمة منت 
من فلك ؛ ولولا الشريعة ا-كانت الغاية مكنة فى جيم الأجسام وفى 
اللفس أبضاً . 

وأما قوهم : إن الجسم أجرد ما ركون » إفااتهى إلى غايته » فهذا 
خطا » لان ذلك إ عا حو فى النوامى وف الأشياء الى تستحيل استحاة ذبراية 
كالشجر وأجام المبوان والنبات . وأا أجسام ابال والحجارة واليافوتء 
فابست هما غاية إذا بلغتها نت فى الاعطاط » |[ وإما يستحيل 
مايستحيل ] من ذلك امنحاة يقينية . والنةس هدنا لا تستحيل 

۵ا ۔ ب أيدا رلا نمدم ولس هذا مكان الدلاة على ذلك إذ ق بيناء فى 

مكان آخر . ويكنى من ذلك أن الشريعة والقرآن قد أخبرا أن الآنفس 
وأجداءپا لان النار التى هى دار المةاب أو المنة التى هى دار الثواب يلا 
نهاية ولا فناء » ولا حو ا3 أبد الأبد . وقد أخبرنا بذاك الله ورسو4 » 
والذاك لا بةاء له ه وهو منذ خلقه اه هر وجل على هته . والنفس 
إذا مت سن رطوبات البدنو كدره كانت أصنى نرا وحساً" » و كذلك 

. فى العبارة فى الأصل اضطراب‎ )١( 

(۲) فى الأصل ( وحسبا) , 


سس ۹ سے 


خف إدرا کپا» واختبلی حسما ٠‏ ودخلت على معر قتا الداخة علو ما 
فی البدل اول اتصالها به . وقد ذ کرنا هذا فیا خلا قبل هذا فی هذا الباب 
س 6 حتی إذا ارقت الد وجه ماودھا حسپا الصاف وذ كرها النام 6 
وعلء العبحيح . نمأل ال خير ذلك المنقلي »> عنه ور هته . 


فان صأل سال موت النفس ؟ فانا نمم ولس ممنی الو تند نا ماتظزه 
اناس من يطلان ال«س » بل هو عد نا صحة الحس عل الدنيقة وإعاأاوت 
:اسم أفارقة النفس البدن ومخلصم | منه » ورجوعما إن كانت لفس إ ادان إلى 
دار النكد» أودارالمسرات. 

وإن كانت نفس غير )اسان » فإلى حيث شاء خالةما لا إل إلا حو « وما 
أوتيتم من الم إلا قليلا» ولا عل لنا إلا ما علمتنا» وقد قال تمالى : « وإن 
دار الآخرة هى الحیوان لو کانوا يمون »> : وقدروى أن الحياة نوم 
والنوم يقظة » وقد خير المصمانى عليه الصلاة والدلام الوت هل الحياة » وآثر 
ما فيه حياة النذوض . 

والنفس عندنا جسم فلك صاف فى جبع الجسم ومسكنة ومبعثه من يث 
شاء الله هز وجل إما من الدماغ » وإما من القلب . وليس كون المرء إذا 
خرج همه مات » وٳذا مات جمد دمه موجبا أن تكون اننس هى الدم » لن 
ادما إذا ائنثر أذهب الناس » و كذالك النخاع إذا انقعام ول يسل شىء من 
الدم؛/ وقد خر من اليت بعد خروج نفسه دم كثير » فصع أن الفس 
شىء غر ألم ضرورة . 

وقد احتج بعض من أنكر أن تنكول النأس جا أا مقى أردنا أن حر 
أصايم أرجلنا » حر كناها مم الإرادة مناللك بلا زمات » فلا بد إن کان 


. كذا فى الأسل وبذاالضبط » بطر أنه ربد مناه هنا(اضام)‎ )١( 


n \¥+ mga: 


امرك ها جما من أن يكون إما حاصلا فى هنم الأعضاء ء وإما جانا إليبا 
فان کان جانیاً احتاع ذلك إلى مد ۽ و إن کان عاصلا فیمافندن إن نارن“ 
المعببة التى مها تسكون ألركة ) ق مہا فی العضو الى کان ترك شىء 
أصلا ء فلو كان ذاك إلعرك ساصلا فبا لبتي منه ولو شىء فى ذلك المضو» 
وال أل بالصواب . 

ال بو عمد رجه اه : هذا كلام لا دايل عليه » لأن ذلك ا ارك 
حاصل فی ججیع الم المرك ءوءم الأخذ فى ثأر المصبة يجب الجذا 
بلا زمان . 

ومکن اما أن یکون حالاء ونی مکان ما من ام وتقوته واعل پناشران 
ف جم الس فتنجنپان بلا زمان کاغیداب الشعاع الاقط فى ابات دن ضو د 
الشس إذا سدت السكورة قى منرا ندل ذاك افون ويكشى منه هذا 
ابت ءن ذلك الشعاع » فيس شىء عا ذ کر ناه پیعال أن کون الاس جا 
وعفا حو قل الغنعایس فی الد بلا زمان . 

قال بو شمد : وقد تقصینا بون آله و»وهیته انا کل ماشغبوا به ف أن 
النفس ليست جسما ء وأثبتنا أنه جسم لوق محدث معاقب ومثاب » مأ٠ور‏ 
منہی باراهین تازم کل شرعی ؛ وکل غير شر عی . 

فاا من ينقد ملة الإسلام » فلا سيل له إلى أن تق فى الناس إلا أا 
جسم الاصوص الواردة منها قول الله تە الى : ۵ هنات تياو كل فاس 
٠ا‏ أملفت >" فبين الله تعالى أنبا الفاعلة . وقال : « ولو ترى إذ ااظالون 


. ای حر کنا , (۲) فى الأصل التكورة » وهو تصحيف‎ )١( 
۴ + يونس‎ )۳( 


فی غرات اأوت 6 راللاا ےک ياسماو | / ادم آخرجو ا ايوم رون 
عذاب المون» اة وقال :دبوم جد كل نفس ماعات من خير ضر اء 
وما عات هن عمو ۳ f . ٠‏ 1 . 


وقالى هز وجل فی آل فرعون : د انار وعرضون هليا درا وشا ¢ 


وقال : « وبوم تقوم الساعة أدخاوا آل فرهون أشد الذاب > » فصح 
عمد الله أن النذس هى المنعمة والعاقبة يوم القيامة ثم مع مم ألجسد يوم 
الھہاءة کج د کی الہ مال 

وقال عز وجل : د ولا تقولوا ان يقتل فى سبيل الله أمواتا » بل أحياء 
واسکن ا اشعرون ¢ ۳ وقال J:‏ ولا سین الذ ن تاوا فی سیل 1 
اوا ْ بل أحراء هید د برزقون ¢( فضح أن اف هأ هنا| أ کول 
فوق » سد فوق ] وأن النأس هند رما حية رزق > وھفا بین وبا 
المستمان رلا حول ولا قوة إلا بالله الدلى المظليم . 


KN #‏ 
( الآنمام : ٠۴‏ . (۲) آل هران ٣۰:‏ ۰ 
(۳) غافر : 4٦‏ . (۽) غافر : .:٦‏ 
(ه) البقرة : )٩( . ٠١4‏ آل ران : ۱۹۹ . 


(۷) حكذا فى الأسل , وار اد أن ا جم فان والنفس باقية ۰ 


»په 


¥ 


سل — 


باب 
( اأرد عل من زعم أن النة والنار ) فاا بمد) 


والكلام فی دک . ذهست طاثفة من المعازة ووافقبم دل ذا قوم هن 
الو ارج فقالوا : إن الجنة والنار لم بخلةا بعد ء وإ ما مام على ذااك » أن 
طائفة عن المعتزاة بةولون بالأصلح . 

وذهب جور الاس إلى ألما غخاوقنان . 


‌ 


وما نمل ن قال بأنما ا خلقا بعدحجة أ کثر من أن بعضپم قال : قد صح 
عن الني صل الله هليه وسل أنه قال وقھ ذ کر شیا من ذ کر الله عز وجل » 
« من قال هذا رست 4 فى اللنة كذا وكذا خة» » واحتج أيضاً بقول 
ال عز وجل حكاة عن أمرأة فرعون : إذ قالت : د رب ان لى هندك بيتاً 
فى الجبة > ؛ فقال : لو كانت مخلوقة ل يكن لاستئناف الدعاء فى البناءي 
واستئناف الرس معنى » وهذا الاحتجاج لامعنى 4 > لأث هذا رج 
على وجپین : 

أحدها : أن مل اله عر وجل ساق يع الكاتنات › فن عل 1 ا 
يقول هذا الد كر فقدغرست له فى اة اللخل الى وعد بغر ميا على هذا 
التول » :عدن له جزاء بقوه إذاقف4 . 

والوجه | الثانی أ لا ن کر نيحد ال عز وجل | فى الجنة أذياء ن 


ےا ۴ 
ہا عبادہ شیا بعد شىء ۲ ولا یمد حال , 


. ۱۱: الحرم‎ )١( 


سل 

وإعا قانا إنهما خاوةنان على اة » ج أن الأرض وما فبا غخلوقة ملل 

اج ؛ ولا کر تاليف بمض أجزالما إلى بمض على حسب مابحدث فى هذا 
الما عنه نا » فيتولد منه هيثة جدبدة لم تسكن على تلت الال فباخلا. 


والدلیل على م قول من قال [نہما مخاوقدان بمد |خپارالنبي صلی الله هلیه 
وسل انه رای الجنة ودخاما ليك أسرى به ووصف أا كنبا » وأخبر عليه 
السلام أذ الفردوس هى أعلا النة ء وفو قبا روش الرحن . 

وأخبر عليه السلام أنه رأى إراهے عليه السلام فى السام الدابمة ء وأئه 
رأى سهرة انى فى السباء السادسة ء وقال أ تمالى : د ولقد رآ رة 
اأخری عند سدرة المننهى » عندها جنة المأرى » إذ يغثى السدرة مافشى © 
فأخبر عز وجل أن جنة ال!أوى هند سدرة انى . 


وأخبر رسول الله صل‌اله عليه ول أل سدرة ا لمننبى فى السماء الادسة» 
فجنة المأوى فى السماء السادسة وى اتی قل اللہ تمالی فیما د فاہم جنات 
المأوى زلا ما کااوا بعماون 0¢ 


فنص هز وجل ألما جنة أل زاء التي هى" دار انر » وما بنا هذا 
ثلا قول قائل إنها جنة غير الجغة التى وعدا أ تسكون لناجزاء يوم القيامة 
وأخر الني صلى الله مايه وسل أنه رأى ف ىكل ماه نيبا من الأنبياء إلى أن 
بلغ إلى اء ادنيا » وأنه رأى فيبا آم هليه السلام » فصع أن الجنات هى 
ما بين حماء ألدنيا إلى ارش باص كلاه هليه السلام ا قال تمالى : « وجنة 
هرضما السموات والأرض »> وبطل قول من قال إن اب نة ل #غلق بعد . 


(۱) لحم :۱۳ ۱۹ . (۲) السحدة ! ۱۹ . 
(م) فی الأسل ( الدی ) ولا بسنقيم 0( آله عمران :۳۳ . 


۷ بپ 


۷ س 


وأخبر عليه السلام أله رأى فى الذار عرو بن ى والمرأة اى حبست 
المرة وسرقت » وير ذلك » قصح نها مخلوقة » وأخير عايه الملام أن شدة 
اجر من فیح e‏ وان د ار من فا 6 ولا وز ان کون فح دور 
شىء مدرم ول لق سف ۰ 

وأخر ابي عليه السلام أن الذار اشتکت إلى رما وأذن ها | بنضسين : 
نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف فذاك اشد مايوجد ٠ن‏ ازم پر ر > وأشد 
مايوجد من الر ء فصح ذا كله أن النار مخلوقة » وآلها اة إلى الجنة 
لقوله تعالى : ( فضربي م بور له باب » پاطنه فيه الرحة » وظاهره دن 
قل المذاب )( . 

3 قال ر 3 حل : ) 3 نادی حاب لار عاب اة أن أفبضو | عاےنا هن 
اء أو ما رزق الله » قالوا : إن الله حرمبها على ال كافر بن ) ومن‌خالف . 
هذا ¢ فا٤ا‏ دی عل هيم ج وتاه ی إدراك التائی ۰ 

وکان مندر بن سمید ذهب إلى مثل هذا موافةاً ولا إلا أنه وقمت له 
وهلة » فسكان يقول : إن الإنة الى أسكن آدم هليه السلام ليست جنة الل 
ونج بأشياه لا رة فیا Nal‏ ذاك ا:4 کان يقول : إن آم أ کل شدرة 
الل أبتةاء املد ؛ فلو كان في نة اشر يبت عفر . 

واحتج أبضاً أن الجنة لا كذب فيماء وقدكذب فيما إبارس» واحتج بأن 
ألحذة ن دغاا 1 رع ما 6 وقد رج ما آم صل ان مايه وسل 
وهذاأ كھ ۽ هلیه ۽ لا له . 


س 


. ٠١: دید ۳ (۲) الأعراف‎ )١( 
وقد ولى قضاء‎ ٠» »ن أهل قر طبة ولد سنة ٣م ه وينسب إلى البرر‎ )۳( 
قرطية وغبرها هن المناصب امامة زمن عبد الرحن النامن ونی ھام 0ھ„‎ 


فأما قوه : إن آدم عليه السلام إعا أ كل من شجرة اله رجاه الل ؛ 
قد امنا أن ابتةاء آدم لاخ لد ء وطلبه إياه بأ كل الشجرة > كان خا 
ل سوا . وأغما لاجنج به . 

وقد شەل ان یکو ن اله عز وجل عله آنه حال فس ۾ امه أن 
الشيطان 4 مدو فلسي » وكا أعله الى عن أ كل الشجرة فتناول ذلك عع 
لا على ظاهرء . 

وأما احتجاجه بأن الجنة لا کذب فيرا وقد كفب فیا إبايس وأنه 
لاخر نها » وقد رج مها آدم ء ففا أيضاً لا حجة فيه لأنه" إا بكرن 

کا قال ٤‏ إذا كانت جزاء فلا دايل على شىء ا قال . 
من الدليل الب على أن آدم كان فى جنة أطلد أن الله عز وجل وسف 
مالادم فيا فال عز و ءل : « إن اك آنل جوع فیا ولا تەرى وأزك 
لا ظا فیا ولا تضحی»" . 

فده صفات الإنة » لا مفات | شىء ما فى عا الكون . 

وقد قال منذر بن سعید : إنه لو ) کن ٹعس فی ال نة ای کان فيبا ذم 
لا قيل له : إنه لايضحى فيا » وهنا هكس القائىء» بل إعا ينق" الحى 
هن المكان لاس فيه . 


و "ن الیل ا ھل ان آم ساره السلام سکن له إغغلں سپا 6 أنه 
لا دار إلا الجنة والنار » وهنا البرزح الى نحن فيه ينها » فلا أخبر ءاه 
تمالی ا4 سکن ادم الحنة کان ذلك هن اة ای ل حا ذیر ھا ٤‏ م 


الح :ات iz‏ لل . 


- 


)١(‏ فی الأص (لأما) (۲) طه : ۱۱۹ (۴) فى الأصل : (بى) 


# 
۸ ا 


س ا س 


وأيفاً نإخراج اله عز وجل 4 عن الجنة » وقوك : (أهبطا منها) » وفى 
موضع آخر ( اهبطوا ) ينی إبليس وآذم وعواء» ولک فى الأرض ممنقو ٠‏ 
ومتاع إلى حین » دلیل بین على انه کان فى خير الأرض . 

وقد بينا أنه لا شىء إلا الجنة والنار » ولو كان فى جنة الأرض » لكان 
إا فل من رض إلى رض وهذا غير ماعوقب به » فصح ذا کل انه 
انه أخرج من البحنة لى نسكون أنا دار جرأء وال التو فيق واأستماق . 


باب 
اكلام فى بقاء إلنة والنار 
اتفقت الأمة کہا برها واجرها حاثی جېم اث صفوان ااسرقندى »> 
وأ الیل د رن ن م اط :ل الملاف 1 دی اأ همر ی ۰ ا اَن 0 فام 
إلى اة . 
وذهب pt‏ ن صفوان الى أن الول راء الحنة والدأر ؛ وأحنج بول 
اه الى : ( وأععى کل ُء ددا € 0 
وبقّوف تعالى : ( کل یه مالك إلا وجه ( ٤‏ 
وهذا لاحسة له فيه » ویکنی | فى | )١(‏ لان هذا اول إجاع الأا على 
خلافه » وأبضاً » إن قول اه تمالى : 
( كل شىء هالت إلا وجه ) إعا أراد بذاك الإعتحاة من حال إلى حال 6 
فېا اذى e)‏ اللو قات 7 اعدم 
وأما قول تمالى : ( وأحمى كل ثىء هدا ) > فإعا بم الإحصاء على 
دأحمرء العدد ؛ ورج إلى حه الوجود . 
وأ المدم نلاهدد له ؛ ولو کان 4ه عدد اکان :وجودا ۽ وما کن لاعددله ‏ ۱۸پ 
فلس للإحصاء إلبه سبیل رلا بوصف بأنه مى . 
() الجن ۲۸۰ . (۲) القصص : ۸۸ . 
(۳) فى الأصل : ( من ) وهو ضف فى النعبي . 


۴ س ابن حرم 


جت ۷ ست 


فملی هذا الوجه تبون بطلان من أراد أب تج | بالإحصاء | على 
ماليس للا عصباء إلبه طر يق , 

وأبفاً نان الل تمالی بعلم الآشياء عل اى عايه ؛ إذ لو علمما لاف ماه 
هليه ؛ اکان ذلك جلا » تمالی الله عن ذلك » وإعا ا هو أن ثبت شىء 
على ماهو به » فان کان ذا نا ۽ فپو هند اله ذا نہابة » وما کان فر ذی 
لہا فېو هند الله غير ذی با ¢ لا سیل إلى خلافی اڈ کےا 

رالدايل على صحة ما اجتممت عليه الأمة من خاود أهل الحنة والدار 
بلا اة قول الله نمال : ( مطاء غير جذوذ)" وقرله مال : (خالدن 
فیہا أبدا) . 

فإن اءترض «مارش بجعم حر كات أسل النة إلى حر كات أهل الذار ¿ 
ووقوع الكثرة والقلة فربما » قيل وبا التوفيق : 

أ مارج عنما إلى الفعل ٠‏ فثناه يقع فيه السكثرة والثلة . 

وأما مالم يوجه بهد فلا كثرة ولا تل فيه » ولا يقم هلیه مدد إلا على 
ما وجد » والمدوم لیس شیا » ولا حک 4 دی پوجد . 

نان قال قال : فل ها كل ؟ قبل وباق النوفيق : 

اما ما وجد نپا فلي کل » ومام پوجد فسسدم ؛ والدم لا کل له 
ولا بض »ولا هو أيضاً بعض الموجود . 

أ٠ا‏ أبو المفيل » فإنه فعب إلى أن أعراض أهل انة وأهل النارتفى» 
وان أجسامبم باقية » وهذا من الإختلاط ماهو » لأن اسم لاجنلو من 

, ) فى الأصل : ( بانه الإحصاء‎ )١( 

(۲) هود ۱۰۸ . () اة : ۱۱۸ 


س ۷۹س 


مول وعرض وق » وهةه أعراض لاسبيل إلى فنائها ء ]ما وقم أبوالهذيل 
فی هذا لا نه کان پقول : باب کان ؛ وباب پکون واحد» فأما لابد اکان هن 
أول ؛ فكذاك لابد لسكون من آنر» وهذا فاسد فى القياس) لزنا إا 
أوجبنا فی باب كان أولا » لوقوع الوجود على ماقد کان » وکلاوتم هلیه 
الوجود ؛ فقد تمر واا ظېر فته | حصره زمان أو هدد إن کان أ كثر من 
واحد» وکل ماحصره زمان فھ اول . 


وباب پکون بخلاف هذا إلا فیا خرچ من باب یکون إلى حد الوجود فإنه 
داخل غت هذا الد أبضاًء وأا[ قبل 0 ان کون فایس شیا 6 وما ] 
0 ن شيا ه فاس هره مدد 


فهذا فرق ماخنى الفرق فيه على بى اذيل . 

وأبضاً : إنه لو كان كا ال اكان فناء الس والمركة عن أل اة 
هذاباً » ويكنى من هذا مخالفة أهل الإسلام وعالفة امقول به » والذى 
حل أباالمديل على هفا قو4 : بأن ألركات يمرا الإحصاء » وهذا دل 
عليه فى بقاء اجام لما وإ دمت انارک ٠‏ فم تعدم السكون» ولا بد 
الجسم من سكون أو حركة » فيازمه في مهة السكون مثل مازمه فى مهة الركة 
سواه إسواء a‏ 

فان قال ای ااسكوق وار كة ارم ناء الجسم ک قال et‏ 6 و 
السكون هى زمانه الذى يوج فيه السكون . 


. فى الأصل : ( قيل ) وهو تصحيف‎ )١( 
. فى الأصل : ( وأن جيم ) وهو تصحيف تجرف‎ )١( 


س ړا س 


وذعب قوم من الروافض إلى أن ابإنة والنار 'سينقل أهاا هنا وتبقى 
اران خراباً . [ وجيم ] الأمة على خلانبم وجي من فى قابه إملام بل 
أن اة والنار لابننى أهابا أبداً سرمداً » وال تعالى تول : ( عطاء خير 
جذوذ) أى غير مقملوع ولامنوع » واه أعل بالصواب وإليه اأرجم 
والمآب . 


جس 


() ف الأصل : ( وأن يع ) وهو تصديف و#ر شف . 


باب 
ارد على من يشكر النبوات 

کال ابو شود + قد دنا فی غير هذا لفوضم أن الما لا كالوا لا يقم 
منم الفعل إلا اة » وجب لبر اديش الضروربة »أن البارى جل وعز حلاف 
جيع خلقه من جيم الجبات » فلما كان ذا وجب أن يكون فه لا لمل 
بخلاف أفعأل الق » ولا جب أن يقال فى شىء من أضاله | فمل مكنا » 
أولاء إذ حبا الإنسان [ بلقل | وحرعة سار الجيوان س وخا بمض 
المحيوان صائياً » ابمضه مید وان ن جح مقعولالة کا شاء » فايس لأحد 
أن يقول :| بهم » أو م بعث هذا اارجل ولم يبعث هذا الرجل الآخر » 
ولا بعثه فی هذا الزمان دون الزمان ١‏ ا ولال بعئه فى هذا اکان 
الشائی » تمالی انی د لا بأل عا يفل وهم باون > . 

وسنذ کرہ فی اپ رات الحدرث للاشباء »وأن ها ردا قدعا واعدا 
¥ أرل »ولا ممه غ بره ولا عقب که » ولا مدير سواه . قدا "قد یت 
هذا کاه وصح أنه تمالی ارج لمال إلى الوجود وبمد أن ام يكن بلا كانة 
ولا مماناة » ولا طبيمة ولا استمانة إة شاء وفعل إذ شاء کا شاه بريد ما شاه 
وبنةض ما شاء وعدت ما شاء» فکل متوم ؛ وکل نموق به ما پستشکل 
في المقل دا حل فى حد المكن 4 تمالى . 

وهذا ما قد ذد کرنادنی ن باپ مهوت ادام إلا أننى أذ كرها هنا منه طرا 
وهو اناس ن لیس واقعا فی المالم وقوعا واحدا . آلاتری أن فی لات 


(۱) غب وضحة فى الأصل . )ہ( الأنبياء ۳ 


۹ -ټ 


Î e 


س س 


اللحية ما بين المالى هشر إلي المشر ن كن » وفى حه ود الاين » والثلانة 
والثلالة غير مسكن . وأن فك الاد كال المريضة» واسنذر أج الما الغاءضة 
وقول الشعر البديم وصغاعة البلافة الراثقة كن لدى الذهن اليف ٠‏ 
واكام النافذ » وغهر ممكن من ذى البلادة الشه .دة » والغباوة اأذرطة . 
فلی هذا ماکان ممتنما اننا أو ليس بيننا ولان عادتنا فو غير ممتنع 
عل اذى لا بنبة له رلاعادة ء:ده اى إا أمء إذا أراد شيثا أن 
بقول 4 کن فيكون . 

نإذا قد صح هذا » وهنا أنه تمالى لاليابة لقو ولا اة لأ يقوى 
عليه » إذ کلاها من باب الإضافة إذ لا یکون فوة رلا اقوی علبه اء 
ولا کون مقوی عليه إلا لقوی عایه » ولا کون کلام إلا من مشک » 
ولا قوة إلا من وى ؛ ولا إرادة إلا من صريد » ولا فول ؛ إلا من قال . 

وقد صح أن النبوة فى قوم قد خصبم الله فى بض الأما كن | بالفضيلة 
بیعنہم لا لت إلا آنه تمالى شاء ذلك فملميم الل دون تمم ۽ ولا يانقل فى 
صی‌انبها ولا طلبا له . 

ومن هذا الباب ما راه احدنا ف الرؤيا فيخرج صحيحا وهو من باب 
تقدم العرفة إذ قد رتنا أن النبوة قإل جميء الا نبياء فى حه المكن . فلنةل 
الآ على وجو ما إذا وقمت وباث الاوفبق وبه اأسشعان ولا حول ولا قوة 
إلا بان العلى المقليم . 

فنقول وبال الت وفیق : إذ قد صح اذ کر نا من أن الباری تمالى عل 
اکل ٹیء ظاهر ؛ وقادر على کل متو م ام يقار وهنا | آنه | ماپ 


)١(‏ فی الأصل : (أن) 


س ۷ س 


هذه الرتب ومحر ما على ادما عندنا» وأنه لا عل فى الحفيقة غيره > م 
ریا | خلاات ا هذه اراب فد ظررت » ومادان قد خرقت › وأشياء 
فی حد المتنم هند ثا قد وجہت ووجدات الصخرة أنقابت هن اة › وهما 
افقلبت حية › ومئین من الناس رووا ؛ ووضاً وکاہم ن ماه پیر فی قدح 
صغير بضيق هن بسط اليد لا مادة 4 علدنا أن خارق هذ. المادات » وفعل 
هذه الحرات هو الأول الذى أحدث كل شىء » ووجدا هذه القوى قد 
اصحما اللہ مالی [ رجلا ]۵ | یدوا ]" إلیه » وید کرون ان ارساہ» 
ویستشېدون به فیشېد هم فی هذه الو ان امحل مئه » فی حن رغية هؤلاء 
الوم فما ءوضر اعتمم إليه فى تصديقيم مما »> هلمنا هلما ضرورا » م 
[ بع ولون ]من قله » وصادقون فا أخيروا عنه » إذلا سيبل فى طبيعة 
مخلوق فى المالم إلى الحم على اله هز وجل ثل هذا فصح نا وجوب 
النبوة» والإقرار ا هند بوره وقأمور أعلاءما. 

وقد انا فى خير هذ اكان على أن هذه الأشياء لا طرق تص حح ما 
عند من لم يشاهدها ( | ویشد © بترا عند ءن شاههوها وف قل 
ا-كواف | التى قد استشعرت القول ببدامبا > والنفوس بأول ءمارفباء 
أله لا سبيل إلى جواز الكذب علمهاء وأن ذاك ممتنم فما » فن مجاهل 
وأجاز ذا عاا خرج هن حد امقول » واز.ه أن لا يصدق أن ٠ن‏ غاب عن 

. فى الأصل : (خلافا ) وهو تصحيف‎ )١( 
, ف الأصل ( رجلا) وهو لصحيف‎ )۲( 
. فی الأصل ( پدعو ا ) وهو اصحیف‎ )۳ 
. أى المنومات على الاس‎ )4( 
. (ه) فى الأسل ( مبثون) وهو خطا إملانى‎ 
. ضرورة لسلامة الأسلوب‎ )1( 


۰ ب 


مسب ٤ار‏ سس 
عیايه من الأبد | يسوا ] أحیاء اطقن | بل“ میتون کا شاهده» 
وإن صورم على الصور الت دان . 
وبازمه أن ر بعض من غاب ونه نلان هفء امور د لا «رف 

احد أن آل کل :لد غاب ھن حسه ئي مثل صوراهل بده إلا بنقلل افكراف 
ذلك بل آلزه أن لا بصدق بأن أحدا كان قله » رلا أن فى الدنيا أحدا 
إلا دن اهدده کسه . فان جوز ھ ذا حرج ھن سف و۵ المناظطرة 
لق با لما بين . 

وإن امتنم من جوز هذا أو أقر أن فد کان فی ملول ووقائم » وأمم 
معروفة ؛ وأن فى أل نيا بلادا رشاهدها هما ملوك وفيما جوش » وعندم 
لاء وحلاء شل ۸ن أن درفت دل ؟ و مندك ؟ . 

فلا سبيل أن بألى بفير فقل السكراف » وبال التوفيق . 

فإن كل قال فلمل هذ! الذى ظبرت منه ا لممحزأت قد ظفر بطبيمة وخامة 
قدر مما عل ما بر | منها ] " قيل 4 وبا التوفيتى : إن الحواص قد 
ملت » وووه الیل قد اکت ولیس فی شیہ مثا عل عدت Ais‏ 
اختراع حسم ام یکن کنو ۴ ہر من اختراع اام اذى لم یکن ولس 
ف شىء مثا إحاة فس إلى ا س یرہ 6 ولا وع إلى وع خر عل التيةة. 
وهدہ اپا ة ف ظېرت 2ل ودی الأ ياء ملو أت اه عاورم ¢ مج أنه 2 
ید اث عر وجل لا مفخل ا اسان ره ولا حر . 

وإذ قد كنا على إمكان السوة قبل حا ووجو ما حين جيرا ؛ 

(١ ۱(‏ فى الأصل ( ( لیس ). والمى : ) بكولوا. 


(۲) ليست فى الأصل » واسكما لازمة » لاسنقامة الأسلوب . 
(۴) هكذا فى الأصل» والأصح : ( منه) . 


~~ ۸0 


غانتكام الآن على امتناهبا بد وجوما فنةول وبالله التوفيق . 

إنه قد صح [ كل ما ] ذ كرا من المجزات الظاهرة من الأثبياء 
شرادة من اله عز وجل فم بصدق ما آثوا- به وقوة أطلمپا هام أوجب ا 
حلينا الا تياد هم فقد ازم تيقن كل ما قالوه . وقد صح هن الني ملى اله 
هليه وسل ينةل الكافة أنه أخبر أنه لا نبي بعده إلا ما ررد فى المحديث 
الممحيح من نزول هرسى بن مرم هليه السلام ألذى بعث إلى بنى إسر ائيل » 
وهو الذى أدهت اليمود قله وصابه فوجب الإقرار هذه اة ؛ وصح أن 
وجرب النبوة بعده عليه السلام وبال التوفيق“ . وقد قدمنا قبل هذا أن 


(۱) فی الأصل هذا : كلما وهو "صحف . 

(*) فى الأصل ( أثوه )» ولا ستقع . 

(ه) فيما رتصل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام » لا جد دلبلا من القر آل 
السكريم على ذلك » كا أن الا إت الى استدل با على رفعه عليه السلام إلى السماء 
ليست صريحة فى هذا , 

ولكدنا جد من‌الأيات لكر عة ما هو صرح فى نى صابه ملل قوله تعالى: 
( وما قثلوه وما صلبوه ولکن شبه هم ) . وجد كذلك من الاياث ما يدل 
صراحة على وفاله كقوله تال على لسانه عليه الصلاة والسلام فى آخر سورة 
الائدة : ( فاما توفيتنى كدت أنت الرقيب عابم ) وقوله تمالى : ( وإذا قال أله 
با عيسى إلى منوفيك ورافمك إلى ومطهرك من النين كفرواء وجاعل النبن 
البعوك فوق الذبن كفروا إلى يوم القيامة . . ) آل مر أن : 0# 

وقوله تعالى لحمد صلى الله عليه وسل : ( وما جملا البشمر من قبلاك الخاد )» 
الآنياء : ٠٠١‏ وقوه : ( وما محمد إلا رسول قد ات من قبله الرسل » أفإن 
مات أو #تل » انقلبتم على أعقا بم . .( J‏ ران : ٤‏ ۽ فیس عليه الصلاة 
والسلام قد توفى كى ئى أو رسول م بتحدث القرآن السكريم عن وفاله . 

ومسا 3 نزوله نظن أا سسالة مسيبحية دست على الإسلام وصدقما المسامون 
مسن طن . وقد قصد ما الدساسون النصارى أن بطوا همم السلمين عن 


Kî 


اا — 


ال عز وجل لايشرط علية ء ولا هه موجبة اثىء من أفاه » وأنه و أل 
املق اكان حستا ولو واترا لإندار لكان حسنا ولو ان مارم إلى معرفته 
اکان حسنا ولو خلقہم كام کفارا لکان سا . 


[ ونه لا ينتج شيء من أفمال الملوقین من مور ومنہی ۲ إلا قد 


#دت الأامر وجوده | وصقت دود المرتبة الأشياء کو نه , وأما من 
سیق کل دك 6 فاه ان يقعل \ بشاء له همپ لک لک إ4 إل دو ۴ 


العمل بالفرآن وبالإسلام إلى أن بای عیسی عليه السلام ۽ وان انی . کا أن 
عؤلاء النصارى قد الوا بذاك : اطر ادا مع ميدمم » وهو أن عيسى ابن الل 
فاذا کان عيسی كذلاف ‏ مكيف موت كبقية البش ٠‏ وإذن فلا بد أن سعد 
إلى أيه ۴ قالوا» لا أن يموت فى الأرضش يد خالفه كبقية الألبياء !11 . 

)١(‏ فى العمارة فى الأصل فاد فى التركيب أفسد العفى لذاك الصرفنا فى 
الارة على هذا الوضع . 


فصل 
من ملام الني صلی اه ليه دم ف الورأة 


من ذلا قول 1 هز وجل فى السفر الأول راهيم هأيه الام : قد 
أجبت دعاك فی إجاعیل وبا رکت هایه وکثرته وعظمته جداً جداً » وسیاد 
إنى عشر عظيماً » واجمله لأمة عظية » »ثم أخبر مومى عليه السلام مثل 
ذاے فی هذا السفر ء وزاد شيتاً ال : د لا هربت هاجر من سارة ترادى ها 
ملك فه » وقال : د ياهاجر أمة سارة أرجمى إلى سيدتك » واخضمى اء 
فإتی سا كثرذريدك وزرمك حقی لامعمی كثرة ؛ وها أثت اين ؛ وتلران 
ابنا واسميه إماعیل » لأن الله هز وجل قد مم خضوعك وتکون بده فوقق 
بد ایم و بد اجيم ماسوطة إليه بالاضوع » فندر هذا ۽ فان فيه دليلا بيا 
مى أن المراد به رسول الله صل اله هلیه وسل / لأن [ اميل وات اله 
عايه ل کن هه فوق بد إسحق هليه السام » ولا كانت د إسحق ١إ‏ سوطة 
إل اضوع . 


وكيف كون ذلك | والنبوة فى بد إجاعيل » والعميص وها أبنا 
مسق ٩]‏ ۲ . فلا بمث رسول الله صلى الله هيه وسل إلينا تنقات النبوة 
إلى أولاد إعاعيل عليه السلام فدانت 4 اللوك» وخضمت له الأمم » ونسخ 
اله بشریعته کل شريمة ؛ وختم به النيين » وجمات الللافة واللات فى أهل 
بینه إلى آخر الزمان » وصارت ا فوق ا بدی اجيم وأبدی ايم ام 
مسو طة بالحضوع . 
)١(‏ هكذا فى الأسل ولكن الواقع والسياق إقنضى أن تتكون المبارة 
شكذا ( واانبوة فى بد إسماعيل وإسحق وما ابا راحم ) . 


|۴ د ب 


س دا س 


وفی التوراة : د جاء وحی اله من طور سيناء » وأشرق من سأعير » 
واستمان من جیال اران > » وجیء وحی اله هز وجل من طور سیناء زا 
انو راء المءظمة على لسان ٠ومى‏ ن عران هليه الالام بطور سيناء هذا هو 
هند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك جب أن يکون إشراقه ٠ن‏ ساعير › 
[نزاله على عیسی بن صم هليه السلام الإ#جيل العااهر » وهو اليح بن منم 
عليه السلام رکال اسح بسكن من سامير رض اغلايل بقرة تدهى ناصرة ؛ 
وبا مہا یسمی من اتمه نماری ۰ 

وک وجب أن کون إشراقه من ساعير با مسيم فسكذاك يجب أن يكول 
استملاژه من جبال تاران بإزاله القرآن على سید نا جد مى اله مايه وسل ء 

وظران » جبال مكة المشرفة > لأن فى النوراة أن إرأهيم عليه السلام 
أسكن هاجر وإسماعيل ذران » والني هو الذى أنزل هليه الكتاب بعد 
المسيح » فاستمان وهلا معنى واحد » وهو ما تبر ء وانكشف ء وهل قأبر 
دين کظپور دين الإسلام؟ . 

وقال فى الثوراة وى ان عران عليه السلام فى السفر الحامس : « أن 
أقيم لبنى إسرائرل نيبا من إخوتهم » ملاك أجل كلامى على فيه > فن إخوة 
بی إسرائیل إلا بنو إ “ماعل » کا نقول : بكر وتغاب أبنا وأئل »م نقول : 
تفاب إخوة بكر » بى" تغلب إخوة بنى بكر » ولرجم فى ذاك إلى إخوة 
الأبوين . 


فان قالوا : إن هذا الذی وعد الله موم ن عمران أن قيمه | 4 أيضا 


)۱( الاسحاع الثالك والشلاين من السقر الامس . 


(۲) فى الأصل : ( وين )» وهو لصحيف أ, 


mm - 


من بی إسر ايل ؛ لآن بى إسرائيل إخوة بنى إسرائيل » أ كة تيم النوراة 4 
وأ كفم النظر ؛ لأن فى التوراة أنه ل يقم فى بى إسرائيل بى شل مومى . 

وأما النظر ؛ فإنه لو أراد ( أن أفيم لبيا من بنى إسرائيل مثل موم ) ؛ 
لقال : أفيم هم من نضرم مثل مومى و يقل من إخوتهم ۽ ج أن رجلا 
إذا ]“ قال رسو : اثتنى برجلى من إخوة بی بكر بن وال لكان جب 
أن تيه رجل من بت تغلب ئ وائل ؛ ولا بحب أن پأتيه برجل من 


بی بسکر ۰ 


ep 


. سقطت فى الأصل‎ )١( 


+ س 


وفی ذ کر شیا : « تیل لھ قم نظارا فانظر »اتری خر به » قلت : ری 
را كيين مقبلين » أحدها| على حار » والآخر على جل » يقول أحدهاسقطت 
بابل ¢ وأصناء| إل 2( : وصاحب ا ار عند ا رهند النصارى هو اليح 
أن مرم ٤‏ فا کن صاحپب اجار لأسيح 6 ف لای کون صاب الل لا 

وليس سقوط بابل وأصناءبا العخذة إلا به وعلى ديه صلى اه عليه وسل ؛ 
لا باسیح 6 و بزل فى ليم بابل مو عدون الأوثان من ادن إراعیم 
عليه #سلام ولس هو ركوب ال أشير من المسيج ركوب امار ء واه 
اعم بالصو أب 3 آله ار ج ل لآب . 


» المد القدم ( كناب النى أشميا ) الإصحاح الادى والشرون‎ )١( 
إتصريح واضح ملل (... وحى ب من جه لاد المرب » ف الوعر‎ 
٠ ۲٠۳ ۲ فی بلاد العرب .. . اة رقم‎ 


سا س 


باب ذ کرالنی صل اله عليه وسل 
فى الإجيل 


قال اأسيج صاوات اله وسلامه عليه احواريين ؛ وسبأتيك ( البرقليط ) 
روح الق الى لایتکام من قبل نفسه شتا ما هو ) بقال 4 > وهو شيد 
عل ؛ وتم آشېدون ؛ Ê)‏ می من قبل الئاس ؛ وکل شىء هده اله 


عز وجل لکرم بر به)" . 


و a>‏ خی هن أ اسح 4 قال : و البرقليط لا یشک مال اأ اذهب 6 
وإذاجاء [و liy‏ امال على خطليشنه ۽ ولایقول من تلقام تفه شیا ه واکنه 
6ا یسمع پسکامک ۽ وپوسوستک بالمتی » وإغیںک بالموادث والغیوب ۵ 
وقي حكاءة أخرى : « أن البشر ذاعب ٠‏ والورقليط من بمده بجيء ل 
بالأسرار ویفسر اسک کل شىء وهو یشد لی کا شېدت 4 فبا ہیک 
بالامثال | ۾ وهو ایک بالتأو رل >“ وهفه الأشياء على اختلافبا مثقارة » 
رإءا اختلفت » لن من نقلبا من اسيع فى الإمجيل من الواريين عدة . 


. هذا فى الأصل وهى كلمة زائدة » وم تعش عليمأ فى نصوص الإجيل‎ )١( 

: وإعا الذى يوجد قريب مله وهو قول‎ ٠ لا بو جد هذا النص بالذات‎ )١( 
۲٣ ومتق جاء العزى الذى سارسه آنا إليكم فېو بشید لى ) آل‎ ... .( 
الاسسحاح الاس عثمرمن إحيل بوحنا » وأمل ذلك من التير والتبديل الذى‎ 
. حدث أخيراً وف عصر الطباعة الحدث‎ 

(۳) نى الأسل ( ربح ) وهو تصحيف من الناسخ . 

)٤(‏ هسكذا فى الاجيل مع اختلاف بسي ء ومن ذلك ذكر كلمة ( المعزى) 
بدل ( الفارقليظ ) . الاصحاح السادس عشمر إلجبل ( يوحنا) . 

(۵) کذا فی الفصل السادس عشر من إجیل بوحنا مع اختلاف سير 


٢‏ ټ 


ج ۷ س 


فن هذا ااذی ہو روح الق افذی لایتکلم إلا عا وح إايه + وان 
هو المأقب للمسيح » والشاهد على ماجاء يه ؟ . 

فاه قد بام > ومن الى أخبر بالق والفيوب مثل خروج الدجال » 
وغو ر الداة» وأشباء هذا“ » وأ القيامة والساب » وألنة والنار 
بذک فى النوراة والإجیل والزبور ٤‏ غير بنا خد صلی الله عليه وسل ؟ 

ونی جيل متی أنه اا حبس یحی بن زکریا ليقتل » بعث إلى المسيح 
نلامیذه » وقال طم ؛ ولوا 4 : « أنت هو الآلى أو سيأى غير » ؟ فأجابه 
المسيح » وتال هم : الى اليقين أقول م نه ) قم النساء عن أفضل من 

ھی بن زکراء رآن لاوراۃ رکنب الأنساء تلو 2 ما بأانبوة والوحی 
حت جاء بجی 

فأما إلآن إن خث فاقباوا أن ( اليا) هو مزءم أف يأل » فن كانت 
ه آذنان ساءهان فليسمم > . ولیس بخلو هذا الإنم من إحدى خلال : 
إما أن يكون . 

ال جد : مزمعم اذ یآلی ء ففیروا الإہےء ک تال اللہ مز وجل رفون 
اكلم هن مواضعه ء وجملوه ( ألباً) . 

و إا أن يکون تال : إن( نايل » زەم ان انی وأھل ہو اللہ ویء الہ 
هو جیه رسو بکتابه کا قال فی النوراة : « جاء الله من سیناء » یمنی کتاب 
اله » ول بأت كتاب بعد اأسيح إلا الفرآن . 

و إا أن يكر ن اراد شا وی ذا الإ . 

. فى الأسل : (لمهذا)‎ )١( 

(۲) الاصحاح اخادی عشر مع اختلافی فى الالفاظ » وقد رواها ان حزم 
معن مم الاحتفاظ عض الالفاظ . من ١‏ س د١‏ . 

, فى الأصل ( من مع ) وهو تصحف من الناسخ‎ )۴( ٠ 


س س 


ون یکتاب ميا 2 د إله سیا ال بادية ادن نه ورا إلى (فیدار) ب درن 
ومن رءوس ال بال ينادون م الفين بجهلون لله #سكرامة ويفبتون أمبيسه 
فى البر واابحر ٤‏ وقال : «ارفو .۳ علدا مب الام من بەھ قفر 
بهم من أقامى الأرض » فإذا م سراع بأنون' e‏ 

وينو قيدار م العر ٻ٬‏ لان قيدار هو ابن إ اهيل عليه السلام بإجماع 
الناس . والهم الذى برفع هو النبوة ‏ والسفير بم » دعاؤم فى أقامى الأرض 
إلى احج فإذا م سراع يأتون » وهذا عو قول اه عز وجل :/) وأذن ق 
الناس بالج يأتوك رجالا » وع كل ضامر يأتين من كل فج عي )". ` 


قال ابن تبه : قال عمد بن هبید : حدشنی بزید بن هارون » قال اڅپر یی 
هد العزيز بن ای سلمة عن هلال بن اُ۵ هلال عن عطاء بن بسار معدا 
ٻن سلام » وصبد الله بن عرو قال:اجد فى التوراة : د بأيا لني إا أرسلناك 
شاهدا » و»مشرا وفذیرا » وحرزا امین أ ات ودی ورسولی » ټك 
الأوكل » لست بفظ ولا غايظ » ولاصخاب فى الأو اق » ولا تدقع ااسيئة 
بسيثة » ولكن تعفو وتصفح » وان أنوفاك » حتى أقى بك اللة العرجاء » 
فی بہا ھيو ٹا عا » وآدنا صا ؛ وقلو ا لاء أن تولو ا لا dd‏ إلا أ ۰ 


) فى أصل ابن حزم : (مستملى ) وهو لصحيف من سی سل‎ )١( 
. سيل الممزة‎ 

(۷) الإصحاح الثانی والآر عون : ۸ س ۱۴ ,. باخاصارمن ان حزم , و بعد 
كلمة ( قيدار ) » هذه العبارة » ( اترم سکان سالم من روءس ابال ا)٤‏ 
وسالع » اع حبل بالمدنة الاورة وقد وود فى القاموس (سلع ) دون ألف "٠‏ 

(۳) فى الإمجيل : فيفع رالة للام . 

. ۲۷/۲۹: الإصحاے اخامس‎ )٤( 


(ه) احج : ۲۷ . ۴ اہن حزم 


1 — ۳ 


س س 


وحدشی محمد بن عبید قال : قال لى مماوية بن عرو هن ألى إسحق عن 
العلاء بن اليب هن عبد الله بن انى صالل » هن كب أنه قال : أجد 
پالنو راة : أ جد عردى انجتار » لافظ ولا غلبظ » ولام خاب فى الأسر أق ؛ 
ولا يى بالسيثة اسيثة ء ولكن يعفو » ويففر و إصاح 4 مولده ٠ة‏ وهجرته 
طابا »ومس بالشام» و مته ألامدون ۽ محمدون ان عل کل غود و سبو له 
ف کل مترأة » ورو شثون إط رام ۾ وأزون عل ا نصانم » وم دواة 
الشمس » ومۇدم فن جو ألسماء ٠‏ وصقام فی الملا ۳ وا فى القتال سوأء» 
رهبان باقیل + سد بالنہار » وم دو ی كدوى انحل بصلون الصلاة حيث 
ما ادرکتہم » ولو على ).3ء واه أل بالصواب وإليه امرجم والمًآب , 

( فصل) فی تبڈیر داود عایه السلام بلبینا عد ملى اله عليه وسل . 

(ون د کی داود سيه الام فی اازبور [اٹی] سل ا۵ ساره وسل ): 
« سبحو ا ارپ سبیحا هر فنا آلذی هیکله الصالون ليرج إسر اگل الق 
ویشثوب عون م أجل أن اه اصطنی ه ام وأعطاء صر » وسلد 


. س قطت فى الاصل‎ )١( 

(۲) بحنت عن هذا النص فيا حت دتا من نس خ المد القديمفل أجد هذااللص 
لا فى النوراة » ولاف كثب أثبياء بنى إسرائيل وقد قل مثل هذا العص أومايشبه 
الإمام شوایس کتاب ب (ثبوة ة دانبال وقال معلقال على مارو اء البعخاری من أنه 
قى التوارة: « ولا مانع من أن کون هذه الصفات كات موجودة فى الثوراة 
فحنا الود فا ذلك بأول تحرف وتیدیل و تخیر منم وتا أانى م أجد هذا 
النص فىالممد القديم إطلاةا » فن الجااز أن سكون حذف فى العصور الأخبرةحين 
طبع اكناب » والتلبه إلى حذف كلى مانصلبالابشير محمد (ص) . انظر إرشاد 

قات للامام الشو اى حقيق د. اراعم هلال ص ۵۳ ؛ 0٤‏ , دار اللبضة 

(۳) فى الأصل ( أب ) ولا وستةع الأسلوب . 


س د۱4۹ — 


االصاطمين مهم بالكرامة » اسوه على مضاجبم » ویکبرون الله ارات 
مرافمة ایدم سيوف ذوات ش رین يندم ان | لآم الذين 
لایع دونه » ۲۳ ب وون مار کم بألقيود وأشرافبم بالأفلال"». 
فن حن الأمة التى سيو فما ذوات شغرتين غير العرب ومن المئنقم مأ من 
الام الذين لايمبدونه » ومن هو المبعوث بالسيف من الأثبياء فير بين 
عليه السلام ورحم أمته الغر الاين ؟' 
هذه حيجة قوبة » ونورلابطةأ بدا . وأى بيان أبين ٠ن‏ هذا البرهان 
#اللائح والق الواضح من السنة والسكتاب العربى الذى لو اجتمع الإ لس 
وال ن على أن ا ثل (لا بأتون بثله » ولو كان يميم ابعش لپیا( 
"ای عونا . 
کے ما ازل الہ على دأود عليه السلام فی الزبور. 
ای بیان اُہیں من هنا ؟ وا لحد ف انی ھدائا ما واف اعا بالھ واپ ۔ 


() سقطت من الاصل . 
7 ۲) الزمور ۱۲۹ مع بض إختلافی فی الالفاظ . 


باب 
فى الرد على اليبود وعلى الأريوسية من النصبلرى 


وکام موافتق ننا فى النوحيد » وفى الإقرأو بالنبوة وبابات الأنبياد. 
ونزول ااکتب من الله تمالى » إلا نهم فارةونا قى بض الابياء أفتراقا 
فذکره إن شاء اله تمالى . ) 
فأما البود» فنقرةوا جس فرق : فرقة منم تدم السار ية وهي 
پبعطلون كل نبوة كانت بعد الوشم إن أون سوى موسى عأيه السلام مز., 
أجل أنه اس فى التوراة على نبوته » فيكذبوق بلبوة شعوال > ودأوود. 
وسامان وإلياس واليسم وغيرم . 

والفرقة الثالية أعحاب ( عانان )7 » ويس ونيم الود بافقرائين.. 
ويسمو م أبضا امن وم قوم بقولون [شرائم ] التوراة وكتب الانبياءء 
ويتبرأون من أفاويل الأحبار ویكذبوم . 

(۱) ویذ کر ابن حزم عنم فى الفصل م لا بعظمون يٿ القدس وهم 
لوراة غير النوراة الى بايدى سار اليهود» ويبطلون كل لبوة كانت فى إن 
اسرائیل بمد موسی ویوشع علیها السلام » ولا بقرون بالبمث البته وکان مقر حم 
اشام : النصل < ۱ ص ۹٩ ٩۷‏ . 
ولسمی هدم الفرقة ( العنانية . انظر ۾ الفصل لان حزم ولللل ET‏ 
شمر ستا ی . 

(۳) هکذا فی الاصل وبظپر آنا ( بشرائع ). وفى الفصل : وقوام م 
( جم لا شدون شرائع التوراة. إخ) . 


سد ۷ | ست 


والفرقةالثالكة : م الربانبون » وم القاثلون عذاهب الأحبار » وأقريأمم > 
< و جور اليپود . 
فأما السامرية الاجم بالشام فةط لايستجرئون المروج نبا . 
وأءا أسحاب انان فيم بالعر اق ومع وطلايطة ولغورها . 
وافذرقة الرايمة: المدوقية : تسوا إلى رجل منم مى صدوقام 
وهم الفائلون . هزیر بن اله , تما اله هن ذا . 1 
وأما الفرقة الطامسة : الميسوية ٠‏ وم ااب ایی عیہی الأمہانی ؛ رجلی 
من ل ہو د کان بأصہان وم پقولون بابوة مد وعیمی صلی اله هاما وسلم» 
.ين هيسى بن مرم بعث بشرائم النوارة نذدما إلى بى إمرائيل هلى ماجام 
فى الإجيل فى بمض المواضم » وأن دا عليه السام أل بشرائم الفرآن . 
وهن» الفرقة بأصبران » وقد رأبت من يتحو إلى هذا للذأهب من اود 
كيرا » والأريوسية من الأصارى فإابم بقولون فللسيحإنه عبداله ورسوف 
lef.‏ می ابن الله على سبيل طريق السكر امة ج جاء فى بض اللكتب أن 
”اسرائیل ب کری واحتجوا بقول مسي فیالإجیل أ وأبوك » والالمى 
ولھ . المزموا شرائم الخواريين ء وأسكروا نبوة عبد هليه السلام . 
٤‏ اشم البرود قسمبن : قم أ بطل الأسخ ول وجه ا 0 
أجازه ا إلا أ« ال )يتح فعمدة حجة عن أ بطل ٥٣م‏ أن 6الرا : إن اف هز وجل 
وستحیل منه أن امم الاس ٠‏ ثم یہی عنه » ولو جاز دات لماد اتی باطلاء 
و والطاءة عة ٤‏ و اباطل حةا» ولاعصة طاعة . ولا م فم حا فير هذه 
:وهی من اٌضمف ما پڪون ن الوه انی لا بقوم على ساق . 
)١(‏ فى الأسل رار لذ السارة وما قيلما بطر ق خاطئة بء 
(۲) هکذافی الاصل . 


سپ 


س 


ون دير فل ان۵ ر وجل 6 وااره ف ال ل رمالان فوم هلا 4+ 
لأن ال هز وجل يى العباد ء وعيتمم ثم ببحم ء وينةل الدولة من و م إلى. 
قوم ٠‏ ٥ن‏ از يدهم ون اذل فيزم 6 و ٣ن‏ يشام ما شاء ٥ن‏ الاخلاق 


السنة واقبيحةء لا بدأل عا يفملى » وم إألون . 


م رتال م : ماتفولون فى الأءم غير الأءم للقبول دخوطها فيك إذا 
غزوک ؟ آلیس دماؤم دک حلال ۽ وقتاپم عند حق وطاعة ؟ فلابد من نعم. 
فیقال هم : فان دخلوا فی شر اع » لبس قد حرمت دماؤم عايج وصار 
قتأمم باطلا ومعصية ؟ . فلابد فی ذااك من نمم . هذا إقرار ممم | بالق عاد 
باطلا» والطاعة عادت مصية » وأن المي عاد ياء والنبى عاد أمرا » 
والباطل حا ولتق باطلا. وحكذا جيم الشرائع » نما هى أراص فى وقبت» 
فإذا ارتام ذااك اوقت عادت هيا > كالمل عدم مباح فى يوم اة نه , 
عنه يوم السبٽ » ثم يعو د مباحا يوم الأحد . وكالصيام والقرابين وغير ذاك. 
وهذا a‏ هو اس الشرام ألذى | جیزوه » ولا قالوا به وأمتاموا منه. 

إذ ليس معنى النسخ ير أن يأر الله هز وجل أن يعمل علا ما مدة م 
ینہی عنه بعد تلات للدة » ولا فرق أن عرف عند الأمر الأول باه جلى وع 


چ َ@ ٠‏ -ٌ ۸ 
سینپیی هنه بەد ذللت وبین آن لایرف به ؛ إذ لاس هلیه تہالی شر ط لحد 


ولا فوق مره ار 


: فان یم مقر أن شمر دة يعو كانت ڪر شر دة * و ”ی وان‎ PF 
1 فوب کح أخنين'» رذلاك ودم حرآم فی شر بم وی ۰ هذا ٠م وهم‎ 


إن ام موسی كانت عة ابي وهذا عندهم رام , ولاارق بینشیء حل الله 


)١(‏ ف الأصل : ( وهو ) ولكن الواو زائدة من الناسخ 


۹ 


سم حرمه؛ وبين شىء ( أحرجه عرمه) م حل والفرق بين هذين مجاهر 
بألةحة أو هدم عقل . 

وف تورانہم البداء الذى هو أشنم من الخ وذات أن فيما أن الله عر 
وجل قال اوس نن عران عايه السلام اهلا دنه الأمة » وأقدك على ءل 
آخرى عظیءة فل بزل وسی صاوات الله عایه يراجم ربه تبارك وتمالی حتی 
أجابه وأمرك م . وهأ هو أأيدأء إمينه و ااسكذب المنفيأن عن اى » 
له هز وجل إذا أخبر أله بو لىكمم ويقدمه على فيرم ٠‏ ع | بعل شبثا من 
ذلات ۽ فف ( هو )7 اللكفي بعينه » تمالى أف عز وجلى عن ذا ماوا 
کہیرا . فق ينا معن الأستم وأنه اوجود فی جيم مال أ فی الما : 


وأما الطالفة التى أأجازت النسخ » إل أا أخبرت أنه أ يكن فيقال هم 2 
بای شه ولتم مو ةو سی ن عران عله الام ووو ماده ؟ a‏ 

فلا سلیل إل أن انوا اشی ء۶ غير براه نه وأعلاءه 4 

فیشال م : ذا کو ادر ٣وی‏ عاہه السلام والاتباع لأواءره 5 
ا أظرر (من) المبادات وای بالجزات على ما بنا فى باب إثبات 
النبوات؛ فآى فرق انه و هن آل زات #برها وخری هاداتأخری. 
وای فرق o‏ ما کذب 3 صدقتم وصدق 3 يتم 6 اچوس اأمدقة 
باوة رزادشت الكذبة ڊنو و سی ولا سیل ان تأتوم بفرق إلا توک 
مله » ولا أن ادوا علیم بده‌وی » إلا ادوا عايج يلاء 


)١(‏ هتكذا نى الاصل وهى لا لخرج عن أحد هذبن التبيري : ( أخرجه 
حراما » او (حرمه ) حسپ مارو حى به السياق 

(۴) سقطت فى الاصل وهى لازمة لاستقامة الاسلوب والمعى . 

(۴) غير موجودة فى الاصلل وحى لازمة لاستقامة الاسلوب . 


س في 


سب وول ~~ 


ويقال اسار فرق اهود اا #ساأرة : أ آلذرق fi‏ و سن اسأر به 
الذی كدو ا کل شیء صدقنم به ,ثل ما کفبتم نتم سار الأثبياء ؟ وهنا 

فن دمو أن هیسی ؛ ودا ایہم السلام ءا پأتیا ععجزات بان کذبمم 
ومجاهر م . إذ قد نقات الكواف عن لني صلى الله عله وسل سق السکر 
١‏ موك من قح سور ابم فی4 الام من د اما زمه وفعل لے ف أدبي 
وأنه اطم فى منزل أهى طلحة أهل الاق کلہم من صاع من شیر حتی 
شبموا . وفمل مثل ذال فی بزل جار . 

وأ نه ری هو ازن ر جا رة عشت عون جيم بتراب داو 
وفیپا لول اف شر وجل mE‏ ررس إا ر امس ولسکن أله ری ٥)‏ 

ونه عليه الدلام شق له القن بقدرة الث و بإذن من ال4 » وأتزل ال 
تعالى فى ذااك اليوم : ( اقةريت الساعة وائشق القمر)" الآلة . 

ودی جيع المرب على فصاحترم وكثرة استعء اهم لأأواع ا كلام فى 
الرلاغة من الإطاة ء والإجاز والنصرف فى ان األفان اأركبة على وجوه 
الما 6ل أن ياوا ,ئل ا القر ان ْ م ردهم 8 وره وأحلة ممد رة 
ا کم هنا عل سمة رلادهم ولا وعرطا. 

إوا 4 تام لاله عار ول بین أظو رهم Dih‏ وعشر ن سنة| اسداس پلون 

تام ؛ والنمرض إشفك دمائمم وإ مترقاق ذرار م ] . وقد أضر بوا عا 
دعاهم إايه عن الان عثل هذا القرآن ناحية . وهنا مالاخ على أل من 

, ١: الانفال : ۷ () القمر‎ )١( 

)*( دہ العبأرة کا مقطو عة عن اسياق وغو مفرومة ۴ 


س ۷ س 


د حیل بینم وبين ذا . 2 عر الانيا من البااء فن لا نظاثر فم فى 
الإسلام كثير من أربع ماثة عام وهشربن ماما ء فا منم أحد كاف 
ممارضته إلا وا فقضح فيه . 
مهم مسيامة الكذاب لا رام فاك م ينطلق لسا نه إلا يا يضحكالتكلىء 
وهفه آل3 باقيه إلى بوم القيامة . وسار آيات الا نبياء قد فبيت ينابم j‏ 
يبق متها إلا اتير عنما وهذا ما ل بخص منه ألبتة » رلا [نفكاك » إذلاسبيل 
أن تكون العجزات حجة على صحة نبوة نبي وغير حجة على صحة ثبوة 
آخ٠‏ ولا فرق . 
فإن قال قائل : إنه منع المعارضون حينثذ من المعارضة » أو عارضوا فستر 
فلت ؛ جاز مدع آخر» أن بدعی فی آیات مومی بن عران مثل ذلك . وهذا 
سبیل | بطال ال کراف » لا سبیل من قر بشیء مما . 
٤‏ يقال هم : كل من ولى الأمر بده ««روف » ويس منيم أحد » إلا وله 
أعداء خرجون فىعدواه إلى أبمد الفايات من الى والغيظ. فأبوبكر وعر» 
رضى اله هنما ء مادوا الرافضة وبا فى عداوتما » والانتراء سليبا أقصى 
الغايات . ومان وھلى ریاف ہما ماد واااو ارج وتبلغوا ° قىھداو پيا 
ون كفيرها أقصى النايإات » ما قال قط مدبم فى أحه من ذ كرنا أنه جير" 
آحد على الإقرار بابات ھل صلی اه هلیه وسل » ولا أنه سقر شیا «ررض 
به » ولا قدر على أن قول ذاك أبضا ودی ولا نمرایی . 
وهذا الكلام سه يدخل هلى السامرية فى إن كارها نبوة الأ ياء بمد 
مو سى عليهااسلام وبوشع بن وف عليه السلام . 


. ) فى الاصل : ( بعد‎ )١( 
. ) فى الاصل : ( وتبلغ ) (۳) فی الاصل : ( جب‎ )(: 


am Y + YY 


فان قال قل من سار ال ود: إن ونی بن ران صلی اله هایه وسال 
١‏ سا قال هم فى النوراة ؛ لانقباوا من أناك | بغير هذه الشر عة فيقال 4 لا سبيل 

إلى أن بول مو سی هذا » لاله لو قاله لكان مكذ بالاغمه بعالا لو ته . 

وها »کان بابش أن يار لقوتة ودقته . وذاف انه لو قال م 
لانصدةوا من دها ؟ إلى غير شر بمتى » وإن ألى بآلباث . لوجب أن يقال ل: 
إن كانت الايات لاوجب تصديق غيرك فى شىء دها إليه أهى غير موجية 
لتصديقك فا دوت إاليه ولا فرق إذ بالايات حت الشرام و( هتح 
الآات بلشرائم ء فالشريعة ٠‏ وجبة اة وتصديةما . والآية عل ادويق 
الشرومة » وأمست الشر عة علة لتصة يى الآرة . 

ومن قال هذا فرو هظيم المباجرة الجاهرة ٠‏ ولأن اص التوراة لإس فا 
شیء من هذا و] عا اص اا وراة : « من اتا ؟ وهو يدهی النبوة وه راذب 
فلا تصه قوه » فإن قلتم من أن نمام کذبه من صدقه » فانظرو اء فإذا قال 
عن اله شیئا ول یکن ڳا فال فهو كاذب » . 

هذا نص مافی النوراة . فص فا آنه إذا أخبر صن الله شيا » فكان 
€ قال ہو صادق ؛ و [ ]ابر به لى الله عايه وسم فى خابة اروم على 
کسری » وإنذاره بقتل الكذاب لی ؛ وبیوم ذی قار» وبخام یری 
سن اللات » وبغير ذا . 

فإن قالوا إن فى التوراة هذه الشريمة لازمة اگ ئی الابد فہذا ال فی 
التأويل ؛ لان كذاث أيضا فيا . د هذه البلاد ء ويسكنو نا أبداء وقد 
ر ناهم بالميان خرجوا علا . 

فن قال قاثل : قال مد عاږه السلام « لا بي بعدی » . 


)۱( آی الأسل : ) 4 ( وهو آص فت ۴ 


سد دل س 


قیل 4 : لیس هذا الکلام ١ا‏ ادعرتم على موی صلی ال عایه وسل یہ 
u‏ فی عاہ :ا بأخياره ا4 لاسبیل اَن ر آله روکد ادا ¢ ولاس ال كلام اذى 


نقتم ھن و “ی وجا لذاك . 


فان قال قال : كيف تفولون فى ألدجال و تم دک رون أن 4 مەج زاق 6 


اواب : أن المساهین فيه على مین : 


وأا رار ان گرو وسار الوارج اہم افون ان کون الدحال اله 
وأما سائر فرق السلمين فلايةولون ذلك رالآإت ال ذكورةعنه ء إماجاءت. 
جنةل الأحاد . وأيضا » فان الدجال إا يدعى الربوبية ودع الربوبية فى . 


ذس قوله بیان که . فظپور ألاية عليه لس موجبا الال من لعل به . 


وأما مدعى النبوة فلا سبيل إلى تابور الآباث عليه لأ كان ضادلااكل. 
ڏی عفل . 

فان اعترض «مترض بقوه تعالی : ( وما مننا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب ماالأولون )7 قيل له : إ#اعى بذاك الآ المشترطة »ن الرنى فى 
السماء وأن بكون ممه ملاك ونا أشبه هذا لأنه لسن على الله شرط لأحد . 
وكذاك إن اعترض ممترض بقوله هليه السلام « ما من الأثبياء إلا من أولى 
ماعل مثله من" البشز» و ]٠ا‏ كان الى أوتيتهوحيا'“ أوحى إلى وإ ىأرو 
أن أ كون أ كثرهم تبما يوم القيامة > فيقال له : ما «نى بذاك صلى الله 


(۱) آی م ہوا لی موسی ( س )شیا من ذلك ول بقه» وم شولوا ± 
انه قال مثل هذاه (۲) الاسراء : ۹ه 

(۳) حذفت المءزة المدودة فى الاصل ٠‏ 

() ( وحى ) بالضم فى الاصل وهو طا ه 


سا 


a Yo f 


عایه وسل آنه العظمى الثابتة الى هى الةرآن ليقاء هذه الابة على الاباد. 
و إا جم ابا مخلاف ساثر الآيات الى كانت لسار الأابياء يستوى ف معرفة 
هذا الخاهل والعام . Luis‏ إعحارز اران فا( يعرفه الحلهاء » م رنه 
الال بنقل لاء دلا ٣ e‏ مأ الذورأة ن الإنذار ان ای 
هاه السام . 

من ذالك ما فما من قو تمالى : « سأقيم نى إسسرائيلى بيا من إخو مم ء 
أجمل على اسانه كلا . فن مساء أنتقمت منه» . ولم تسكن هذه الصفة لير 
غر صل ان عليه وسل ۰ 

وإخوة بى إسرائيل إما م بنو إ#عاعيل . 

وهی اسر اخامس ما 3 2 حاء ا ن سینا 6 وأشرق من ساهار 4 
واستعان ن جرال فاران وم4 واو “ن المبا ين  &‏ 

وسختاء مع وى هليه الام 6 وفاران € لإفرارم بان إبراهيم 
أسكى | "عاعيل بفاران . ولاخلاف بين أحد أنه أسكن إسماهيل مكة . 

وكلا ذ كرتا أنه يدخل على المود | فى هذا الباب فإنه يد غال على 
الأريوسة من النصارى سواء .مم ما فی الإبيل من دهاء المسيح فى وله : 
« اام ابمث البرقايط » ايمل الناس أن البشر إنسان»› . 

فان فال قشل إن الجوس عدن بو ة زراد شت وقوم ن اود 


. . 
إصدقون بابوة أى هيدي الأصفپالى( . 


)۸( او عوسی احق ن سقوب الأصفہانى امه اسب الميسو ١ة‏ أو الأصفانية 

٣ ۰ 8‏ * 
٭ن ارف الود واو عیسی ها رجل من الود 8ن باصةپان و اسان 6 قول 
ان حزم عنه « بلغی آن اجه کان مد ن عسی . وه ولون ښبوة عپسس نه 


س ۷ س 
وقومن[الناا ممه قون بغبوةبزبغ الاك و ایر" ابن مید و غير هچ. 
فا جوب أن أب عیسی وبز با والفيرة ومن جری رام ا ينجل هن . 
أحد مہم به » رالآبات انمع إلا بنقل السكراف . 
فما زرادشت »۰ فان عابنا قد ذهب منم كثير إلى الول بنبوته . 
وقالوا : إن کثیرا من الذى نسب إايه الجوس من شيمم كذب . ودليل 
فلك أن المدااية تنسب إليه قؤهم . والدرصانية تلدب إايه قوشم »> 


حرم وعد صلی ا علیپیا وسل »و ولون إن عپسی به اله غز وجل الى ب 
ار ال على ماحاء فى الإمجيل وأفه آخر أنباء بى إسرائيل » وأن مدا 
ار نى آرسه الله تمالى براع القرآن إلى بنى إسرائيل وسائز المرب ء 
الفصل ۱ ص ٩٩‏ . وازن ؛ الال والنحل للشپرستاای ج ۲ ص1۹1 ۲ ص ٩۹۷‏ 
خر مج ن بدران . نشعر الالجاو الطيمة التالية سنة ٠١۹۵١‏ . 

) )فى الاسل العالية ء ولكنما الغالية » أى فالية ¢ أو غلاة الشيعة الاوال 

> (۲) هو بز بن ٥‏ وسی والنسب إلبه فرقة 'الزيغية فرقة من فرق الط بية 
إحدى فرق الغلاة من الشعة بز عون أن جمفر الصادق ( جمفر إن محمد الباقر ).. 
ھو اللہ وز موا أن کل مامحدث فی قلو ہم وحی وأن منهم من هو خير من جر بل 
ومیکائیل و(مد) عابېم الصلاة والساام . مقالاث الإسلاميين . 

(م) المجلى أو البجلى على اختلاف فيه » وکن هر أنه جل ویم 
اصدا 4 آنه کان ییا وأنه عل اسم الله الاک اخ أنظر :مقالاث الاسلاميين . 

(>) أو المانوة . نسبة إلى ماني بن فاتك . وشا فائك فى آذر یجان شم. 
تقل إلى بابل » وكان على عبارة الاصنام » ولكنه غير دنه حین سمع هاتغا 
يناديه : افاتك » لاتا کل اهما ولا شرب مرا ولا کح بشراء فاش م 
المغتسلة الذن انوا على هذه البادىء ۽ وکائت امر أت ذا امان ) ما( 
فولفاته حوالى سنة م وشا على دن أیه» 

(ه) فى الاصل (الريضائية ) وهو مسحي . والداسانية تنب إل داصان 4“ 
وقد هر قبل .( ما ) ومهد له 'وبری اصاحب الفهرست أن صان ر بعد 
مرقيون الاين اما . آمن ديصانبالاصلين القد عين : الور والظامة , 

(۵) ستاتی تر جت فی الجزء الثالى , 


e ¥ e | ner 


.و ار قو تسب إليه وكل هده متقضادة لاسبيل إلى أن بقول قائل ذه 


(Wr, ,-‏ 
وكذلك | اسي لاپ له امنانية فوهم ا وأارقيو ية ا 


" والاسطو رية واليءةوبية () ” 


وكذلك تاسب إليه الما -كانية“ قوط فی‌النوحید . وهذا دلیل بین على 
ذب r,‏ وفك قلت کراف الجوسەن الات والممحزات هن زرادشٽت 
وقد قال 1 مالي ديه ید صل اه عله وسل : :3 pr‏ ن ٠‏ صا ھا .ك ه 


. (1) من( بص ارك‎ ps. 


)١(‏ قول ان اندم عنم !مم أصحاب مرقيون » وإمم طافةم ن النصارى» 
-وأنهم يؤمنون بالأصلين النور والظلمة» ولكن هذاك كون ثا تاماز جا وخالطهياء 
وانظر الملل والنحل للشمرستالى , 

(۲) فى الاصل هنا وفيا سبق ( المرقونية ) وهو لصحيف ر 

(۳) انطو ر ب أصحاب اسطو راکم الذی ظمر قی‌زمان الأمون » وتممرف 
ف انال کر . قال إن الله تعالى واحد ٠‏ ذو أقائم ثلاثة : الوجود» 

والمياء ٠‏ وهذه الاقا ئيم ليست زالدة على الذات » ولا هى هو : إلخأنظر 
اإلل وانحل ‏ 

)٠(‏ وهم أصحاب بمقوب : قالوا بالاقانيم الثلالة وقالوا إن السكلمة من الله 
القلبت فى عيسى عليه السلام خا ودما فصار الإله هو السيح وهو الظاحر بمجسده 

بل هو » هو . وعنهم أخبر القرآن الكرم : « لقد هر الدين قالوا إن الله هو 
المسيح بن ٠ري‏ « للائدة: ۷١ء‏ ۷۲ : فنهم من قال : إن المسيح هو اله حالى : 
٠ظر‏ الال والنحل . 
أسحاب ملكا انى لمر بأرض الروم واستولى عليما وممفام الروم 
ملكا ية الوا : إن الكاءة ادن بجسد السيح وتدرعت ا سوت . 
)١(‏ النساء : ٠١۴‏ . 


ست ابل س 


ومن قال إن الجوس اهل کتاب : هل بن انى طالب رض الله عنه» 
«وسعيد بن السب ء وقنأدة » وهو قول عمد بن ادر س الثشافمى رجه اله 
وني ثور ؛ وسار أعقابنا . وكد بيدا الدلاثل المح ذا ااقول فى كتاب 
ابام فی تفسیر الو طا . 

واا البيسوية من الود . يقال طم : إذا ضدقتم ادكافة فى نفل الفرآن 
عن الئبي عليه السلام ولل تر أهينه وة بو ته » فأى فرق بين مانفلوا من 
ذلك » وبين مانةلوه عن اني صلل اله مايه وسل : ( لای بمدی ) ؟ » ون 
قوله بعثت إلى الأحر والأسود. ومن | قوله حا کیا هن ربه ۲٠ا‏ مر به من 
قتال أل الكناب | حى ] لوا أو يعطوا الجزية ,؟ ومن دهاء بي 
إسسرائيل إلى الإسلام » ولاسبيل إلى وجود فرق بین شى ء من ذلاب أبدا. 

فإن أهترضوا عا فى الفرآن ما حرم على الود » ومحضيم على التزام 
لبت » فرذا مالا خفاء به على أحد من أن اراد بذاث من كن ميم قبل 
مبعثه صلی أله عليه وسل مع ماجاه فى القرآن من أن عيسى بن مرم عليه 
السام بعث إلى بنى إمبرائيل ليجل هم إعض اذى حرم همم . 


)۱( سقطت ى الاسل . 


اب 


ما فى التوراة فى الباب الرابعم 


قال : من اسر الثالى هند ذ كر إفبال موسى بن عران هاه السلام إلى. 
فرعرن مرسلا فی ذ کر اولاد پمقوب وتناساپ. وهذه تسمية بی لوی فى 
تتام . ف کر أولاد لاوی بن بمةوب » وام کاو ثلاثة : هرشون"» 
وقاهات وە‌رارى . ٤‏ د کر بی هر شون ۲( )وبنی مراری » ٌ قال : کان. 
عر قاهات مابة سنة وثلائة وللاثين » وذ كر أنه كان اقاهات من الولد أربعة؛. 
وهم : ران بو موسی هاه الدلام . وأصار » وعر بال › وجردن() وان 
عران کان له من الولد موسی وهارون علا ااسلام . 

ثم قال : امار( ھم موی من الولد ( فورح وهو عدا قارون » 
ونافیج » وذ کری وکان لعزبئیل‌ هم مومی من الواد ) : ستری » والمافان0). 


واه کان ها رون من الولد » باداك()وأثمر وألمازار» وقيسار » وان 


(۱) انظر سفر الدروج فى المد القديم الاسحاح السادس » ولیس الراع .. 

(۲) فی الاصل : ( فذ کروا) ۰ 

(۴) فى المد القديم ( جرشون ) ٠‏ 

(ج) فى الاصل ( ان ) وهو لصحف . 

)٥(‏ فى المد القديم ذ كروا هذه الاس)اء عمرام ء ويصهارء وحبرون ء. 
وعبز یل )0( الاصج ۴ فى المد القدي ( ليصمار ) ٠‏ 

(۲) هو عر بيال بتسمية ابن حزم المتقدمة » 

(۸) فى المد القدي : للالة : سترى + وألصفان » وميشائيل فى أصل ان. 
حزم ( سهری ) بدل( ستړی) . 

(۸) فی المد القدم : تاداب ٠‏ وأيمو » والمازار » وإ امار 


سس ۹ ء۷ emp‏ 


اہن ھی فینحاس'' ونه کان اقورے من الواد امس وااعاما ایحا . 
ثم وقع فى لاب الرابم من السفر الرابع أن الله تمالى أءر «وسى هليه الام 
فی الشہر الثاتی من المام ااثای ن خروجیم ٠ن‏ ٠م‏ أن رأخذ أعداد بی 
إضرائیل فف کرھم ؛ ثم ذ کر اعداد بی قاهات بن لاوی الئی ذ کر فا 
خاصة لی من کان منم بن شیر فصاهدا فباغوا مانية آ لاف وس)ئة" رجل 
مقد مم الصافان اين غبريال المذ كور آأا ؛ وأن رجالا من بنى تهات اذ كور 
دين کان سهم مابين ثلاثين سنة إلى مسين . سنة » عدوا فكانوا ألفين 
وسممائة وسین رجلا . 

وهذا خش ما کون من كدب الذى لاشك فيه إذ قد حصر أولاد 
قاهات أربعة فقط » وحصر أبناءهؤلاء الأربمة إلى سبمة" رجال فط 


أحدهم موس وهارون عام»ا السلام . ون جملتم : ألصافان المقدم . 


. ) هذا فى المد القديم أما فى الأصل ( فتحاس‎ )١( 

(۲) فى المد القدم + أسير » وألقائة » وأريا ساف . 

(۳) هذا عدد اللاو یین ( آاء لاوی ) ٠ن‏ سن ا٣ین‏ إلى سین کا جاء فی 
الہدالقد بم الذی بادا الآن ۽ لامن سن شہر کا بروی ان حزم, وامل آبدیلا 
قد وقع بعد ابن حزم .م الذى فى المد القديم أن هولاء اأعدود ين من اللاو بين 
من أناء فاهات وجرشون » ومرارى » وأن هذا اعدد : ) ۰ ) رجل عدد 
شام هذه الر جال الثلاة » اام قاهات وحده كا يكر ان حزم . انظر المد 
القديم سفر اعدد ص ۲٠١‏ ؛ الإصحاح الرابع . 

. ١٠١ سفر العدد ¿ الإص داح الرابم ص‎ )٤( 

, ق الأصل ر بمة وهو صحف عخل‎ (e) 

(1) هذا ات طراب من ان حزم ء إذقد "قدم أه ذكر أولاد هؤلاء الأربمة 
هة غشمر رجلا 


۴ ب اپن حرم 


س إل س 


أفسوغ فی عقل ذی حس يمرق طبائم العام » ويغرق بن الخال والممكن 
أن يكون السبعة رجال أحیاء أك من Ta‏ لاف ولا » مم ألفان 


وسيممائة رجل قد حاوزوا الدلابن ھا ٣‏ 


هذأ . وقد حهر وااو لاد الاه من هو لاء السبعة » ف عمل م من 
الوا إلا عشرة فةط أراه قد نقص من ذذ كر الدلاثة الدين تقدم ذ كر مق 
ج الأسيمة ٤‏ وهم و می وهارون وقورح ؛ وینفع » وزکری بو أاسماان» 
وم أولاد الأرية الین م عران » وأصرار » وغبريال وحبرون بنو 
قاهات » وآخر ل یذ کر له ولد . و|عا ذ کر ولد انين منم »> وها هارون 
وقورح ۾ فذکر هما | وزن اربعة من انولد وأبن أبن > ولقورح لالة » 
فجملنهم مالية أولاد لإلنين من السبعة » وبقى سار المدد العظيم »وقوة على 
أربعة من السبعة فقط مم ما كائوا فيه من الفاقة أيام كرلبم مر والضعف 
وق الرتساع ٍ 


. ) فى الأصل مصحف؛ إلى ( أفسيوغ‎ )١( 

(۴) الذكور فى المد القديم أن العدودن جيما من اللاو بين كاأوا من سن 
ثلاثين فقط إلى مسين . وإذا اظرنا إلى أن هذا العمدد كان عدداً نى لاوى 
يعم حى اعتبارم من سن اللائين إلى احسين - كان ذلك ازا » فان 
ان حزم قد اشتبه عليه الأمر » فاعتبر هذا العدد من أناء قاحات فقط » ولذلك 
كذي هذا الإحصاء على أساس أنه لآو لاد قاهات فقط و اكه » لأولاد قاعات» 
وعرشون » وم‌راری ک تقدم » ووقع بسب ذلك فما سپالی من اخلط . 

(۴) فى الأصل ( جل ) . 

. هتكذا فى العم د القديم وفى الأصل وزحربا‎ )٤( 

(۵) فى الأصل : ( الأولاد ) وحو تصحف ءن الناسخ . 

. هتكذانی الأصل . وبظهر أله بريد( عدد) » أو (مقدرا)‎ )١( 


ومشل هنا من كثرة الولد ارجل" واحد لاسبيل إليه أابتة ولا كان 
خط فى العام » ولايدخل فى حه أأمكن البعيد + إلا افك وام الماك بط 
اليد . مم أن ذلك أ يشاهد قط ولا حع به لما يعرض ل فالأطفال من المون» 
وف الأحال من الإسقاط » وبعد ذلك كل قد يكو ن البنات مم الأولادء 
ولفايظ المولة فى ترييتم . 


وواضح هذا فی فی أً دمم قد جر هذا المد المظيم ۽ وال کان | بعد 
الال هشر شہرا من خروجېم من مصر » وإذا کان هو الجال فی سبط لاری 
وهو قل أسباطبم ودد في النورأة . 
إذا » إا کان جميع سبط لاوى انين وعشر ن أف رجل ء ف-كرف العمل 
سبط ملشاة وأفراييم أبنى نوف عليه السلام » وعددها فى الثوراة فىالسفر 
الرابع فى أيام سى عليه السلام خسة وثلاثون أاف رجل ؛ ومائتی رجل لبس 
فيبم إلاانن هشر بن سنة فصباهدا » هذا مم إقرار الوراة أله م يكن ليوف 
عليه السلام إلا ماشاو إ راهيم ؛ وأفراييم فقط على قرب الع منها ء وأله 
کان فیہم فی ذاك الوقت مثل سلحاد وغیره مین لیس بینه وبين بوسف هایه 
السلام إلا أربمة ياء فاط . 


وكذاك القول فى سار" الأسہاط ثم ذ كر قمة الأرض فى بام وشم 
رھ ٭موٽت موی ايه السلام 6 وقد ذ کر أولاد هأرون› وام أربعة فط ٤‏ 


)١(‏ فى الأصل ( الرجل الواحد ) . وهذا الرجل الواحد هو قاهات على 
ماا ةدم ۰ 


(۲) فى الأصل ( ساء) . 


ا ا 


— 


س ۷ س 

مات ٣م‏ اسار ۽ وذ کر أله وقم هرون فى القسءة ل كنام خامة ثلاث 
قشر ة مدرنة . 

وكانت هذه الةسية بعد 4و آريهین سنةەن رر جم ٢ن‏ ٤۵مر‏ . 

فیدخل فی هفل من لابقذ ف با حارة أن رجلين أو أربعة رجال سلون 
فى دة ننف وأربمهن ماما عدداً اڈ الاث عشرة مد رة ؟ 11 . 

ون در أمور التوراة اتی بأمدہم عل [ هذا | » لاما كانت أإم زوال 
دوم فة لاست هند أحد إلا هد ااكاهن وحده. 

ومثل هذا لایصح قله اسا ¢ ثم حر قٿ حین کتبم اهم رجل من الوراقین. 
اسمی غرهاه . 

وأما اذى فی الإمجیل انم زعو ن أن الأناجيل أربعة كتيما حواريان 
وھا تی وجی بن مبزاى وتلميذان أحدها لوق تمي أحعون اصغا ء والآخر 
مارس . ۰ 

وزو ن اا عن ھۇلاء منقو ل فل الكو اف » وکتاما عند ممص وون 
أجل من الأنبياء» وفى صدور جيل ٠تى‏ : « فنسب اسبح »ثم م بزل يسوق 
اللسب رجلا رجلا حقى وقف على يوسف | النجار يفا وسين إا » 
وأخرج امه إلى الاوك من أبناء سلیان بن داود عايمما السلام . 

پعنی هیسی وداود » وبعد عدر ٠ن‏ جيل لوقا ذ كر هذا السب بمينه 


بأسعاء فير تک الأمياء . 


(۱) بظهر آنه ( قیسار ) افذی ذکرہ ان حزم فیا ساف ضمن أولاد 


هأرون عليه السلام . 
(۲) فى الأصل ( وعنا ) ولایستقے » وهو تصحف . 


س ا س 


وذ كر عو أربمين إساء وأخرج اسب اوسف المد كور إلى رجل آخر 
من ولد د اود فير سا ان 

ومثل هذا ن التناقض الفاحش لايقم فى قوم معصوءبن » وإ ءا يقم" من 
الإحاد الذين يجوز ليم الفاط والنسيان وااكذب وما كان «نةولا ذه 
الألفاظ على هذه الصفة » فلا دين ه عاأل فى توحيده » ولافيا وجب علا ء 
وما نوجد مثل هذا فما جرى محرى الشبادات التق إ١‏ يها العمل دون العل 
وبالله اأنوفيق . 

فن أراد أن مل كيفية نال السكافة اتی لاوز فيه فاط » ولا عسكن أيه 
ذب » ولا بدځله خال ء ولا حع ألبنة فينظر كيف ال القرآن » وأص 
انی صل اله عليه وسل وأهلاءه ا لمن كورة فى افقرآن من الرهبة والإندار 
بإلغيوب . 

ودعاءه اليهود إلى أن يتمنوا الوت إن كانوا صادقين وتوبيخيم بام 
ا تمنو اه أا ۴ بام »و تون کابم ( 1 وإن 1 ا هنوه ؛ وذير ذلك » 
فان هذا نقلي الما وهو عدو صر الذين م أهل | عليه السلام |" رقبيلنه. 


ونقله المصرى والآوسی » والقرشثى » ودؤلاء اعداء مت ضادون متنافرون ۽ 
وکل من ف الأرض ماين اقھی اند إلى أُطر اف خراسان إل اوراجزرة 
.والشام وااروم إلى منتى بلاد الأنداس إلى سواحل بلاد البرر » فابين ذلك 
عن البلاد » يةرأون هذه السورة فى مسارم فی شرق الدنیا وغربما کل 

8 ف الأصل : ( يقعد ) وهو ابد فب‎ )١( 

(۲) فى الأسل : ( ) ) فةط وهو اضطراب فى الأساوب . 

(۳) هذا آلدعاء غير واضح عه هنا , 

)5( سمورة اة دم ۲ من “ور القر آن اکر م 8 


eh hb 


س ۱ س 


يوم جمعة » فی سین احتفال الناس ومن ذ کرناء وکہم اض داد منباینون 
وأحزاب منفرةون » وأعداء متحارون ؛ وقوم لقاح لا :اك لأحد هأيبم» 
فانتاد(٩0‏ من أ قاد متم لظرور الاق » وادهن ساثر ۳ اة سيوف اطق 
دون ما اعطاء AF‏ من به على من أعره بل خم عل الصبر »› وأنذر ۳ / 
بالاثرة عايہم ملى اه هليه وسل . 

والجد ن رب المالين عدد خلاقه وزطا نفسه وزنة عرشه » ومداد كلاه 
دا كثيرا ج هو أل على توفيقه إيانا ال الإسلام ثم لاحلة ا لحاهة » م 
العمل بظاهر السنن الواردة عن نبيه هليه الدلام » ولم مجملنا عن قلد أسلاقه 
وأحباره دون برهان غااب وححة ظاهرة . 

الام ا ابتدأتنا ذه النعءة » فأ#ءما علينا ء وأمحبنا إياها ولا مخااف 
بنا عنہا حت تفضا ایك عایپا فير م داین ولامایرین ولا مفضوب عاینا 4 
ولا ضالین آمین ارب العالمین » و صلی امه على سیدنا شد هیده ورسوله > 
وملاكته المطرين . 

فهذا كل ما يابيك عن أصل الديانة ؛ وما زد يقيناً من يأله وهرف. 
«مائیه إن شاء الله تمالی وال عل باامواب 


o 


. ) فى الأصل ( بانقاد‎ )١( 


باب فصول تعترض ہا جبلة اللحدىن 
على ضعف افسلمين 


قال أبو قد على بن سميد : إنا لما تدرا أي طائفتين من شاهدنا فى 


فاا إحد اما فقس د حات المصيبة فيبا وجا » وهر قوم افتتحوا عنوان 
فام » و اتد دخو ام إلى الممارف بل ع مدد وبرهأنه »> و خطيه 
إلى تمديد" الكوا كب وهيئة الأفلاك » وكيفية قم الشىس والقهر 
والدرارى وانقاها فى الأجرام العاوية وأعظاءءا » وأبمادها والابيية » 
وهوارض الجو وءطالعة شىء من كتب الأوائل ودودها الى 
| وضەت فی هذا الکلاہ © 


بالقضاء بالنجوم ونا ناطقة مدبرة فأشرفت هذه الطائفة على كثير © 


6 ومازج بض ماد ك ا هن آراء الفلاسغة 


ما طالعمت ما ذ كرا عن أشياء صحاح برهانية ضروربة ٤‏ و پکن سپامن | 


قوة اة وجودة القريحة وصفاء النظر مايا به أن من أصاب فى هشرة 
آ لاف سألة جاز أت خطىء فى مأل واحدة اماما أسرل من المسائل الى 
صاب فیا ٭ ۳ #رف ر ماصح l‏ طالموه 6 سا برهاثية 1 وک 
0 ى الأسل ) م ( وهو لصف ٥ن‏ النا سيخ , 
(۲) فى الأسل ( تعديل ) . 
)٣(‏ فى الأصل ( الجود) . 
)٤(‏ هذه المبارة مضطر بة فى الأصل» إذ جاءت ىكذا [ نصيت فى اكلام ]. 
)0( ف الأسل 1 شن ( E‏ تصحیف. 


۴ أ 


س ۳۱۹ سے 


ما فى أثنا فاع وتضاعيةه" ما ل يأت عليه الأوائل إلا بإفاع 
أو رشپ وربا بتقلید لس ممه شیء ما ذ کرنا .اوا کل ١ا‏ شرفوا 
هایه لا واحداً وقبلوه قہولا ستوياً فسسری فيهم العجب وتداخام الزهر 
وظنوا ام قد حص لوا على ءماينة 7" الما واشيطان موا" خفية و٠‏ داخل 
اطيفة کا قال رسول الله صلى الله عليه وسل إنه بجرى من الإاسان مجرى الدم 
فتوصل اہم من باب غامض ونمو ة باه منه » وهو انم کا ذ كر نا أصفار من 
يحة المأوم ای لو طالمو ا الوا سدی ما ومقاصة ھا : 0 دنو ا بادة ٣ن‏ 
ن شىء والذى هن فېمه کفاء ولاسنة هن سان رسول ا۵ صل اله عايه وسم 

فل تاق هذه الطائفة المذكررة من حلة الدين إلا قوءً لاهناية لم إشىء 


ما قدمنا » ولا نرت من الشر ية بأ حف ثلاثة أشياء : 


إما بألذاظ ينقلون ظاهرها ولا يمر فون مماليبا ولام تون بتثمء ما » و إما 
سائل من الأحكام لايشتغلون بدلائاما ومبما() وما حسبوم هنبا 
ما أقاءوا يه جاهبم وحام ؛ وإما اعرافات منقوة عن کل ضعيف وكذاب 
وسافط ) ېنوا قط يمر فة ڪیح مما من سم ولا مرسل من سند ولا ما لقل 
عن النى صلی لله عليه وسل مما تقل هن وهب بن مثبه عن أهل الركتاب 


(۱) فى الأسل : (ما) . (۲) فى الأصل ( مبانة ) . 
(۴) «داخل. )١(‏ فى الأصل ( لو عقلوا) وهو لصحيف . 
)0( فی الأسل : ( ومتبعما ) وهو لصحيف , 


فنظر ته الطائفة الأولى من هذه الثانية" بمين الاسنجرال والاحتقار ؛ 
فنمكن الشيطان مهم وحل فيم حيث بينا فكوا وضاوا واصتقدوا أن 
دين الله لا صح منه ىء ولایقوم هايه دلیل فاعتقد أ کرم الإلاد 
والتعطيل » وسلاك بعضيم طريق | الاستخفاف واطرح تفضيل الفرائض 
والعبادات وآثر (الواجبات)" وركرب اللاذ وأنواع الفواءش الحرمات 
وندين الأقل منم بتهظیم الكو کې و رد الأمر إلا ء أشفقت نفس ال 
اداح ذه اللة على هلاك هؤلاء المسالين وخروجيم عن جل الؤمنين بعد 
اَن دوا را لبان ا واشثوأ فی حور امل وال أ بإأصوات وإليه 


وأما الطائفة الذانية : 


فوم قوم ابندءرا الملمب لدرث النى صلل اله مايه وسل فل بز بدوا عل 
طلب علوم" ااسند والغرا ئب دون أن پہثموا بشیء مما کتبو ا ولایسملون 
به وما ملو نه لالا پزیدون على قراءته دون ندبیر معانیه ودون أن 
اموا نېم الحاطپون به وأنه ) أت »پملا ولا قال رسول الله صلى الله عليه 
ول هبدا ۽ بل أمر نامل اله عليه وسل بالتفقه فيه والممل به 


. فى الأسل ( فظرة ) وهو تصحف‎ )١( 

(۲) الى هى حملة ادن الفار غين المدعين . الذين للثقت هذه الطافة م , 

(۴) هسکذا فی الأصل وهی غر وإضحة ف هذا امقام م ولمل امو لف 
ملاعا ( اپيات ت ) فاخطإ الکاتب فى جاعم , 

. فى الأصل ( بلسان ) وللكن ( لبان ) هى للقبولة هنا‎ )٤( 

(ه) ف الأصل (عار). , )١(‏ ف الأسل(قراه) . 


ب٣‎ ¥» 


س وړ — 


بل أ كثر هذه المطائفة( "لال عندهم إلا عا جاء من طريتق مقاتل إن, 
سلمان والضحاك بن مزاحم وکتاب البزدوی "الى" ]٤ا‏ هی خرافات. 
موضوهة وا كاذيب مستعملة ولدها ال نادقة تدليساً على الإسلام وه . 

فأطلقت هذه الطائفة كل اختلاط لايمح » حى قالوا إن الأرض على. 
حوتث » والوت على رن ثور والئور على صخرة » والصخرة على عانق 
ملاك » واألك على الظلمة » والظلمة على مالا وبلمه إلا الله . 

وها يوجب أن جرم العالم غير متناء . 

وهذا هو الكفر بعينه أن عقل . فنافرت هذه الطائينة الى ذذ كرفا كل 
برهان ول يكن أ كثر قولمم إلا : ( لينا هن الجدال ) . 

فلیت شعری من ماهم هنه » واه عز وجل یقول : ( وجاد هم بای م 
أحسن ) فبذا نص الفرآن النزل هلى رسوله جد المرسل وقد اس الله تمالى 
أيضا على أصول الدلاثل الواضحة البرهانية . 

فق نهنا عايما فى كتابه العزيز وعلى لسان ليه لكريم وأمرةا أيضا 
بالتةسكر فى خلق السوات والأرض ولا يصح الاعتبار فى خلقما إلا مرفة 
هیا مما وانتقال الکرا کب فی آفلاکرا واختلاف حركاتا فى التغریب 


والقشريق . 


)۱( فى الأصل ( تعمل ). 

)( بظپر أنه ردد اخسن على ن اسن ن عد السكريم ن موس نن 
عیسی البزدوی أسبة إلى بزدة وهي قلعة على طرق خاری » ففه ماوراء لر 
م اد مث ث و کنب عن امه کتاب اأسند لعل ن عرد العز بز ر البغوى ¢ ون 
روه عن ای ا سن على ن حرام لبخاری . وروی عن ای على اسن u‏ 
عبد اللاك النسفى اإيضا , )”( ف الأسل ) الڈذى (. 

, فى الأصل ( نينا ) بفتحتين ثم سكون‎ )٤( 


— 4 - 

فن ٥‏ دو وأشرف هاه ¢ رأی عظیم القدرة ون أن ذلاے کله 
بد بیر حکیم قادر خالف لآن الال که لایةوم شیء مئه بذهمه دون فاعھ ہ 

ا إ4 إلا هو 7 خالقی سواه ولامدر حاشاه . 

م زاد قوم مام اوا بای e‏ الف » و أن أطلقوا أن الان 

ودنا خلاف قول اله عز وجل : <« فل هاتوا پرهانگ إن کننمې 
صادقین >" وقول : « فانفدوا انفد ون إلا ساطان »" . 

فېا فول اه مال وا اء ر4 رسوله 6 وف ذو كفارة هن قول ي (. 
قال مد٥‏ ۰ 

(i. > f f 

وفك حاج ابن واس الوارج وما لا ان ادا ٥ن‏ اأمبدابة رهی اه 
دم ہی گن الاحتجاج ٩‏ 

ولك دی اقول هن جام ب ر ان کلام هرم العامة 1 ° 0 
الأو لی بکةرهم ومقیظاً "لم بشرعیم » إذ) روا فی خم وء يم فى الأغلب 


إل هن ولام ص2 » 


0 قصد بذلات الكامة الكبيرة وقد كون مشيرا يذلاك إلى قوله "مالي فى 
سورة کف ( کرت کامة خر + من أفواهمم ) . 

. ٠٤ : اقل‎ ٠٠١١ : البقرة‎ )۲( 

(۳) الرحهمن :۳۳. 

(4) فى الأصل : كل قول قال ء وهو لصحيف من لكاتب . 

A (e)‏ ف الأصل ¢ واماپا :) مغر ا ) لأن هذا هو الى لتقم به 
الەسن . 


)ل( أعل ها صحفا 4 والأولى )عط( ۰ 


٢‏ بپ 


س ۷١‏ س 


م رادت هذه الطائفة الثانية غلوا فى انون » فعابوا كثباً لاممرفة ذم 
بها ولا طالعوهاولا أرادوا" مها كلة » كالكتب الى فما هيثة الفلاك 
واری النحوم والكتب آي ج أ رسطو ط اليس فی حدو دال کلام و مها اه & 

وشله کا کتب اة دا على او رد الباري عر وجل وقد ر ته 
[ وعظيمة ]المنغمة فى أننقاد جيم الوم وعظيم متغءة اكب تى ذ كر نا 
فی ادود . 

فی مسال الأحكام اأشر عة فما ەرف کن لوصول ی الاستنہاط 
والحاص والمام والجمل والماسمر" وبالالناظ بعضما على بض م تقديم 
المقدمات التق هايما؛ وتاج النقائج ؛ وضروب ادود الى ماشن هنبا 
كان ارجا هن المحة ودايل الططأً وغير ذلك مما لاغى للفقيه الجبد لدينه 
ولآهل | مته عنه . 

فلما رأينا عفليم احنة فما تولد فى الطافتين النين ذكرنا ؛ رأينا من 
أمظم الأجر وأفضل الأعال بيان هذا الباب المشكل » بحول اله وقوته واه 
الستعان » ولاحول ولاقوة إلا باه العلى العظيم ء فنقول وبالله الوفيق : 

إن کل ماصح ببرهان» ای کل شیء کان رو ف القر ان واأسنة منصو ص 
مسطور پملمه کل منی انعم النظر وأیده الله تمالی بفہم وماعدا ما رصح ٩ن‏ 
الفرآن والسنة فإنما هو إقناح أو شةب . 

فلةرآن والسنة خاليان من الشفب والإقناع ومماذ الله أن بألى كتاب الله 
تمالى و بيه هاه السلام ءا يبعال الميان و ١|‏ يلدب هذا إلى الةرآن والسنة 


. هكذافى الأصل » ولملما ( رأوا)‎ )١( 
. فى الأصل وعظمته وهو لصحيف‎ )۲( 
.) فى الأصل : ( وضرب‎ )١( شصد: ا فصل‎ )۴( 


- ۷۱ س 


من لايۇەن ما ون إا می فى بطلا ما وہای ا إلا أن يتم وره ولسنا 
اط سیر الكلى الكذاب رن حری راه ف شىء 4 ولان من تقل 
اہین فی شىء lej e‏ ج ا قل الإمامان الفاضلان مد بن إاديل 
ل#مخارى وسم ان اساج النسابورى رما ا مالي وماجری راه ف 
صحة الإسناد ونفل الثقاة . 

فن فاش الوت اليح وجد فيه کل ماقانا و إلجد :۳ وإ الباطل 
ما أدهته الطلائة الآولى من ناق اكوا كب وتدبير ها . 

فېا هندئا كةر ولاحية وندم هل |١‏ الوه ٠ن‏ أن اتج هم ال لا کا 
| ەقل 7 . 

وكانت السكوا کک تدیر نا كانت أولى بالعقل مذا . 

وهذا اذى ذ کررا فایس بٹیء ء لأن اكوا كب وإن کان ها تألير فى 
هذا لمال » قابس تاثیرها ذات باخنیارها يدل على ذلك ماد ذکرناء فى 
كتاينا هذا من الدلائل أن اكوا كب مضطرة لاختارة » وما تأثيرها 
کتاھر النار بالاحراق والماء بابريد والسم بإفساد [ ا لجاز |" والملمام 
بالنغذية وما آشبه ذاک وماجری عراه وکل ١‏ ذکرناہ غير اطق ۽ 
فالکواکې کاک . 

وكات ماأدماء أا بعصم من امك دور عند اثماء آلاف ءن الأهوام 
ذ كروما وقعام بض افكوا كب اثابة للاك » وحذا أيضا كفر جرد 
ودهری فلا هليل م ايه لا اقتئامی ولاشذی 6 و( هو تى أ ض 


دمام الصا بين 


. فى الأصل + تسمل . (۴) هسكذا نى الأسل ولملما امزاج‎ )١( 


— ۷ -_ 


فشل هذا الصى وشببة من الى » هو الذى دفعته الشر يمة وأبطة السنة. 

وأما ما قامت عليه الدلاثل البرءانية فهو فى القرآن والسنة موجود "لصا 
ومد لول عليه » وبال الوفيق . 

وهذا حین نأخذ إن شاء الله فى ذ كر ما أهترضوا. 

وذفك أن تاوا .إن الدلاال قد حت إعلى أن الأرض كرية والمامة على 
خلاف ذفك . 

فا واب والله الموفق أن أحداً من ففلة سكاب والسنة المستحقين لإمم 
م ٣ن‏ الأبة القن ری ا عنم 1 ر روا اکور الأرض ری اه 
هنيم أجبين ولاحفظ لأحد متهم فى ذا كلة > بل الدلائل من الكتاب 
واأسنة يدل على کو رها ۰ 

قال اله مال :3 کور اليل على انار ویکور انار و اليل ¢ , 

فرذا مأخوذمن کور العمأامة وو إدار ا وها بض النازيل ف کو بر 
الأرض . 

ويقال لن أنكر فلات من عامتنا اليس" إا افقرض الله هز وجل هايغا 
أن نصلى الظبر إذا زاات الشس ؟ 
ن مال وجه 2 ابلا وجه ف حة الجنوب و اط المساة الق س طلوع 
الشمس وبين غروہا فى كل زان وأخذها إلى جة حاجبه الأعن » وذاك 
4 إا هو أول النصف الشالى من النهار . 


, 4 ۾ ا 
وقد علمنا إن المداين فى مو رالار ض اخدت ٠ن‏ مشرق إلى مغربو ەن 


. ) الزمر :ه. (۲) فى الأصل : ( ليس‎ )١( 


۳ 


شعال إلى جنوب ٠‏ فيزم من تال إن الأرض متنصبة الأعلى غير مكورة 
إن کان سا كنا فى أول الشرقء» أن شس زول بزعيم عن «قابلة وجوحيم 
فى أول النبار إثر صلاة الصيح . 

وهذا خارج منک دن الإملام بإجاع الأءة 1 ويلم ایا أن ٧ن‏ 
کان ہا کنا فی ار لغرب أن لاتزول الس عن مقاب وجوهيم إلا فى 
آخر النهار ضرورة . 

فيجب بزعم أن يلوا الظبر فى وقت لايع لصلاة الغابر حتى تفرب 
الشمس » وهذا خارج عن f>‏ دين الإسلام ابا . 

وأما من قال بتكورها » إل كل من على ظرر الأرض لايصلى الظبر إلا 
عند انتصاف الار أبداً على ماقال وقه قال الله تمالى : ( سبع سموات 
طاق )0 . 

وقال : (فوقک مع طرائق )''. 

وهكذا قالت الأوائل أيضا طريق الدرارى ومطااعة بض هلى بض '. 

وقال هزمن قاثل : ( وسم كرسيه امو اث والأرض ولارؤ وده حفظمما 
وهو الملى العظيم )7 . 

وهذا نص ماقلناه من الأطباق وإحاطة الكرءى باس وات اسيم 
والأرض . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أسلوا اله الفردوس الأعلى فإنه فى 
وسط الإنة وأعلى الجنة فوق ذلك عرش الرحن .' 


. ٣ ١ بظمر أله بريد مبسوطة , (۲) المف‎ )١( 
, ٠٠١ : البقرة‎ )٤( . ١۷ : ااۇمشون‎ )۳( 


٣~ 


mm YE 


قال اله تمالى وهو أصدق القائاين : الر هن على ارش أستوى . 

فأ خير اه هز وجل ورسوه صلی ال عليه وسلا أن العرش ہو نمی 
ااى فل جد الاختلاف إلا فى التدمية فقط والأ اء إا مى هبارات فاط . 

وقد اعترض منذربن سعد فى هذا فقال إن الءوات هى عوط بالأرض » 
فلو كانت السءوات عحيطة بالأرض من كل مكان كان بعض اسما 
بحت الأرض . 

وهذا اذى ذكره منذر بن معيد لإس بثىء» لأن اانحت والفوق فيا 
هدا مركز الأرض وصفحة الفلات الكلى العاوى هى من باب الإضافة. 

لامتال فى شخص نحت إلا وهو فوقق الآخر وكذاك الفوق أيضاً هو 
حت الآخر إلا أن الأرض هى مكان التحت على القيغة ومكان الفوق على. 
ألفيقة هو اللاك فن حيث ما كانت ااسماء فى فوق الأرض ومن حيت 
ءا انت الأرض فى عت الساء على كل حال . 

وقد قال| الله تمالی : « وکل فی ذلاك يسپحون > . 

وقال : جنة عرضما اسموات والأرض . 

وصح الإجاع على أن أرواح الأنبياء فى نة وأخبر النى ملى ال عليه 
وسل أنه رأم ليلة أسرى به فى السءوات » فصح أن الجنة مابين اء وسعاء. 

وقال الله تمالى : « لا الشمس لى ها أن تدرك القمر ولاافليل سابق 
امار وكل فى فلاك إسبحون > فبين الله هز وجل أن الشس أبماً من القدر. 

وحهسكفا أخبر أهل ارد أن الشمس تقمام المماء فى م نة والقر يقعاما 


فی شېر . 


(۱) سورة يس )]۰١(:‏ . (۲) ال عمران : ۱۳۴ . 


سس ولا س 


ثم اص الله تعالى أن اليل لايسبق النمار ء فبين يذه الركة الى انلك 
وض الى ثم ف ىكل ليلة ویوم ویقساوی فما جيم الدراری . 

وقال الله هز وجل:( فضرب بيهم سور 4# باب باطنه فيه الرحة وظاهره 
من قيله المذاب. 

فأخبر اه گر وجل أن اروأاح اللكفرة اتح م واب اام اء وأخبر 
رسول ال صل 1 ا4 ول : ) ان شو ارهن فیح + وان 4\ اس 6 
نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف وأن نازنا هذ أبرد من رها بأسمة وستهن 
ج( وهكفا| نڈاهد ُن قعل فص واأعق اتبا هن الإحراق والإذابة ف 
مقدار الامحة مالا تله تارثا فى ا دة لمو بلة 

و قال هلیه السام ) إن خر اهل اة دخولا فہپا روځ روه ”ن انار 

وهكذا قام ابر هان من قبل رو يتنا لصف السماء بدا على أله لااسبة 
الأرض عند السمآء ولاقدر . 

ومثل ها کثیر إا بره المندر م صد ARH‏ . 

ومما اعترض بعضيم أن تال : أتم تقولون إن أهل الجنة يأ كاون 
وإشر بون وغجاءموٹ الساو 6 وأ هنا ت جواری أ کارا افون اله مال 
فم » وذلات المكان لا كون فيه ولافساد » وهن أيفاً كوا فمحة 

قال أبو مد » وبالله التوفيق : إن هاهنا للاة أجوبة أحدها حى 


والاخر نظرى والثالث إقناهی . 


. ایدید ۱۳ . ) (۲) فى الأصل : ( وهذا)‎ )١( 


٥‏ ان حزم 


۴پ 


س ۲۳۹ س 


فأءا الأو ل وهو الذی متمد عار ان السمم تد قام عل أن ايه عز وجل 
خا الأشياء واخترهما مہتدھاً لپا لان ڈیء ولا على أصل متقدم . 

وإذ هو كذات فلا متوم بتمذر عليه إذا ماشاء كان وقد أخبر نا رسول 
الله صلی الله عليه ول الى قامت به الدلاثل الضرورية على صحة بوته »> 
وأنه هن الله هز وجل إخبرنا أن الأ كل والشرب والنكاح والاباس 
هناك . 

وهذا قبل أن #بر به الصادق الأءين هليه السلام ء داخل فى حد الممكن 
م فام دلبل على صحة » فصبأر فى حد الاج( 

وأما ادلي الدظرى » فإن الله تمالى خاق جواهر نا وطباعنا تمت بالكل 
وللشرب والروائح ولالابس والأصوات للوافةة وهر نا والوطء وقد سلتا 
أن النةس هى لللتدة بذاك » وأن هذه اواس المدية هى الموصلة هذه 
لالاذ إلى النةس ء فده طببعة جوأهر أنفسنا القى لاسديل فى وجودها دونما . 
فإذا جمع الله هز وجل يوم القياءة فى دار الزاء بين أجسادنا بعد تصفيتما 
من کل كدر وببن ألفسنا » عاد الطبيعة کا كازت فحوزيت نالك ونعمت 
علاذھا وما تستدعین طياعبا اتی ل تو جد قط إلا لذت إلا أن ذات الملمام 
ژر مما بتار ولاذ, آاتء رلا مست دبل کا احبر انع الى : ( آم لارصدعون 
ولا بمزفون)' وتلے اللااس غير ترک ولافاية ولا اليةء رتك الأ جباد 

() وأزادة المعرفة فى «ذا الجال عن ط, ريق السع ٠‏ وانفاق افراع 

السماو. بة كام] على البمث سمالي » وعلى اللذة والآم الجسيين فى المنة والدار » 
أن ر ( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشمرائم على التويد والعاد والنبوات) > 
لاإمام مد بن على الشوكالى المتو فى سنة ٠١‏ ه . طبع دار النهضة العرية : 
اافصلى لما ى . 

(۲) الوأقعة ؛ ٠4‏ . 


۷ س 


لا كدر فيا » ولا خاط » وتاك الا نفس لاغل فبا ولا حسد رلا[ ذب ] 
ولا إيلام ولا غير ذ8 من الصفات الفاسدة. 


وأما الدليل الإقناعى» فثل ما قال قدماء المتد. فيان كان منم من المنكامين 
فى الكوا كب والأفلاك . قلوا : | : إن کل صورة فی هذا امال[ لامورة فى 
ا | اماو ی . وهذا إ جاب منم أن هنالك طماماً وشراءً ووطء ولسنا 


متك عل هنا ول و عدا ا بجر هان و ]٤ا‏ عارضنام ٥ن‏ »ن قوم 


ووارضی بوا نمرایی ولیت له إن فى الإعيل ان المسيح صلی اله واه د 
قال للنلاءيف ايلا أ كل r‏ الفح وفيہم واحد وقد سقام كأءاً من خر » 
قال إن له اشر ہا fae‏ أ ٣ی‏ اشر بو ھا مع ف الاكوت ھن ٤ن‏ اه 
ور وجل" 
وتال فى قصبة الفغير الذى كان هند باب الغنى أن الغنى فر إليه فى حجر 
إراھے ه فقال ابت اٹ اذى زاری اشیء ان اء بل 4 اسای وهنا 
نص منه على أن فى اة شرابا من ماه ومر ٠‏ 
أما نوراه فلا ذ كر فيا انعيم ولا لقاب فى الآخرة حاثا كا واحدا 
وهو أمر الجسوف م » وأن أرواعمم نزلت إلى الحيم يعنى بذلك ارون 
)١(‏ عکذافی الأصل : 
)+( سقط ت هد م اعبار ة من الأصل والساقق قتف پا 
)۳( ا کیل می احاح ) ۹ ) البارات من ۱۷ س ٣٣١‏ مم احتلاف شر 
۳ الأ لاما ی ان N‏ قد حدث بعد عر ان حزم » لمثلا عبارة ( فى 
الاسكوت عن مين الله عز وجل ) . تجدها فى هذا الاجبل . ( فی مکوت آی) 
و حاءت فى إ جيل مرقس + ( هى ماكوت الله ) فقط . انطر : الاصحاح الرايع 
شر *ن YT‏ 


| ۳¢ 


پ٣‎ 


سس۷ 


وداره . وهدا موجودافی الق ر آن واد لله . 

وأما لديل الأول من الإسناد الصحيح من ذلك ؛ ماحد به خد نن عر 
والیزار فی سنده حدنا عرو بن على ومد بن مدر قال : دشنا أبو عام 
ھن أبن جریج عن اى الزبير هن جار بن عد اه قال : « قال رسول اه 
صلی اله هايه وسام أهل الجن يا کاون و شر بون ولا پپولون ولا بتغوطون. 
ولا وتمخطون واسکده رشح کریح المسك›. 

وقال جد بن شعيب النسالى فی سند رهه اله آخبر نا على بن حدر 
قال : أخبر نى هلى بن مشر هن الأعش بن ءامة بن عقبة بن زيد بن رقم » 
قال : د قال رسول اله صلى الله هليه وسام : أتزعم أن أهل نة يأ كاون, 
ويشر بون والذى نفسى بيده الأكلى والشرب وااع قد يكون فى حاجة وايس. 
فى نة أذى فقال عايه السام : ( حاجة أحدم رشح يفيض من جلده فإذا' 
بطنه قد طمر ) وقال ا حجد بن عر والبزار حدشا الفضل بن يعقوب قال. 
حه ثنا جد بن يوسف الفرياهى عن سفيان هن محمد ن المنلكدر هن جار 
بن عید أله قال : ( قل ار سول اله هل تنام أهل اة قال : لا. اللوم 
أو الموت ) والله ام الصواب . ) 

تفسیر قول تمالی : ( إن الله يشر ك بیحی مضدقا بک من اله وسيدا 
وحصوراً وثبياً من الصالين ٠.)‏ 


قال مدر ار سعیف ړوی عكرمة عن این ھاس اه قال صد بكاية 


)١(‏ فى ذلك اكلام نظر إذ قد جاء ذكر الجنة والدار » والاواب والعقاب 
اجسيين فی ٥و‏ اضع عدة أئظر عل سییل ا مئال : سفر الكو ين الإصسحاہالثاتىء 
وسفر اللاو بين الإسحام الثاني عثشمر . قارن : إرشاد الثقات للإمام الشوكانى , 
الفغصل الثانى . 

(۲) آل ران : ۳۹ 


س ۹ س 


حن أله يعنى عيسى هو السكامة فصدق يى بنبوته . وقال الغحاك وقال 
بو عبيدة ااسكامة فى هذا الموص هو الكتاب يمى الاواره ٠‏ وكذلك 
تقول العرب أنشدلى كامة كذاء أى قصيدة وإن طاالت. قال منذر واكارة 
عندی وال عل ھی کامة اله ای خلق ہا ھیسی بن درےم ملواڻ اله عليه 
ہنا الإمے فقیل فیه عیسی روح آله رکامته !ا کان کو پنه وخاقه بال کلیة 
مفردة وسار الاق مكو نة من الماء الدافق وعسى واكم صلوات اله عليرما 
وسلاءه لاف هفه الصغة قال الله هز وجل وجملنا من الاه کل شىء حى 
افلا يؤمنون فکل شیء ی فہومن الاء إلا آدم وھیس یسل أل علیپما وسل . 
خلقه هيسى غير خلقه ء لأنه ل يكن لةه سب غير ال كلمة . قالت رى أى 
بکون لی ولد ولم ٭سستی بشر قال داك غات الله مارشاء . والعرب فد اسمی 
الشىء بام الشىء على المقاربة كقرب المنى کا يسمي الدحاب" اء وکا 
تسمى السفن بالفلات لألما رى فى أفلاك الدنيا وهى البحار . قال أله تمالى : 
وکل فی فلات رسہحون ) . والسبح لای کون إلا ف للا رید کل فی حر 
یهو مون" . والعوم والح می واحد الربية لذا مى هيد ى كامة ال 
لأزه عن الكلمة وحدها تكون فلم يكن له سبب غيرها » اله غير حا 
اثر الحاوتات . ولو كان عسى نفسه الكلمة أعنى كامة اله على القيغة 
كانت اة ايله خاو قة وماذ الله أن بكون ذ#ك . ولو کان ذا وجب أن 


0 فی الأصل ؛ الحساب » وهو لصحيف . 

(۲) اس +4 

(م) الاستمماد بلابة ليس فى موضهه لالم تتحدث عن بخ الشسوالقعر 
والليل والنهار فى أفلدكمما العلوة » ليحر ة » ولا الارضية .ولك الأستدماد 
امقول من هذا الجزء فى هذه الآبة ‏ هو أن قال فى ( إسبحون )' : ”أطلق 
اليح هنا على السير السرم » أو الجرى لاله قراب منه . ٠‏ 


۳8 س | 


لو جب أن البارى هز وجل . أن يكون غير ناطق والنعاق 


سے ١ل‏ س 


بكرن الفرآن لوا لأنه كلام الله عز وجل 

وهذا مذ هب اسنا قو ل به ولا نفتةر الدلال اتی "بعال وتف ده. ولو كان 
کاامه لوقا کن د ۾ ,خث هو ألذى کن ٤‏ کان ولو کان عد 
کالاه ۽ وکلامه دو 


القرآن © 

فإذا کان غیں ناطق ثم سار اطا فبذء زيادة والبارى عز وجل ليس فيه 
زیادة تہ الى هن ذا لان ما ۽ . یکن ؛وصوااً فود کان هد غير دوجود . 
رهد مسأل تملول ويملول الاحتجاح ا والمطاب فيا والسكلام فا 
فی کتاب «فرد. 

وأما قوله تمالى ( إا لسعم «يسى بن مرم رسول الله وكامته ألفاها إلى 
مرم وروح (4i.‏ فو كقرله : ( إن مثل سی هژد الله کمشل آدم خلفة 
من تراب ثم قال له کن فیسکرن وکذهے قال الله كن فكان . فلمضون 
اذى فى وله ء هو !ا راد الذى اراد الله کرنه وهو المخاطب بکن ألا تراه 
ال : (إن الله يشر ك بسکامة منه ته اسیج هیسی بن مریم ٩)‏ ؟ فدات 
لأن اراد د ھر عبن ول بقل إبا فترد السكناية هلى الكلمة لأن الكامة 
غير لوقه ولو کان هیعی هو 1 کاہة تسيا لرد الك نابة هلما فقال با 
ایج وشل أن کون قول (#1ا اسبح عيدى ان رم دسول الله ) 
fi 9‏ فد استوفی خقه وأستغنی عن أن يضم لبه مأ رعده وکان اوه رکامته 
أاقاها إلى r‏ 8 ا مستا ٤‏ بالواو وهذا جاثز فى كلام لر ب » لآن ارب 


)١(‏ ف الاسل تکرارنق هذا الموضم 

(۲) فى الاصل : ( وببطل ) وهو تصيحيف . 

() النساء 2 ٠۷١‏ (‡) آل عمران ۵٩:‏ . 
(ه) آل همر ان ؛ ۵> . 


اول e;‏ ايوم زرك 6 و عرف ا خارج ۴ وله ia.‏ بكامة ٥ن‏ ا إن کن 
الاراد ھی فەلىالمقارية لأ عن اة اهو حد ها س ون ‌بلاسب بره وجب 
له ھا الم خم وما َ6 فيل رة زەت ا۵ وا ساح کا اموت اه 


ویکون وله مص[ بكلمة من 1 ني مدا از إا اراد شا ll ٤‏ 
يقو لله کن فیکون ویکون نی قوله (a)‏ أی یکلا ن أن و سس 
الطية الاو بلة كامة وكذ لاك القصيدة » ج املك . 


)۱( ف الاصل ( كام ( زهو ص حف لاستقم ره مى 4 


هرې 


باب فى عذاب القبر والرد عل هن کره 


ذهب قوم مہم ضرار بن عرو" ومن وافقه إلى إبطال عذاب القبر . 
وذهب جيم أهل السنة إلى اثباته ووافقمم على ذلا بشر بن المتمر وال با 
وغيرم من المعزة . 

والدايل على ماقاله أهل السنة و )بات عذاب القبر » الأحاديث للاتواثرة 
عن اارسول الله صلی الله عليه وسل لباه ولاس ىشىء من الفرآن ولا السنة 
ولا النظر ماربطل . 

وقد أعترض من رام إبطاله بقول أله تعالى : « ربا أمتنا النتين وأحيينا 
انلتبن هترا نذاو ا .الالة. وهذا غير دافم لعذ ات القبر » إذ تلا 
امساءة وعودة الذ كر إعا هى بلا شك فنذس وغير بيه أن کون ذاغ 
نفس مم الجسد وتكون هى وة الثانية » أو کا شاء اله عز وجل عا هو 
القادر هليه . إلا أن الي أد هندنا بمذأب الفبر وفتانه ولأاساءة فيه ان ذا 


كله يلقاء المرء إثر موته سواء كان له قبر أو م يكن أو ترك غير مقبور . 


خرةة ( الضر أرية ) » وهم أصحاب ضر ار ن عمرو و حفس افر د اللذين کی 

عنما اتفاقہہا ف التعطيل 6 وقو هما ان بار ىء الى عا( قادر على می اه 

ا لمقالة حكية عن اى حنيفة » وقد ذكر الياطل أن ضراراً وحقصاً » ليسا من 

المعزلة لاما مشيان لقولمما بالساهية . وإن كان ابن الراوندى رى أن ضراراً 
(۲) قافر : ۱٩ء‏ 


س ل س 


وقد روی هن النبي صل ا هليه وسل أن الأرض أخذ لام لوب عن الاشبة 
وإ ما نبب إلى القبر لأن امود فى أ كثر ا لمو لى ألم يقمرون إلا الشاذ من 
غریق أو حريق أو أً کیل سیم وما أشبه ذاك ما لايقم إلا فىالندرة بالإضافة 
إلى أهل الكون"' فى الأرض . وقوله عز وجل : « ولو ترى إذ ااظالمون فى 
غمرات اوت واللاكة باسطوا أبدمم أخرجوا فس ايوم بزون هذاب 
اهمون ا کنام تقولون على الله غير اتی وکنتم هن آیاته استکر ون ۲(٤‏ 
الأة . وذلاك قبل يوم القيامة بلا شك وبال اسنمين . 
وقوله تعال : « مما alk‏ و فا نمید وما ر جک تار خر ی 
الات . بیان ذفات أن کل أحد برجم إلى الآرض اتی ھر ہا ( باقر 0( 
وذالت أنه إذا تدر (الرء )0" ٤م‏ ّيا أن الغر يى ولاصبلوب وامحرق وأ كل 
السبع يعودون وا ما إلى التراب لايد من ذلك وألامدى بلحه رج 
رجیم" فیاحق بالإرض ولا بد لما عنصره وبال التوفيق . 
والذى لاشك فيه أن النفس بعد مقارقة الجسد فى اميم إن کانت ضا 
سالة » أو فى شقاء إن كانت نفا ظالة » حساسة بسكل ذلك ذا كرة 4 إلى 
أن حل 2 القيامة إحدى دارى الجزاء اوقد بین ذلك قول اله تال فی 
الشبداء: < ,2 eel‏ ياء هند وم برزقون . وقال فی آل فرھون : 


۹۳ : بظېر آنه رر ید :(القر): (۲) الانعام‎ )١( 
) فى الاصل (القب‎ )٤( طه : 0د‎ )۳( 
. سقطت من الاسصل » وهي لازمة لاستقامة الاسلوب‎ (e) 
: ) )ل( ف الاصل ( ل‎ 
أى برازآً و بولا وفى القاموس , الرجيع : الروث, وفى هذا اوضع‎ )۷( 
.. اضطر اب من الناسخ فى التعبير‎ 


)۸( الاة التكر رة الى حاءت فى ذلك هى قول الله تعالى : ( ولا تسين 


۴ا 


ا 


جس ۳ س 


« النار وءرضون علیما غدواً وعشیاً » ١م‏ أی غير هذه. فما عذاب النفوس 
والإحسان إلا وی کاب ان حبیب ؛ هذاب القهر قوی عند اهل الل 
والنة والإعان بالل » وبه لس فيه شك ولا می ب ولا تاف فره الديث 
عن رسول اله صلی اله عايه وسل ولا عن اس هن ابه والتابه‌ین هم ومن 
کذب بعذاب القعر من أعل الد -کذیب به وعا جاء من عند الله » وا 
بكب به الزئادقة الذ بن لاۆەئون بالبەث بعد الوت وم الذن يقولون إن 
الأرواح رث ءو ت الأجاد وم أل الت«طيل والتكذيب 


قال ان عاس ری الله هذه : ەت عر نن | لطاب يةول : سیکون 
قوم من هذه الآمة يكذ بون بالرجم ويكذون غروج الدجال وي كذون 
بطاوع الشمس من «غرما وكذون بعذاب القعر ويكذ ون بالغاعة» 
و كدو ن بقوم بخرجون من النار بعد ما أمتحنو اء فإن اد رکم لأقنانم 
قیل عاد وعود , وعذاب القمر فی آیات من کتاب الله نپا قول قال 
« ,ثبت الله الذن آمنوا بالقول المابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ى" 

نى فى عذداب القعر عند السوال » كذاك تالت عالشة رضى الله هنما عن 

رسول اله صلی اه عليه وسل . وقول تعالى : « ٠ن‏ كهر فمايه کفره ون 
عل مالا فلا فسپم عېد ون" » پانی فی التمر . قال سید بن جییر : قال 


. . “(٤ 
سنا م مر ان 7 ؟ عى عذاب الد یا‎ D فول‎ ( ین٨‎ Js: ان حاب‎ 


الذين قتلوا فى سيبل الله أمواتا بل أحياء عند رم برزقون)»آلع‌ران !۹4 


)١(‏ قافر AKS e:‏ ال بة 0 ( ۰۰۰ رام "قوم ااساعة : أدخلوا 


* ( فرعونڻ أشد العذإب‎ J1 


(۲) اراھ :۲۷ ۰ 
(۳) الررم :4+ () فى الاصل ( من ) 
(ه) الوب ١ء‏ 


س ول سے 


وهذاب الأخرة زهو عذاب القبر ٤‏ م بردون إل داپ هغرم اع 
عذاب pitr‏ . 

قال قنادة وقال بو سمید الادری » وقول فان له معدشة ضنک نزات فی 
عذاب التبر يضبق على الشفى قبره حتی تختاف أضلاعه ۽ وقال عه بن عر 
ھن أيه : إن التب بتكم يقول أا برت الوحدة وأنا بيت الوحشة وأثا بيت 
الظلمة وأنا بيت الدود وأنا يت المذاب فإن اعترض مترض بقوه الى : 
فى ذلك لأن الله تعالى إا حسكى ذلك من قوم لاأنه تمالى أخبر أله 
فرق وإ e‏ قالو ۱ م ها عل انقليل لامدة ای کاو 1 فما فی ابر زح و شا 
من عظیم ما اشر فوا عليه ک) قال الله عز وجل : د كان | باثوا إلا ساهة فى 
. ۰ ۴ . ۶ 
مار بتمارفون بيهم . الاة. وكةو تمالی: < کا ہم نوم روما لم پاپڈوا 
إل وة أو اھا 7 وګن قول ذا طال مر اح ۳ وره اوت : 


کا زه 1 بەس وال أل بالصواب 


٤٥: بوس‎ )۷( ٠1۳: هنون‎ )( 
4٦ : لنازھات‎ )( 


۱۳ 


اختاف الناس فى مستقرالأرواح » فذهب قوم من الروافض إلى أن أرواح 
الفاسةين والكفار بين هو ت وببن حفر موت وأر واح المبالبن ق مكان . 
خر اظن الخايية . 

وذهب طافة من أهل السنة إلىأنهاعل أفنية فبووهاء و احتجكلاالطا تين 
أشياء لاتصح ٠‏ 

وذهب قوم من الروافض منم السيد الجیری(*) وغیره وقومده‌ون ام 
من المعبزل منم ادن خابط وان من حاب النظام("*) إلى القول يناسح 
الأرواح على سبيل المقاب وال زاء ون أروام الفاسقين تركب فى الأ جزام 
البيثة وأن أرواح الصاللين نرات فى الأجرام العلوبة ء وأشار بعضيم إلى آنا 
اللاكة . ولولا أن هؤلاء الكفرة لمم أل سمو بالإسلام »أ_ا كان 
اذ کرم مەنی . 

وبكئى من الرد عام أنه لاحجة بأندمم أولا » وأن جيم للسلين من كل 
فرقم وعفاههم »-كفرون فم ذا القول خرجون هم به من دار #الإسلام. 


وهب أو اميل(“ إلى فناء الأرواح وھدمپا إنر مغارقما للا جاد 


)»( وقد ذکره اشر ستا ى ف الل والحلقى طا فة از کسہ) ئة من اأيحة) 


واه من شيعة الإمام مد بن النفية بن على بن أ طالب رى اف عنه وغلافيه 
قال إنه غ بعت » وأنه يعوو بعد الغيبة فيا الأرض عدلا »کا مائت جوراً. 
فو تبر أول من قال هذا القول فى أوساط الشيعة . 

)»( هو إبراهم ن سيار بن ها ىء النظام من اعلام العتزلة فى القرن 
الثالث لهحرى وإلبه تنسب الغرقة الدظامية ء 

(ewe)‏ هو ابو اذل عمد ن امز بل ادى العلاف ۾ وهو مڼ شيوخ 


۷ س 


لان الأرواح عنده ءرض من الأعرأاض » وذهب بو باکر ن عرد الرحن 
ابن کیان الآصم إل بال الروح عند ویکنہن ارد عابہم ابات 
اله تعالى الأرواح وإخبارء تمالى ألما من أصمه تمالى بقوه : < ويدألو نك هن 
الروج قل الروح هن اص ر . 

قال بو مد : ومع ی کون الروح من أصء أنه تمالى أمره كان غير 
م کب . وقد ال اھ تہالی : د ولا نقولوا ن یقتل فی سبیل اله أ وات 
بلأحیاء وکن لاتشعرون ٤»‏ . وقال ؛ د بلأحياء مندرم برزقون»(" 
ون اشاهد اجام خلاف هن الالة ء فصح أن هذا الفعل المذ كور إعا 
هو للارواح خاصة . وقد قال اله تعالى فى آل فرهون : < النار يعرضون 
ابا غدوآ وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد المذاب) . 
فصح بص هذه الإة أن الأرواح من آل فرعون ممذة قبل يوم القياءة إذ 
اجسادم فى قبورم . وقول تعالى : < ولو ترى إذ الظالمون فى غءرات الموت 
واألاكة باسطوا دمم رجو ۱ أنف اليو مز ونءذابالمونء'الأة. 


ټل بو څړد ردا نس جلى عل أن أرواح اسن ممن به قبل م الةرامة 


س المعثزلة » وكان بلقب بالعلاف ٠‏ وذلك أن بيته بالبممرة كان فى حى الملافين 
تون سنة ۲۴۷ هھ ونی قول آخر سنة ١ه‏ وإليه تسب الدائفة المذيلية , 

)١(‏ أوضح ابن حزم رأی هذا الر جل فى (الفصل  )٠‏ وقال : إنه يكر 
وجود النفس حملة » وقال لاآءرف إلاماشاهدته محواسى ٠‏ 

)۲( الإسر اء : ۸١‏ 

)۳( لاداعی لهذ المبارة من لكاتب عن إملاء أبن حزم ۾ لاا خارجة 
عن مو ضوع اقول » ومقام اكلام وسباقه ٭ 

(ع) البقرة : ٠١٤‏ (ه) آل عمران وکال الا : 
( ولاحسبن الذين تاوا فى سبيل اله أمواتاً » بل أحياء عند ربجم رزقون ) ٠‏ 

٩۲ : الام‎ )۷( ٤٩ + سورة افر‎ )٦( 


س ۳ س 


وأنها موجودة جحازاة بخلاف قول أهى ” المديل وألى بكر . 
قال أبو جد : والذى ذهب إليه فى مستقر الأرواح آنا حبث أخبررسول 
اله صلل الله عليه وسل فإنه قال : إنه رآها ليلة الإسراء فإله صلى أله عايهو س 
ذکر أنه رأى فى اء الدنيا آذم عليه السلام عن مينه اسودة“ وعن ساره 
اسر دة وأنه إذا نظر هن مينه ضحك وإذا نظر عن ساره بكى . قدأل النبي 
صلى الله عليه ودل هن تلاك الأسودة فأخبر أ اسم بنیه وان اذى عن عينه 
مما نسم أهل الجنة » قإذا نظر إلمها ضحك وأن تى هن شال سم أهلالنار» 
اذا نظر إلا ¬ | إشغاة. 
وهذا الخدبث معنى قول الله تمالى : د فأحاب الميمنة ما أ حاب الميمنة 
وأسحاب الشأمة ما ااب المشأمة والسابقون السابقون أوائك المقربون فى 
جنات النميم »" والسابقون م الأنبياء » وكل من شاهده اارسول عليه 
اسلام تلاك اثليلة فى اة مابين "اء وعاء وهذا أطيديثأ يضارو بد مذهينا 
ف ظامر ر ل اله تمالی : د واقدخاة:ا 3 نم صو رفاک م قاتا الاک اسجدرا 
آم 2 ونی العر بية تةنضى رتبة مها بلة لاسبيل إلى غير ذا » فح 
أن هذ الطاب من الله تمالى الأ نأس خاصة ولمناصر الد قبل تصو برها 
منیا تم جا م سما إنسانیاً ۽ وا تمالی خای الأنةس جلة وهى الأرواح 


وش اسم وأمرھا حیٹ رآ رول ا صلی اف ايه دل ورتم | () فی 


. فى الأصل : ( إن ) وهو تمحيف‎ )١( 

(۲) جع سواد وهو مغامر الثىء على البعد ء ودون أن تنه الإلسان . 

(۴) الواقعة :۸ س ٠١‏ (#) ى الأصل : ( شاهد) . 

(ه) الأعراى ٠٠١‏ 

() مله مشر بذلا الى حدیث رسول الله صلی الله عله وسام فی ذلك 
کا سیانی , 


۹ س 


مواضمبا . فأرواح أهل السمادة فى محل السمادة وأزواح أهل الشقاد فى 
حل الشةاء . 

قال اسحق بن راهوية : على هذا أجع جيع أهل الع وهم كذا كر غد 
بن فر الروزی هنهم بر سل الله هز وجل إلى كل جسد بصور# 
ور کیره اروح الذی سرقی ی هاه تمالی ااه ينف فيه على ماج ء فی الخدیث 
المح ان ابن ادم م ا فی بعطن امه رەن وا م ےم کے رن علفة اربهین 
ووا م وکرن نة رمان وا تم ناخ ذه ااروح . وهذأ ممن قول 
ا أما الإنسان ماغرك بربك الكرم الى خلقك فراك فدات فی اى 
صورة ماشاء ربك ركبك » ريد صور: الأجماد الإنمانية ‏ وبين ذاك قول 
عايه الام : الأرواح اود دة جا تعارف مما اناف وما تاکر نما 
احتف . 

وهف الت والأحاديث تبين قول الله هز وجل : ( وإذأخذ ربك من 
بی آذْم من ظہورم ذریانہم وأشہدم على نسم آلست بربک قالو | بلى )2 . 
صح كل ماقلناء أثفاً أن هذا الأخذ صحيح وأن للذرواح التى خلتبا ال 
تعالى حمل وأحدة , 

فان قال قائل : ا ممنی کول تعالی : مز شرورم » قیل له ممنی ذات وباق 
الشوفيق أن فى الاه تدا وتأخيراً . فكأنه قال : وإذأخد رك من بی 
اکم من ظمورم دريام سند خاقی اجدادم وام » إذ م يكن هم ظبور ٠ن‏ 
)١(‏ وتام ایت : م بع افد ملکا فیؤ ئر بار عة : برزقة » وأجله » 
وشت ٤ء‏ أو سعید . م نخ فيه الروح lii‏ ر فثح البارى بشمرح البخارى 
کناں القدر . 

)1 الأعراف ٠ ٠۷۲:‏ وإ كال الآبة ( ... شهدا ء أن ةولوا بوم القيامة 
إا کنا عن هذا غافلين ) . 


| ۳۸ 


o 


قبل أن غلقوا أجماداً ثامة . وهذا الأخن ل يكن إلا قبل خاق الأجساد 
بلاشك ولا سبيل إلى غير هفه الشرادة للايات والأحاديث الضحاح له 

وقد فير الأشمرى هذه الآبة بأن قال : وإذ ماهتا عم إذا [ و | هذا 
التفدير حش فى اعلا وجوه احدها آله 4 بلا دلیل والثالى ان د نی 
إذا مستحيل والثالث أنه أحال على معنى غير موم ولامء قول و|ءا خير 
ابه تمالی نہ الأخبار ذأ دکیرا وتار ضا ا له قد وق . ألاترى قول تمالى : 
( أن تقولوا يوم القيامة إناكناءن هذا غافلين ) والوجه الرإبع لو كان 
مافسره الأشمری رجه اله لا كان على وجه الأرض إلا ممن بامله تمالى لانه 
نعالى قد ابرا آم قارا بلىوالمیان" أنه يوجد آلاف ءؤافة [ ]ولوا 
فط بى ,ألسننهم من واد على ذلاب مسكفر وشا عليه إلى أن مات ون يةول 
بأزلية العام من الأ وال واللحدين ء ودلعز وجلى نه اة على ناف کر “© 
بعود بعد فراق الروح احسد ک) کان قبل حلوله فيه لأ نه هز وجل أخبرنا باه 
اام الحجة هليا لأا تقول يوم القيامة : د إنا كناهن هذا فافاين > » اى 
عن المد الذی أخدء اه تمالى علينا . 

م روجع إلى ما كنا فيه فقول أرواح أهل #-كفر مائدة إلى عاہامن 
الشمال فتسكون هناك فى النكد » وأن أرواح أل السمادة تود إلى علا ٠ن‏ 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(v)‏ فيم اصحیف فی الأصل ووج الاستساة أن ) 8 ( هنا ”٨طى‏ أن 
ذلك )م قم وان سيقع وم القامة ج هو قصد الأشعرى ی +ن لسر د . ولکن 
سباق الا تة برض لاک 6 هو ایل ان حزم . 

(۳) أى المشاهد . 

)٤(‏ ف الأصل ( م ) وهو سید رقفب 

(ه) يقصد بها : ( التذكر ) أو ( العلم ) . 


سا ا س 


امین 4 فت کون هناك فى رأحة و نمیم . وأما أرواح 51 ۶ فەءث خر 
رسول الله صلی الله عليه وسل ا رام ليلة الإسریوذ كر انم فىالسوات 
وما أرواح الثہداء فيث أخبر اله تعالى أا ما وذقك حيث أخبر بقوله : 
ول ولوا ان يفتل ف سیل ا اموا ل ياء EH‏ رېم رزقون . ولا 
کون هذا الرزق إلا فى اة 

وقد بین ڏات رسول الله صلی الله عایه ول بالحدرث الذی تعر فه الناس 
حملا ؤرويناه عن ُن طربق ان مدو ك بز یادة بیان وهو أ لات ضر به 
هفم الاي وسل عن سير ها ¢ فقا ان مدو د عن سانا عنما رسول اه 
صل اله عليه وسل م ذکرآن رسول اله صلى اله عايه ول أخبرم أن 
نسمة الشهداء عات فى مار الجن پمنی بول تمق با کل م تأوی إلى قنادیل 
ھا2 ت اعرش . رود اء ھا الد بث اظ الإجال وهو اسمة أأؤەن 
طار ەلى ف شدر اة فلےا اء هذا الخدرث من طرق ان دساو د بیان 
إ عا هنى بذاك الشمداء خاصة » كان تفسيرآ لاذة أذ كورة إذ الشبداء م 
الحصوصون باخ اة واارزق دون یرم 

فإن قال قائل : كيف رج أرواحيم بعد أن دخات الجتة إلى ماهد 
اأشدة وم اساب » فمل له و اه انو فق : اسنا فنکر أشبادة القر أن و اخدیث 
ايح اللروج ن اة قل و القياءة إل :اھ أحوال ألد نيا وق 
دخل رسول الله صلل اله عايه وم الإنة ليلة الإسراء ء م رجع إلى الدثياء 
وأما اذى لاسبيل إليه روج قد استحق الکون فما بشیء ٥اذ‏ کرنا إلى 
عذاب النار وأما من دخاما بوم القيامة فلاسببل إلى خروجه هنما بإجماع 


. ف الأسل ( لآم ) وهو تصسحيف‎ )١( 


٩‏ ان حرم 


ا 


ست ۷ — 
المدلمين على ذلك . والاسمة عدا الروح والروح والنةس ثىء واحد ولا 
ر ااء مش ترک وھی “ی ء وأحكد . واراد بألنةس والأسمة وار وح *و المنفوخ 
ف اساد وهو اخحاطاب اوخو المدر اادد وهر الذى کور فال اس على 


مابيناه وبالله التوفيتى والمستعان . 


باب السكلام فى الرؤبا 


اختاف الناس فى ذلك ومن أعجب ما وقع فى هذا الباب قول يندب إلى 


عام تلميذ النظام وهو أن قال إن الذى رى فى الرڑبا حقيقة لاك فما وار 
م ری اسه باامين وهو نام بقرطية » أن اه هز وجل ف اترو( ف 
ارين عل أختيفة . 


تال إو شھں : ما قول ف سك لان اأرء ری ف الام حالات هو اَن ا کان 
فی الرؤبا صادقاً فهو من قبل اله مالى ثم تتفاضل فى الصبحة والنقاء منالأضفاٹ 
ف ون اعلاها مەز ف داك جزء ٣ن‏ وة وفشران جزءاً ٥ن‏ النبوة إلى جو۶ 


ر 
٥ن‏ سرو جر ءا ن النبوة 0 
»- * چ 


وروی المزار قال حدثنا اد بن لی عبد الله الوراق » قال حدنا زد 
ان زدام قال د ا سعید بن ا۵ هروبة عن فاد ھن خمد بن عر عن ای 
هريرة قال : قال رسول الله صل الله ماه ول ذا قارب الزمان لم كد رۇيا 
ااؤمن تكذب» وأصد آم رۇ أصدقېم حدپا › والرۋياثلالة : ريا ما يدث 


.. )9 ب 
:4 اارجل رة ورؤا ti‏ ورؤا زی ( ٥٨ن‏ الخطان ء وأحب الق د0 


(۱) أى أوجده ونقل فكره ونفسه . (۷) وف 

(۳) أُی أن الرسول صلی اف عایه وسام پری أن القید بات الدین کا حاء 
هذا فی اة هذا اللدث فی صح »سام ج وکا جام فی‌حد ین آخرین دعدهدا 
الخحدبث مباشمرة « فرعن القيد وأكرء الفل > والقيد بات فى الدين ...( 
كاب الرؤيا ج ۷ : وجاه فى تفسير وله : ( وأكره الغل ) : (رۋياالغل) بان 


83 سه مغلولا فى النوم لا إشارة ا حمل دن أو مظال أو کوله یوما 


علبه » أنظر الاشية تفس امصدر , طبعة اأشعب 


ټپ 


چ س 


كره الل فإذا ری اجک مارکره فليم ولیصل. وروی أبن عن وهیداله 

ار عن الابي صل اله عايه وسل ان الرؤيا جڙء من سيين جزءا ن 
النبوة وكد#ى روى أبن «سمود ورو العياسجزء من مسین جزءا منالنبوة 
وروی أو هريرة واس بن مالك جزء من سنة وأربعهن جزءاً من النبوة . 

قال بو جد : وذهب ڏوم من الأوا ثل إلى ان ما کان مما مادا وو ٠ن‏ 
قبل النفس وخل را فى حل النوم من کھر زاج اسم وهذا غير 
[إعوافق] “ا قلناء لأن خلصا من كدر وإدرا كبا اأفيبات فو من 
قبل اطلاع اہ مز وجل ابا على ذاک وهو تمالی اصن ابا رالتوق لہا ان 
امتزاجما بالأجسام کا قال هز وجل اله يتوف الأ نفس حين م وتما وال ل مت 
فی مناا اة . 

إلا آنا لانقعلم بالرؤب انى ذ كرةا إلا بعد ظرور صدةما . 

ولا كانت لاقعلم لى صدةما إلا بد تاہورها كانت فى مقدار هذا 
التحرىء من النبوة إذ رؤا آشبوة مقطوع على صحة تابشما ساهة رؤیته اپا کا 
أقدم إبراهيم عليه السلام «لى ذبح أبنه لري وآها ولامبيل إلى جواز مثل 
فاك الوم ولا أفل منه برؤیا ولابالفعام رؤا پراها الوم امھ ومنا ومایکون 
من قبل حديث الس ألذى يشتفل به فى اليقظة فير أء ف ادوم وەه مایکون. 
من قبل اخلاط الجسم كرؤية صاحب اامفراء ابر ان وصاحب البام الثاج 
والمياءو صاحب السوداء لاظلمات والكبوف والمخاوف وصاحب الدم 


¬ 


)١(‏ هسذا ما أراه موافقا لياق الأسلوب . فى الأصل ( صنى ) بدل. 
( موافق ) وحور لصحيف ۰ لان د اا كلمة ودی می ف هذا السياق 4 


(۲) كل هذه أمراض افسية مزاجبة . 


سے 2 ۲ — 


احفر واللاهى ٠‏ وها ما وكون من قبل الشيطان وهي الأضةاث" الى 

لاتحم ٩‏ وقد أخبر رسول أ صل اه ايه وسام ف هذا انوع ن سد | 
اروا ١ا‏ برفم ضرا من قراءة قل هو الله أحد ثلالاً والتفل(۴) عن السار 

بلا والاستماذة لله تمالى من اليطان ارجم وال أ | 


)١(‏ الا حلام تى جمم بين رى مشاقضة ومضطرة » ولا إستقامة بها 
ولا وضوح . 

)+( آی دیدن ه ولاعکن عبر ها أو با ويلا . 

(۳) وذنك کا جاء فی صحیج مسلم فی الموضع التقدم : «الرؤبا الصالة 
-من الله » والر وبا السوه من الشيطان » فن رأى روا ۽ کر ء منم شيا فلننأث 
-عن يسارم وليتعوذ بافلة من الشیطان » ولا بر ا أحداً... » 


٤+‏ سې 


اب اكلام فى الم ارف 


اناف الاس فى المارف عا تكو ن اقات طائة المعارف اما باط طرار . 
وذهبت طافة أخرى إلى آنا اا ١‏ كتساب . وذهبت طائفة إلى أن بمضما 
| کتساب وبمضما أضطرار. 

والصحيح من هذه الأ#ويل أن لاراد أن لمرء بخرج إلى الد تيا لا .مرفة له 
إشىء ولا #ركاته إلا حركات طببعة کأځد الصبي ادي حين ولادته ۾ 
فېذا فمل العابم ولاس هذا من باب المءرفة بشىءحت إذأ عقل وقو بت سه 
الناطقة جه رق رعو اله ومز الأو ر » حدت له ل التفكر واستءمال. 
الحواس فى الاستدلال والتمم عابر ی وما خير به وما شاهده ګواسه. 
فطريقة إلى بص العارف هو | كتساب فى أوها لأنه جس بذظره وصح 
ره على أن الكل أ كثر من لزه . ولیس عل اايداية أثيت من هذا 


م کا صح ON‏ هر هان فر وري وإن کان زوک اعدم ات إلا أنه 
l2‏ وت مور فة أخرى بای لازك فی رو هاعار ا مدر فة هذا |د لو رام 
أن ربل le‏ اتح عا د استعام على ذلاف ٠‏ 

الہارف على هذا الو <4 أضطرارات وسواأء کات ما اث اود با جس 
او ما يد رك ءقدمات صحاح تشہد ها اواس » والاستدلال ماما کناب 
ومعر قم اضطرار . هذا فیا تاج إلى الاستدلال عایما . وأا ما کن بد رکاً 
بأوائل المقل وباس » فلا استدلال علا . بل مہا مايم حح الام تدلال على 
ا بمدها ء والاضمارار فعل الله تعألى لاقمل الد . 


mas rear tin 


. بقصد لضج نفسه وقوة وعيه‎ )١( 


س ۷ ا 


وحد العم بالشىء هو أن نقول : هو اعتقاد الشىء على ماهو به عن 
فمرورة إا عشاهدة حس أو بأوامل العةل أو بارهان راجم من قرب أو بد 
إلى قدمات مأخوذة من أواثل الحس أو اقل . وعل الله هز وجل ايس 
محدوداً أصلا لأنه ليس غيره تبارك وتمالى فن اعت الثىء على ماكر نا 
فو عا به . ومن اعتاد الثىء على ما هو عليه ولل إستدل على صحة أعتقااه 
عاذکر نا فایس ھا به و لبس اسنقاده له لا به فاڪل م أهتقاد» 
وليس كل اعنقاد علا إذالمل بالثىء إ4 هو يقن صحة وتيقن الميسة 
غا یکون ٤ا‏ د کرنا لابغیره وما کان لاف ذات 6٤ا‏ هو دعوی صيحة 
[ مالا يتيقن ته ] » إذ كل شىء ما لايكون يدرك بأوائل الةل والخس 
لای بافسه لکن بدليل مده من فبره . وصحة شادة أو ل العةل 
وعحة ماشيد له أول العتل بالمحة ءملومان بالامرة والطبيعة طرورة 
واقمان على ليمز بلا واسطة بلادليل ينبنى على صحة ذلك ولاوقت 
للاستدلال فيه وهو فمل الله عز وجل فى النفوس . وأماءا أمكن أنيكون 
بين أول أوقات يمز الإنسان وبين عق فلاتصح إلا بدايل کا بيتا . ركلمة 
اهتقد بدلیل غير ضروری فایس هلاً و لا معتقده مالا ية ماأهتةه 
وإ ٤ا‏ فس قدا ربن الاهت فاد ألو اتم بدایل ضر وری فسمیناه ھل وبين الاهتقاد 
الو اتم بدلیل اقنای أو بدلیل غ اه عا »> اکن مياه اعادا واا 
الاعتقاد جنا ماما ول اوع ٠ن‏ أاواعه . وجملنا کل هلم اتتادا لآل 
ضرورة عند إرادة الإفرأم . والتةم من الإلزام ما تور ف النفس وذالك 
بصور متفق عليرا بفرق حروفها؟ المؤلمة الى هى أعاه «وضوهة بين 

. فى الأصل اص حيف فى هذه المبارة أخل بسلاءة الأسلوب‎ )١( 


(۲) فى الأصل ( عليه ) وهو لصحيف : 
(۴) كذلف فى الأصل ( حروف) ۰ 


سا 


ر ۷ س 
أفسام المدادات وإلا فلا سبيل إلى فم - 


فلا كان ألامتقاد اقم Î‏ تفار فنه ما کون‌هن دأیل ضر وری 
أو بيد ة الل فأوله الس ثم الاستدلال والنطر . فإذا أردت أن تل 
محة القضية من فادها وحقيقنبا من بطلاما أقت مقدمات موجبة لذاك 
الشىء املوب م نظرت فى تلاك الةد مات . فإن صحت شبادة اواس فى 
صحيحة ون تشد ها فى باط . وقد اؤخذ مما أشياء لالشد القدمات 
اللخسة بمطلاما ولا شېد بصحنپا فده ءوقوفة قد دخات فی عد الممسکن 
القر بب إلا 1 سی حا . 

وطرق المارف الالة : أ رها ماشاهده اواس وأفرت بهالنةس وا لمارف 
فى هذا متيقنة الصدق ضر وره إذا كانت سفيمة والعقل ريثا . وكاذة 
إذا كان العقل ١متلا‏ والحواس فاسدة ةير سلايية . 

2 كل معرفة فى راجعة إلى هذه العرفة بنتحة مها ولا 4 
j‏ 1[ 

ثم ایر وهو ينسم قسمین : ۸ا کان منه خبر اة ورد ورودا تي فد 
تنيقن انبم ل يتواطؤ #تفق خبرم هن مشاهدة أوعن ارين مثيم صح 
#قاهم ء وكانت العرفة رو ر ت وال میا . و سے انر وهو إلى فة الرجل 
والرجلان وال کثر وه جانز عابم الكذب . فيذا لال صح فام 
خضرورة فى كلل وقت وقد بضطر فى بعض الأحيأن إلى فول والأخذ بذلك 
أ كثر ما تتيقنه النفس . وإما ازم الك بذاك فى الدين اصحة ورود 


) یسلا‎ )٩( 
. فى الأسل ( 6ذ ). (۴) ف الأسل ( + ) وهو اصحيف‎ )۲( 


— A —~- 


الأ من الله عز وجل باک بشمادت ٩2‏ دون القطع لى معيما )١‏ 
وبال النوفيق . 

ومنه ٥ا‏ يکو ن على دلبل اقناعی »> ومنه مايکون لاعن دلیل صا سکن 
تقليداً . [ ولا ] كل قسم من هذه الأقدام غير الآخر » وجب أن يوقم 
| عل 7 کل قم مها ام ګخڊر به فرق به الدبر عنه به و رین‌ سجن 
الآخرين » فما الاعتقاد الواقع بر هان ضر وری أو ببدممةاامقل والس 
علا . والمخارجة فى النسمية لامعنى هما و|ء-ا هو ما اتفق غليه عا بقع به 
النذاهم فى الطاب إلا أله لايد من تسمية متفق ليما وإلا فلا رم 
ولا فام 

و ينا القسمين الراقرين اعتقاداً ايس هلا وفصلنا بينمما بأن ميا أأمنةد 
هن دليل اقئادی معتتندا ماعا لا عا > و ینا اأعنقد لا عن شىء من 
ذات «متقداً قلا لا عام . إلا أن الاعتقاد الواقم هن برهان أو ببدمة 
المةل والس لابحوز إلا أن بكون بحت منيقن » والةممان الباقيان قد يكرن 
اما موافتاً خلا معتقداً 4 وقد رکون موافةاً اصواب هتغه 4 
باحث لابغيره .. 

و.\ ال بصحة التوحيد وحدرث العا وأن البارى تمالى ل بزل وخاقه 
لته فی جرع سفانم والمام بصحة الأبوة بعد وجودها وإمكانما قبل وجودها 
وبصحة بو ة ود صل الله هليه وسام وصحة كلل ماجاء به الإجاع ونقل 


)۸( وهو قول سای + « فاستنشم وا شپیدین من رجا اکم ¢ ابقر ۲۸۲:3 
(۲) ضعفپا ء أو فسار ها 

)۳( أوسٽت موجودة ف الأسل 6 وادکن الأسلوب بقتضيما : 

۰ ف لأسل ) فسمیناء)‎ (e) . يست مو جودة ف الأسل‎ (é6) 


ا 


a -D am 


لنواتر أى شىء كان من خبر راحم إلى البراهين الضرورية من دين أو دثياء 
۳ #روری . 

ويس ما اتفقت عليه الامة العظيية فى اعتقادها واجب أن يكرن 
صا على کل حال » إذ قد يكون إجاهما تفايداً مها . وران ذلات. 
تضادم ف فى اعتقادم » والبرهان للاتضاد مدلولاته ولاک ان أن يءارض 
برهان برهاءاً ولا سبیل أن تاناقض جاعات فما شاهدته راسا صلا وجه 
من الو جو ٠‏ فصح ماذكرفا وبالله التوفيق . 

وأما اهتةاد ١ا‏ أخذناء من طريق خبر الواحد ومن طريق النظر لأستنط 
مئه واستص حاب الال » فلاس علا ولاق هلا بحتة لآ نه لس رور 
وإعا عو اقنامی 

وقد سکن ُن کو ن اتی بأيدى صو نا إلا أن دلي ام دی أو 
تقليدى وصوأبمم فيه بالبحث وقد عدكن الغاط هلى النال ويا هذا فى 
بناء الآيات وبناء الأ عادوث واستص حاب الال 

ركذاك اهتقاد ماشيد به الشاهدان إلا أن هلما بصحة وجوب الأخذ 
بير الواحد إذا تقل المدول متها إلى رسول الله على الله عليه ول ۴ 
وإصخة وجوب الأخذ بدليله الذى لاتءل إلا وجا واحداً ۽ وبوجوب 
الأخد باستمآب الحال وحة وجوب ال = ا شد به الشاهدان هل 
یح لأنهشروری بالبراهین الغسرورذة. 

أما المظر إذا كان مو جود( “[ )اتل إلاوجا واحدا من 


ار 
YF‏ ات إحادة وما دوج وا | بالفرور أو من قل مول بالت وار 


)١ ١(‏ ی حقةه وبوچده فی النفس 


(r)‏ فی هذا اكان ف الأسل م هده .ل خداً) ايس مفهومة 


سسب دل سے 


لاممارض له فاعم موجبة ٥ل‏ ضروری وکل ٠یز‏ بال عا کان أو اهاد 
فضطر إلى الد بصحة النوحيد والنبوة وابوة عمد عليه السام إذا باه 
اارالة لابراهين كى ذلك ضرورية کا فدمنا . 

وکذلاف هو #جوج ٢ا‏ قام داه برهان ضروری من اعتقاد غل أو 
فیا ٤او‏ غیر ذثاک أی ڈیء کان . 

وکذات هو حجوج فا تام عليه دليل افتاه إذا كان الدليل ما قد 
رضيه بالقدمات النتحة له وفرمه وتمادى هلى مااهتةد بدايل شى أو بقار 
أو هناء فو مأمور بالإقرار بای بعد أصنقاده . فان ا ئەل ومادی ءل 
دھواه رو عاص لله 

والغافل عن تدبر الإستدلال ظا لمشه » غا أنكر الق فى كل 
ماد کنا آحد لال : 

إما غافل عن طر تى الاسندلال بالبراهبن الر ورية مشتةل بالاقيال هى 
طلب یش أو ازدياد مال أو ولد أو جاه أو عل ينه سالا له أ بإيثار 
لرك الذكرة فى ذلات محرا أو كدلااو اضعف "مفلل وقل پیز باضل 
إدراك التائ وانتحقاق اة دفم #كلفة كجرال كل طابقة من طابقات 
الاس حیٹ کاوا فإما مار لإسلامه او بأثه قد شنه حن الان بر ده أو 
خر الموى هتله عن الك فى الاستا لال الترهالي ويبزه من لإس 
ببرهالی أو يظن أن مم إسلامه بر هان او حجة و إن ن بل هو ذلك .. 


E . . « ۰‏ ۹ 
وها دعبا ری le‏ . م ولا م به أو مدسکر باس اه ماود ايان اه 4k‏ 


4( ای اوی ف اهر من امور اسن والعقيدة 
(۲) فی الال ( شف ) 


~~ ب 


— OY —- 


إما لحب رياسة أو خوف أذى أو عبة [ فيمن "4# ترك الإقرار بالق ] أو 
عصبية لقال ذلك القول أو هداوة أصاحب ذلك التق الذى أنسكر . 

وهذا| 1 موود ف اناس 6 بل هو الة !أب اریم ٠‏ 

ولسنا نكةر كل من أنكر الت بأحد هفه الوجوه والشواغل ء كنا 
كةر م هن حەت عاےاء الأءة عل é EEE‏ فپو ؟ هند تا عل 
ماثبت له من الإمان قبل إنكاره ما أنكر ولا اص ولا إجاع ولا دايل 
فر وری او<حب کفیر هن اکر اق للدم بار ورة . 

والإنكار لذات لابقنغى" كفرا. 

وأا من lina A.2‏ الإسلام 2 قات ايه دة طرورية 0 برجم إل 
»وجيما فى النحلة والفتوى » أو قات عليه ححة إقناهية فما لايوجد فيه 
برهان طرورى ولكن مأغوذ ذلك الدليل من مقدمات قد أفر هو ايشا 
ولا اقشاع عنده قادى بلاحجة أو حجة شفبية أو سفسمة أو لأحد الشواغل 
احق والإقرار به 

3 ٥ن‏ عاد ای دود رو ره فعاص باجاع 3 أ ٣ن‏ خا مه عايه فايس 
»اص . 

والةياس فى الأ حكام والاعتقادات باطل باابراهين اضر ورية . 

والعم الذى قدنا ذكره وهو فعل الله مز وجل فى نفس المالم وليس 
میم لان الضروريات فمل الله هز وجل . 


. ككذا نى الأصل ء ولمل صحتما ( لن ترك الإقرار الج)‎ )١( 
.. التكر التقدم.  (ء) فى الاسل : ( بقضى)‎ ىأ)١(‎ 


سس ٢٣و‏ س 


وفعل الاد | كتساب » والا كتساب فير ما اضطروا إليه ثاءرا 
أو أبوا. 

وقد ستدل من لایمل لاغله عا ذ کر ا ولال مادون أوائل الاس »› 
وء وجب الس التسلیم ٠ن‏ لایستدل أملا > وإن وافق امتقاده المق ول 
الملاثكة وال ناء إميحة ٠ا‏ قدو نه مم ضروری بإدراك هتولیم وسال 
حواسيم الصافية إذ هم أهل لل نا وا بجمل الل تمالی الل فی نفس من 
غاب عقله على شھو ته » فاطرے الشوافل التي ذ كرنا وكرهما وجا عتعه اله 
تمالى من أثر الشواغل التى وصهنا وغايت شوه على هقله . 

قال الله تعالی : ( وما يضل به إلا الغاسقین )' فالتوفیتقی كذ هو أن 
یقوی الله تعالی قله حتی بقوی على رده اشواغل [ ولامبیل إإلی أن 
نح" اله هز وجل أحدا غير هذا , 

وإما أن کون اقلا بال | عرض له شىء ءن الشواغل التى قدمنا ثم 
لايصح هنده الت فيعتقده لحال لاسبيل ليه » لأن الماقل عخاطب بطاب 
احق و[صابته وال قرار به و لمزم الاستدلال اا ودی إلى أعتقاده . 

ولا جوز أن بخاطب بإزام [ شيء لاسبيل له إلى فم ذات املاب | 
أو إلى الاستدلال الى أازمه . 

قال الله تمالی : ( لایکلف الله نفا لا وسا )). 


. ) فى الاسصل ( طرده‎ )۲( . ١١ سورة مقر ة:‎ )١( 
. فى الاصل ( عند“ ) وهو تع حيف بمحدث اضطر ابا فى انى‎ )۳( 
. ) هذا قى الال » والارلی أن تسکون : ( بالاستدلال‎ )٤( 
فى الاصل اضطراب فى التمير » ونرى أن ما ألبتناء هو الأقرب‎ (e) 
: . ۲۸٩ : اى ا () لب مق رة‎ 


¢۴ سا 


س ٤‏ س 


والمام 
\ ى 4 الإجاع أو قل تواترا 6 وما اخذ ن راهن E"‏ ن مقد» اٿ 
راجهه ی الس أ اول العقل لاجر عاہه | حف 4 له إلى تصدری دک 


ضر [ مرا بنا ]رلانه فمل اه تعالی فيه لافعله ولا ا کتسابه» 


الرورى الذى HET‏ ذکره هن أهنقاد اتو حيد والنْموة وکل 


ولايۇجر أ حد على فول ايه فيه ۔ 

وكذاك الأرض لارؤ جر عليه » و٠وت‏ جسمه ء وإ عا بؤجر على صبره . 

ولو أجر أحد على النصديق لأجر إبليس لأنه عام باله ضرورة وإصحة 
النسوات والديالة اللازءة 4 وحن وأإ اس . 

وقد شأاهد من أو أل العقل کدیرا ورأى اللنة والنار وخاطية أيه 
بااسجو د لادم مم اللاژکه 

ولو کان ڏک ست وجا له الأجرء لاجر أا امود الین أخبر اف عم 
اهم بعرفون [ الحق والباطل ا يمر فون" أبناءم ] . 

وإعا يۇجر السام على أطفه بمسانه : عا تقد بقليه . 

وذلاث القول هو فعله واكتسابه إذ لو شاء أن لايلغظ به لفعل 
واقدر هليه . 

ولو شاء أن اصرف قابه عن اعنقاد ما قام هایه ماده برجان طضروری 
ماقدر على ذلك أصلاء فصح ماقلناء . 

ويۇجں ارا عل هه بفمل اير لان کسه ولو شاه er ٤‏ 4 وبأم 

0 رم هذه الحبارة فى الاصل غير وأضح . 


(۲) فی الإسل تقديم وخر أخل بالاسلوب . 
(۴) فى الاصل ( بنفمل ... ) وهو تصحف . 


سس وق س 


باجحو د احق لا نه عل مالایحل . فو فعله وا کتسابه ولو شاء أن رکه 
فدر هاه . 

وا أردنا هذا كيلا يقول أحد : إذا م يؤجر على النصديق وجب أن 
لیام عل لحد 0 

وهذا وياس اردور باطل ۰ وم هذا لوصح القاس ور ai‏ ره 6 3 
شر قاس الڈىء عل طابر ه ل ھل دد ٤‏ وااتددقی فك التكذب والإقرار 
صرف اد . 

فان قال قال : فن الجنہد الذی تعذرونه ؟ قبل له : مؤمن لم تقع هأيه 
دة رحد ¢ فأداء اناده إل قول مأ لياه au‏ ولا ا ولا ٥‏ وه 
الحقيقة كالمصايين إلى جبات شىء وم لايم مون حقيقة وجه البكهبة . 

قال ابو څیهد : وکل اتاد سكن قن استەلال ار بو هال أو جس 
فلاس ملا » ولا دایل فی خافه موی صلی 1 هایه وسل شېد له به الس أو 
اول اقل على اذه اى 6 ؤذزك المد بق © فأسك ولس عا ولا مە رفة 
ماصدقوا به . وهذا من باب الةول بالإام وهو باطل . وده‌وی من أدعى 
أن الشىء قى صح صندم لاس ولا بأول دة فال ولا دلیل رھالی یی 
دووی دة 4 

8F‏ و إظہار الأمحرات» ال اة وة »اہر ها ¢ عضر وری حرلا 
والءقل سور إلى ابد رق . 


وإذ قد صح ذلك فوسى ود وسار الأ لبياء عليهم السلام > قد اضطار 


)١(‏ أى بسن » أو بأول المقلء لاتا م نشاهد «وسى عليه السلا وإغا 
"التصددق بنبوته بكون بير هذين الدليلين ۾ 


۳~ بپ 


¢4 ا 


ست اقل ج 


الله تمالى المقول إلى تصدي ةم إلا من شفل عقله بأحد الشواغل التى قد قدمنا 
ولا فرق فى الإعجاز وخرت العادة بين ءا اشةرط صاحب الكتاب المنيو ذ0" 
( بسکتاب ل الإلمى ) فى التحك على المةول وبين إحياء المولى » وقلب 
المصاة حية » وإطمام النفر السكثير من الطعام اليسير » ولبعان اأاء بين 
الأصابم› وغير ذلك من الفعاثل المعجزة » وكل ذلك واقم عسي المجس. 


ودرق المادة ٠‏ 


فان قال قال : ما تقولون يەن ات اأبأارى من العو ام الذبن ٰ يلوا 
إلى اثباته بالاستدلال » أعارفون م به أم لا؟ لواب أناقدينا أن الممرفة. 
بالٹیء غير الاستدلال عفيه » فإذا صح هذا وکانا شیشین متغا رین » فحاز 


ًن حصل ھی ادها من لاعصل عل الآخر . 


الت ُ مال الذی لایتخاطه فيه شت ۰ سی مت اتو حي دوق 
د4 قرا لاه قد ته وحمل عل التحقرق الذى دعل هليه اأسندل » إلا 
أن الستدل أهظم أجرآ وأيعد من الاستحالة » ولا يسسى فير اتدل عالاً 
ولا عاراً وما كان من الأشياء لايعرف بيرهان دكن بإقناع » فلا يمى 
معتقد ذلك عاراً بعقيقنة » والله مل بإلصواب . 

(#) صاحب السكتاب المنبوذ بكتاب العلم الإلمى » هو أو بكر مد بىز كرب 
ار ازى الطبيب فيلسوف المتوفى عام ٣٠١‏ ه وله لتاب رساثل فلسفية وهو 
مجموعة رسال منم كثاب العلم الإهى الى التقده ابن حزم وألف فيه كتا با 
باس نقد العلم الإهى لا نى بكر اارازى» وكتاب الام الإلهى هذا اسه أصحاب 
التراحم إلى ار ازی وذ کر ه الرازی نفسه فى کٹاں اأسيرة الف ىہ فية ْ وذاره 
ابیروای وابن ایی یمه وصاعد الاندلسی » وابن حزم وذکره آخرون باعاو. 
حرفة قليلا وقدبسط ار ازى فيه القول فالقدهاء اخسة» وقد أثار هذا السكتاب. 
مشا كل كئيرة حتى أن كئير من مقكرى الإسلام رأوا من واجبمم أن إردواعليه. 


راب اختلاف الاس فى أى الخلتق أفضل 


ذهب قوم إلى أن الإنسان الفاضل أفضل من ال ملائكة » هذا قول كثير 
سن الناس . 

وذهب آخرون إلى أن الملاسكة أفضل ءا سوى الأبياء . 

رذهب آخرون إلى أن الملاكة أفضل من الإئسان الفاضل »> وأفضل من 
الآابیاء صلوات اله علیہم . وهذا ہو الذی لاجوز یره وجوه سند كرها 
إن شاء اوه تہالى : 

من ذلك قول الله عز وجل عن بيه هليه السلام فى قول تمالى : < قل 
لا اقول اک عندی خزائن اله والله أل الفيب ولا أفول ادم إلی اے 0 
الآية ء فلو كان الملك اص حالة من النبي عليه الالام لما قال م هذه الماك 
التى إعا قاها النبي ملى الله عليه وسل متو اطا لا مرف . 

ومن فلا بصا فولہ تمالی : إذا ذ کر عدا صلی اللہ علیہ وما وھوا کرم 
اأرسل والأ نبياء وأفضابم وذ كر جبريل هليه السام فسكان فى الشناء هايم 
فى قوله : « إنه اقول رسول كر ذى قوة عند ذى اعرش مكين ملاع م 
أممن > . فده صفة جبريل ء ٤‏ قال ربد الأبي صلى اله هایه وسم :د وا 
ماب نون" م ز اد بیاتاً هنا : و ولقد راء بالأفق الیہن و١٠‏ دو على 
الفيب بغادين > ' . فعقام لله تمالی فی شأن أفضل أابياثه وأ کرم رسله بأن 


رأى جبريل ء وهذه غاية فى البيان الذى لاينكرء ذو عقل . 


. ۴١ الا"نعام : ١ه )«( اتکور : 4 س‎ (١) 
. ۲4 - ۲۴: فس ااسورة‎ )٤( ۲۲ افس السورة:‎ )۳( 
ابن حرم‎ ۷ 


بپ 


ثم قال هز وجل فی موضع آخر : « ولف راء نز أخرى وزد سدرة المامى 
عندها حزة الأوى ©٤‏ > اة فأمتن على بيه د صلی اله عليه وم بن 
أراه جبريل عليه السلام مرتين » واه سبحانه وتعالى هو الموفق الصواب 
وإليه ارجم والمآب . 

قال أبو جد : وأيضاً فما تفاضل الذاس بقدر مناز هم فى الطاعة والععية 
من الفواحش لافضل نحلوق على مخاوق إلا بہذاء وقد علمنا أن الله هز وجل 
صم اللائسكة نزحم ما" هن الطيائم الولدة فاشبوات الباعثة #ممامى 
وأفر دم كمال الطاعات » وقد رأمت أرجل من أهل هعبر ا یظن فی ضسه 
علا وهو بغلاف ذلك » يعرف باين ألى عيسى ء يتكلم باسان الصو فية 
في-كثر الحا ويقل الصواب كتاباً بأجمه فى هذا المنى فضح فيه تسه 
وأبدی عوارة ء فقال فيه : إن اللاثسكة إعام مزلة الموى والرج » ولول 
سکن من جپل هذا أهاذى إلا أنه يشبه الأمة النى قال اله تعالى فيا : « إن 
اڌین عند ربك لایښسکېرون عن عبادته ویسيدونه وله اسحدو ن۰ 
وقال : « يسيون اليل والنہار ولا بفترون (٤‏ وقال : ۵ اسيحون له 
بافيل واتار وم لايسأمون . قال ؛ ورآیته قد احن ج فی انی أن قال: إن 
الله جمل اللادكة خد لأهل الجة يأ ولم بالتحف من عند ربمم هز وجل 
وخص بنى آدم با لحور المينى [ وغشيان |" الأبكار . 

وار عل ااهل أن هذا من أقوى اجج هليه لما اء به ويازمه » إذ كان 
إقبال اللا!سكة بالبشارات إلى أهل الجنة من هند رم دليلا على فضل 


أهل الجنة عيبم 
)١(‏ سورة الحم ٠۴۳ ١‏ س 10 (۲) أى بالعصءة الفومة من (عمم ) . 
(۳) الاٴعراف : ۲۰۹ () الا نبياء :ء۲ 


(ه) فصلت : ۲۸ )٩(‏ فى الاأصل غر واضحة , 


فان کان هذا جا 45 » فيلزم أن يكعن إقبال الرسل والأبياء بالبشارات 
#ناس دليلا على فضل الناس هايم . 

وهذا مالا يقوله مسل . فما كان الفضل الرسل على الناس لأنيم وسائط 
بینم وبين ربمم ء ففضل الماك على الذبي لأنه واسطة بينه وبين ربه لفضل 
الننى صلى اله عايه وسل على الناس : 

وأما ماذ كره من تفضيل الله مز وجل نبيه على أأهل النة بالات » فإله 
فضلم عوافق طبائمم » إذ بلية الناس مطبوعة على اسالد اد الملاذ» ولللالكة 
منزهون عن أن کون هذه طبی ہم » بل اقد عجل هم الكون فى لاحل 
الرفيع وى أعلى الجنة التى وعد النقون بامصير إليما منذ أحين خاقيم إلى 
مالا نهابة وجملت ملاذم فى ذ كر اه هز وجل : فأى مازلة أهلى من هذه 
وم أهل قل بلا شيوة . 

وقد نى الله هز وجل هلبم العصيان بقوله تعالى : ( لايعصون أله 
ما مرم )الاية . 

وقال تمالى : ( كراما كانبن. بع مون مالانشملون )'الآية وباق توفيق. 

واحنج من قال : إن الإاسان الفاضل أفضل من اللاكة بقول اف هز 
:وجل إن الله اممانی آدم ونوحاً وآ ل إبراهيم وآلى عمران على المالين . 

قال أ بو شود : فقال الحتج : قد دغل اللاسكة ويره فى المالين . 

قال أبو د : والبرهان بقوم مل أن هذ الآية لیت فى عوءبا لأنه | 
بو کر خیا آل مد صلی الله مايه وسل . 


5 س r‏ 
ولاشك عد الاس أجعبن أن أل مجه أفضل من أل عرأن . 


. ٠١١٠۱۱ : الانمطار‎ )۲( ٦ : التحرم‎ )١( 


4 س ا 


۵ع ساپ 


aan, Ne _ 


فصح أن المراد بره الاية مال أهلى زمانمم. 

والدلیل هل ذات فول تمالی : ابی إسراٹیل اذ کروا نہہتی اتی نمست 
ملیع وای Cw‏ ھل اااي 

ولاشك هند نا انم ل يذضاوا على أمة جد صلل أله عليه وسل . 

فان تال قائل : إن آل دد صلی اه عليه وسل دخلوا فی قوه: آل إبراھی 
قیل له : هذه دهوی لایقوم هلیا برهآن . وکل دهوی کافت کنات فېی 
سأقطة . وآل عر أن عن ولد إبراهيم : 

وقد ذ کرم اله تمای مع آل إبراهيم . 

فصح با ذ كرا أن الاية خاصة لاراد بها عا زءانمم فقط . 

واحتجوا أ ضا بقوله تعالى : إن الذين انوا وعاوا المالحات أواذك م 
خير البرية. 

والجواب فى ذ#ك أن يقال م : هذه صنة تعم اللاشكة والناس وللطيمين 
٣ن‏ ان »› لأن کل ٣ن‏ ذف کا من الذين آننوا ولوا المب الات 6 ف ف 
هذه الآبة » فضايم على سار الاق ٠ن"‏ كفرة ابن والإاس واليبود 
والأصارى والجوس وغیر هم هن خاق ان مال ۰ 

و فصل ف ھن الابة امن هن اک على المؤەن من ار اس 
ولا المؤەن من الإنس عل المۆەن ٥ن‏ اجن . وdj\‏ دک ففضل الذين 
آمنو | فتەل . 

واحتجوا بقوه تعالى : ( وإذ قلنا للاك أعجدوا لادم فسجدوا إلا 
اببس ). 


e 


. ٠١ : الإسر اء‎ )١( 


ست ٣١‏ سے 

ال أبو قد : وماأعل ححة ايا بقوال الله الى حين أمر اللاك 
٫پالس‏ جود لادم أعقام مارم ن دد لان Ri‏ وڈ لاغلو هن أحد و=پان : 

إما أن بكرن سجود هبادة وخضوع ‏ وما أن بكون جود ية وسلام. 

فإ الوا : سجود مبادة وخضوع كفروا باسبتهم إلى اللاشكة عبادة 
غير الله عز وجل > والحضوع ان سوی اله تمالی أن بار بهذا . 

وآد روى هن ابي صلى اله هاه وسل أ قال : « لاینیش لأحد أن 
ا لحد &. 
ولام 

فإذا كانت فاية اشربف الله تمالى لادم أن يأمر االاأكة بأن يوه 
ويلمو! عليه ء فلادليل أدل على فضل اللائكة علييم الملام من هذاء 
لأنهم لو كانوا دون آم عايه الدلام ٤لم‏ يكن فى سلاميم عليه فضل زاثد 
وبال التوفيق . 

وقد قال اله امال فی د کی الاک : ( بل هباد مكرهون لايسيةونه 
باافول وهم بامره لون )ابر اله تمالی انم کلہم مکرمون طائهون 
لادی ام و بول : ( لايمصون 1 م مرم و ءون مايۋەرون ) . 

وقال هز وجل : ( وقال لين لارجون لقاءنا لولا ازل عاينا اللادكة 
وزی ربا )° 

وقال : ( ماتیزل الاک إلا بات وما کانوا إذا منغارين ). 


وي هذا بطل ما ونه قوم من ان «اروق وماروت UE‏ ما کین . 


() الا نبیاء: ۲۹ (۲) الفران ۲٠:‏ (۳) ا حجر ۸. 


— ۷ 

وهذا الباطل اقشى لابجوز » لأن اللائسكة لاتمل الباطل ولا فمله ى 
والسحر باطل . 

وإنما كان جاس من أحياء الجن وها بدل من الشياطين ال كورين فى. 
الآبة فی قول تہالی : ( واکن الشیاطین کفروا) واف تال یقول ول وکال 
من عند غبر اله لوجدوا فيه اختلافاً كيرا . 

وقد أخبر الله تمالى فى كتابه المزيز بنص القةرآن | بأنه لو أنرل هاينا 
اللاك" ما أنظرنا بقوه وقالوا : (لولاأنزل عليه ٠اك‏ ولو أنزلنا ملكا 
اقضى الأمر م لاينظرون ۰ ولو جماناء اکا مناه ر جلا واايسناعايېم 
مابلسون )الي . 

وقال عز وجل : ( جامل اللاك رسلا أولى أجنحة )“الاية . 

فص بهذا النص » أن الملائكة كابم رسل اله ولم على الرسل بعد » 
وفضيلة وال صمة من الففلة |[ والاستحسار  ]‏ » بقوله : | لاإستحسرون] 
وعصپم من اللحطا » ووجب ضرورة إذ فضانا الرسل عابي السلام لآم 


¥: أنظر سورة البقرة‎ )١( 

)( فى الاسل اضطرب فى هذه العبارة أخل بالا سلوب. 

(۳) الأأنعام: ۸ء  .۹‏ () فاط : الآ الاثرلى . 

)( هاتان الكلمتان مصحفتان فى الاأصل إلى ( الاستسخار ) 4 
( لاإيستسيخرون ) . ومعناها» التعب والسكلال ء وتكن التصحيف أخرجمما 
ها قصده القر آن السكريم ف الا بة اتی شر لہا اب حزم ء من ان الله ذکرفا 
آن املا لا تون من "سيجه وعبادته تعالى وذكر كا تبكر ذاك الآبة : 
« وله من فى لاسموات والاأرض ومن عنده » لاإستكيرون عن عبادتة > ولا 


مستسدر ون ) 4 الا نبياء: ۰.۹ 


س ۴ — 


رسل اله إلينا ليس لنا أن نفضل عليبم اللادكة لم رسل الله لمال إلى 
رس بی آم . 

وقول اله تمالى فى قضية إبليس أنه قال لآدم عليه السلام وحواء : 
( ماما ربكا هن هذه الشحرة لا أن تسكونا ماكين أو تسكونا من 
اخالدین )7 . 

فأخبر اه عر وجل أن کل آدم | من" الشجرة إا کان قعبده لیکون 
ملكا . ولو هم دم أنه أفضل من اللاسكة لما رب فى الانقال من حال 
إلى [ حال ]" أدنى. فصع أنه هليه اسلا إ٤‏ طلب اللو ء لاالاعملاط . 

وکذلڭ قول تعالى : ( لن تنكف المسيح أن بکون هدا :۴ 
ولاالملاكة المقربون)“ إلاية . 

فضرب الله تمالی مثا أن لا إستنسكف عن عبادته ء اأسيح ثم قال : 
ولا اللاك المقربون . فكانوا غابة اأثل فى الرفعة لانم مقربون . 

وقوله هليه السلام : ( خلقت اللاكة من نور» وخاةث الجن من ذار» 
وخاق آدم ماد کر ا ٠)‏ او ک) قال صلل اه هليه ؤسا . 

وقد دعا اله ى على اله هليه وسل أن بجمل الله فى قلبه ثوراً . فاللاشكة 
کلہم جو هر دعا أفضل اناس ربه فی أن ەل سنه فی قله . وبالله التوفبق . 

فصل : وقال بعض أهل ل ان هاروت وء اروٿ من اللائکة؛ ولس ها 
بدلا من الشياطين(). 

. ليست موجودة فى الاأصل‎ )۲( . ۲٠: الاعراف‎ )١( 

(۳) سقطت من اللأصل ٠‏ (4) المائدة ٠۷٠:‏ . 

(ه) صحیح مسلم ج۸ 


) .., أى فى الآبة الكرية المتقدمة ؛ ( وانبعواما لوا الشياطين‎ )١( 


“4 ست 


س ۷٦٤‏ س 


وقد حال يما وبين الشياطين بكلام غريب وجله . وبس من له 
دی وم إلا ویم أن اروت وماروت من اللائكة ومن يتول لس ها 
من الملالكة ‏ فقد خرج هن ألفغة العر بية . 

وقد خر عن الشياطين أنبم كفروا وم يم لون الئاس ااسحر . وهذا 
لفظ الخاعة . 

وقد أخبر اله هز وجل عن هارت وءاروت ففال : وماوء‌لمان ٠ن‏ أحد 
عى يقولا إا من فتنة فلا تكفر , وهذا خطاب النثنية . وخطام ما فى 
فوله : حى يةولا , فلو كاا من الشياطين ل يميا عن الأمصية . والشياطين 
كفار وهآاروت وماروت بقولان لانكغر ويميان هن الكةر . وااكافر 
لاوچی هن افر وهو يعن اله تعالى به . هذا مالايتصور فى هقل أحد . 
ونی إخبار اله هز ول عن هاروت وماروت بافظ التثنية وهن الشياطين 
بافظ الم ؛ أول دليل على نما یرهم . والله أل بالصواب . 


)۱( أى فرق , 

(۲) فى الاأصل ( من ) فقط وهو اضطراب فى الا سلوب . 

(۳) أى أن الشياطين فى الآبة جح »فلا بد أن بكون الضمير فى ( كفروا) 
وفى ( بملمون ) بعود على الشياطين لأنه ضمير امع » أما هاروت وماروت فما 
انان ۾ فلابد أن کون الضمير اذى «ود عام ضمبر المأ 


سے پ٦۷‏ سے 


باب المکلام فى الفقر والغی ہما أفضل 


اختلف الناس فى أى أطالين أفضل الفقر ام الذنى وها لامعنى له فندناء 
لأن التفاضل إا يكون فى المتميدين يالأعال » والفةر واغناء حالان . 

فأما الصواب فأن يقال أيما ‏ أفضل الفقير أو الى . والجواب فى هذا 
عندنا ألما متفاضلان بأعالمما . فإن استوت فما سواء » وإن فضل عل 
الفنى فو أفضل [ وإن فضل ]عل الفةير فيو أفضل . 

وأما الحديث الذى جاء فيه إن الفقراه رسيةون الأغنياء إلى المنة بأربمين 
عاماً » فقد رویناه مسئداً بیان زائد» وهو أن ففراء" الباجرىن إسبقون 
الأغنياء أغنياءم إلى اثة وهذا مالاينكره أحد“) لأن أ كثر ففراء 
المباجري ن كاو أفضل وأ كثر أعالاءن أغنيائهم والفتر كان فيم أشل» 
والفنى فل . وحد الغنى عندنا هو أر اع الحاجة هن الناس فقط . فن درك 
غاا يصون وجه ٤‏ فو فی . وقد قال اه عر وجل اميه عليه السلام ۰ 
ووحدل گلا فأغنی يبن عليه بألفی و بال التوفيق . 

وقد يقال : الى غنى النفس والغتى أيضاً اكير الملل لأخرته . وهذا 
هو خير الأغنياء . وفى ذلا نفول : والغنى خير سن الفقر . وهذاأ معثاء؛ واه 


ام بالصواب . 


(۳) فى الاأصل مصحفة إلى ( بقراء) ٠‏ () سقطت من الاأصل. 


۷ سا 


سس ا س 


اسم ربك الأعل . وقالوا : ولا جوز أن يسبع غير الله . 

وذهب قوم إلى أن الإمم فير المسمى . وفيه يقول القائل : هيات ياس 
يقول هذا غلطات فی الامم والمسمى ‏ ولو قيل هذا وقيل اسم ءات إذا من 

والصحيح فى هذا » أن السائل عن هذه المسأة ء إن كان يمى بالإسم 
حروف المجاء القاءة فى النفس أو لصوت المسموع أو الشكل الحماوظط»› 
فسکل هذه ير السمى » إذ قد ينی وجو دها ؛ وللسی م سيه وإن کان 
القرآن لأن الفرآن لاخالق ولاعخلوق » و إا هو |[ من( أ ماء الله وبالقرآن » 
والأجاء ومروف تمرف اله تمالی › والاسے ٭ فير المسمی ؛ وال ام 
بالصواب . 


E 3‏ اه 


)۱( سقعطت من الأسل . 


محتو بات الجزء الأول 
2 ت 
کتاں الاصول والفروع 


الوضوغ 
بین دى السكتاب 
تقد ( عن سيرة ان حزم ومصبفاته ) 
بيئة ان حزم الاصة 
البيئة العامة فى نواحيما السياسية والاجتاعية والدينبة والعامية 
الال الاجتاعية 
الا الدثية 
الال العامية 
حباة ابن حزم 
وفاة أن حزم 
إتناج ان حزم العاعى 
كناب الأصول والةروع ( التمر يف بالكناب ) 
منهج ااتحقبق 
الدص الحقق 
دراسة على كتاب الأصول والفروع . للد كتورة سو أبو وافية 
نص الأصول والفروع 
سور الأغلفة وصفحات الخطوطة الأولى 
پاب فى صفة الإعان والإسلام 
« « مى « 
باب إبطال قول من قال : إن الإعان هو المحرفة بالقلب 
ر ر(« لد د« د« « و التصدمق بالاسان 
و و « و« د د« ( وال قزار االلسان والعرفة 
القلب دون الأعمال 
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س ړ ۷ س 


الموضوع 
باب ( فصل ) بين الإعان والتصديق والفرق ينما 
باب اختلاف اناس فى القيامة 
باب بعث الأجساد 
باب الكلام فى الأجساد والجواهر والأءراضش 
باب الرد على من بز عم أن إلجنة والنار لم مخلةا بسد 
باب السكلام فى بقاء الجنة والنار 
باب الرد على من كر النبوات 
فصل من أعلام النى ا فى التوراة 
باب ذکر انی ر فى الإجيل 
باب فى ارد على يهود وعل الأريوسية من اتصارى 
باب ما فى التوراة فى الباب الرايع 
) باپ ( فصول تعترض ہا جم الاحد ان على ضع ف المسامين 
باب فى عذاب القير والرد على مفكرء 
ياب فى مستقر الأر واح 
پاب فى السکلام فى الر ؤا 
باب الدكلام فى المعارف 
باب اختلاف الناس فى أى الق أفضل 
باب الکلام فی الفقر والغنی اما أفضل 
السكلام فى الإم والمسمى 
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آنتہی اخزء الأول من کتاب ( الأصول والذردع ( لاس 2 
ولیه اجره ال_الى a‏ 
أرله (باب اختلاف الناس فى نبوة اللساء) 


رقم الويداع بدار اللكتب ٥٠۷١‏ لسنة 1۹۷۸ 
الترقیم الدولی ۷ - ۳۷ س ۵۹ سس ۷۷ 


۳ a 

مطب ی تان 
ل 
. 


م 
۹ شان امیش۔التاهغ ت ۸٣٥١‏ 


ا ر م ل ډ “۷ 1 


لاښن حزم انر سی 


اک الشاى 


اقيق ونند؟ وتعايق 
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شاب ايش الاش ت Kot:‏ 


باب اختلاف الاس فى وة الذساء 


ذهب قوم من أهل الل | إلى أن | نع من أن يكون فى الاساء نبوة . 
وڈهہت | طالذة أخرى إل | تاره النبوة فان 
وأحتج من قال لانبوة فى النساه» بقول اله تعالى : 7 أرسلنا من 
7 ل رالا اوی م 0 .وهلا ر له نازعون ف 35 ذإ اتک 
E‏ وة لاف اراك ¢ وایس کل ي م رسلا ؛ فو جب ا ا ء٠‏ رفة 
الق فى هذا لباب » والله اهل بالصواب . 
قال أبو جحد : بحب أن ونظر فى ءمنى هذه ا#فظة » أعى النبوة فى كلام 
عرب . إذلاجوزأن ګر دن معنی ؛ إذ هی أ كثر مراثب الادميين هند 
أله تمالى » فوجداها موخوذة من الإ نبا وهو الإعلام . فن أعلمه الله تمالى 
l‏ کون فيل ان کون ٤‏ أو أله بأوامن مداه » ملام حق ةة مقطوع 
هلل نه » قد بأ خبار إليه ء فته أستحق انم النبوة ٠‏ ولاس طربق 
#كيانة الت ی كانت فہطاٽت a,‏ رسول 1 صل ال عابه وم 6 ولا طربق 
الوم » وماجرى بحرى ذل من طرق الثبوة فى شىء »لأن الكرافة يمد 
ماهتا ممناها » وأنْبا من قبل الشيطان . 
وأحكام النجوم » فإما جارب فيمكن الوصول إلبها اكل من طلب 
عامرا » وأا إهلام النروة فبخلاف ذاغ 
وا تسكون النبوة بإخبار االات » وبوحى صادق » ولاسبيل لذيرء إلى 


, ۷: فى الإسل ( إخباره ) . وهو تصحيف . _ (۲) الأنباء‎ )١( 
ف الأصل(نبهم). () ف الأسل صحفا‎ )۲( 


غ سد 


س ل سس 


الوصول إلى مشله » إلا من خعبه اوه هز وجلل ذلك بدون أن کون افي. 
زره فی فاك عل و إا می أن بكرن الره مله ا مالي هلوا بمليا 
. دون أن بت لبا ولا كته ما . فمغذا حةيقة م»هى الشبوة . 

م م وجدثا الله عز وجل قد أغير ا إلقرآن أن اللاك قد أخبرت. 
نينا" بأشياء حقيقة قبل ان پکو ن . فن ذلك ار مرم وأم إسحق. 
وام موسى . 

وقد أخبر اف تعالى أمر أم مومى هليه الام بإلتاما اما فى الى . وقد 
علمنا ببداية امقول ألما / لو ل تنيقن عة ذلك الوحى » وأنه من قبل اله 
تعالی »کان رمیا فی الم جنوتاً وسفبا . 

صح هذا وجو د النبوة فى ذاك ولبس قول اله تعالى وأمه صديقة؛ عانم 
أن رن فيه » إذ قد مى الله تمالى يعض الا ياء هايم السلام بان 
الصديتين : وبا تمالى التوفيى . 

وذکر عر وجل م هیسی هاه اعلام فى سورة ( ەس ( فی ل 
الآنبباء . ثم قال اله تمالی يقب [علی]" د کرء لم وهی فى ججاتهم : (أرلئك 
فين أنم اله عيبم من النبيين من ذرية آذم ) . وهذا ظاهر جلى ربل 
اقتو فق » فهبح اا ثبية رال اع پالم واب . 

وأما إخوة يؤسف عليه السام : فاختاف الناس تيمم : فقال قوم إلم 


. ی سعی الى هذا الإناء . ){ ای يالنىوة‎ )١( 

. فى الأسل تصحيف » واضعاراب فى السار ة‎ )٣( 

(:) أی بدائه . (ه) ساقططة فى الأصل ٠.‏ 
() قد عقد ابن حزم أيضا فى كتا به (الفصل) ج ه فصلا فى ( لبو ة اللساء )صد 


سس اال س 


انوا أنبياء . وهنا لايصج لأنه ل يأك نص قط بلب وهم لا فى قرآن ولا فى 
حدیث کیح. 

وأغماهم شيد شر أدة لا شك فما (r‏ بکواوا ناء ولا متورهین هن 
لاء واسکن ووسف عليه الام فد فر هم فقط التثريبي عنم 
بذاك . وقول بوسف مم : ( أننم شر كانا) ۽ بين ماقاناه » إذ لا جوز أن 
قول ذا نى أصلا لا لياه . 

ولا جل لسم أن یدل فی الأنبياء من لم : ر أت فيه اص ولا جاع ولانةل 
نة عل أ آنه فى . والنص ديق بنبوة من م مح فوته أفتراء هظيم . 
. ولاس على آم غير ییاه ؛ حق اصح لبوة ن صت يو له سهم ٤‏ وام 
امتح قط وة أخوة د بو سف ٤‏ بدلیل بو جب القول با . 


فان احتم چ بقو ل مض اقميدارة ری ان م وهو ابو برد( ان 
إبراهيم بن النى صلى اله عليه وسل ٠‏ غا مات لأثه لبس بعد شد نى وأولاد 
الاه ê‏ | أبياأء ا فده شو ن ووه : 


یٹ شه ضا و التفصيل وة ام موسي عليه السلام ¢ ولبوة ريم 
ا آم یی مل السام . ووازن بين القول إإبوة النسام . والقول برسالم .وى 
اقول الثالی . حیث أن الرسا محتاج إلى #بود لاإيستطيعيه النساء . ولاتطيقه 
عة امرآة . 

)١(‏ فى الأصل : ( تريب ) وهر لصحيف . والتيب: اللوم والمؤاخدة 
وهذا رشارة إلى مغفرة يوسف لا خوته دنهم فى قوله تعالى حكابة عن بوسف 
عليه اسلام : ( قال لاانتر يب عايسكم اليوم بغفر الله تكم وهو أرحم افر الحين) 
سمورة لوصف + ٩۷‏ , 

)+( ی عامة علهام المسلمين . 

(*) سقطت من الأصل . 

(#) أب بردة : من أصحاب رسول اھ چ 


ب 


س 


وها : أن هذه دعو ی لادليل هايما , 

والثائی : أنه و کان جا کر > اکان فی اامكن أن نا إبراهيم صفيرا ؛ 
کا ىء عدسی فی الد ؛ وحین رلادة أءه له وج اوی جى الم صدا . 
قپابرآهیم على هذا الأول آی ۽ إذ قد ماش مامین فير شہرین . 

والثالث : أن واد اوح وراه السلام رجلى با ٤‏ وشو كافر » وعلى كار 
مات فلو كان رلاد الأنبياء ألياء» اكان ذلك #كافر بيا » رهذا من 
أبطلے الباعلل أن بكرف افر نبي . 

وارایع : أنه لو كان ذلك أرجب أن بكرن اليبود ألبياء أيضاً إلى بومنا 
هذا » وأن بكون كلنا أنبياءء لأن الكل ءن ولد آذم ملى الل مايه وعم 
وهو ى . 

وإذا وجب أن يكون أرلاد آذم لصلبه أثبياه ء لأن أبام كان يبا ء 
وأولاد الأبياء لايكرنون إلا أنبياء » فأولاد أرلاده أيفاً واجب أن 
يکو نوا آلبياء : 

وه كذا أبداً حت تى ذلك إلينا . وفى هذا من ااتخايط مافيه » لأن 
النبوة لا تسكون إلا ا قدمناء أو يأهى فى ذاك اص فى التز بل فصعح ماقادا 
إن شاه اہ تمالی . 

ويقال أن جوز على الأ بياء الدنوب على قد التمدى منم لذاك : 
ماءعنی قول الله تمالى : ( أم حسب الذين اجقرحوا السيثات أن عابم 
كاين آمنوا وعملوا الصاطات سواء عيام وممالمم ساء ماكون). 


. فى الأصل : ( الدرون ) . وحو حرف‎ )١( 
ء۲١‎ ۰ ال جاية‎ )( 


فلاغیلو الوا اذى دوس أن الأثيياء وف أجثرحوا الشات ن اح 
وجرن لاٌالث لہا : 

إا أن يقول" إنفى الذاسءن ل بعص ل قط ولاأجةرح ميئة ؛ أر يقول 
3 س ف ادزا اأ حك إلا وقد اجترح سيئة . 

فن الوا یس فی الئاس أحد إا وف اجرح سيثة ‏ فيل 4 : ن ھؤ لام 
الذن نى الله عنم أن يكونوا الذن اجتروا السيثات إذا كانوا غير 
مو ودن ش ااناس ؤا رف إه من اَن مل کلام ا ربك ھا لا فی له a‏ 
وهنا كە ن قال . أو يقول م إلا . فان فا 2 ۾ رد قول ھال 
ف 1 اسما : ( سواء عیام ومام ( 0 

ولا دليل هلى أن اللا-كة عوت . إذ م بآت بذلت دلي ولا إجاع . 
ل الدليل اؤ سيا er‏ لاء وتون 6 لان اله HE‏ لاورث ہا ه 2 کان 
اة 6 واکان مأ حوالٰی امرش 6 لٹ لوٽ ولا فام . 

فإن احتج بقوله عز وجل : ( كل ناس ذاثفة الوت ) » ازمه إن جلى 
هذا الاظ على عوءه ء أن يقول ٠‏ الور المين ينن . نجل أجنة مقبرة 
لهو لی وقد هپا الله هز وجل عن ذ#ے , فأخبر الله فى كنابه ازز ( أف 
الدار الآخرة ھی لوان (( . وفطلا لهذا نس لس عل ارہ( 
وانه هز وجل إا راد بذاك نفس( إ اليوان ]اى عت اء اهنيا 


(۱) فی الأصل بقولوا ؛ وهو تصحیف . (۲) ١۷٠ل‏ ران 
(۳) العنکبوت : ٦٤‏ () اى ليس على إطلاقه , 
(ه) أى فى قوله تعالى : ( كل نهس ذائقة الوت . 
(١‏ هكذا فى الاأصل . وبدو أن الاولى أن تتكون : ( الجوان اففى ) 
أو : ( اليوانات الى ) . 


س 


من الإاس والمن وسار المركبات ١٠ا‏ لس ناقا من الميوان » 
اق توفیق . 

أو بقول إن فى الناس من لم جسقدح سيئة قط » وأن من اجترح 
اسشا لاپساو مم۰ 

قان فال ذو مم قو : إن الأنبياء عام السلام مون عدا و مجترحون 
الات 4 أ مه ان وقول إن ق الاس ٿن م تح إسيثة قط ٤‏ وم 
من هو ا أفضل ٥‏ الأندياء وات آل عل ۰ وهنا کف ن الى + : 


ادن قد صم باانصس ان فی اناس ٠ن‏ ل کج تة قطي ون من اجترخ 
#اسيثاٽ لا يساو مم هند ر ٣م‏ هز وجل ٠‏ فالا نبياء عأييم السام أحق ذه 
##درجة بل فضي بإجاع ٠‏ ِ 
eT‏ ادف إن کون ف سار الاس هن تح س قط عدأ ٤‏ س 
من باغ فيسل م مرت » أو يكون على اطرقة المثلى مدة سياته ء رذفف قليل 
س U‏ ا4 کن ۰ وا که ن اکن الريك ف هیر الأنياء e‏ وقال رسول 
آ صل ا مايه وسا ف ذهة رد ا ن أف سرح د قال له الأنصارى 
ارول 4 وا أو ا ؟ فقال اه الام 3 l4‏ کان لني أن کون له 
a‏ الاه (O‏ . فئفی صل ا عله ر سل ۶ن 1 ايام أن سکوی هم / اة 4 سب 
)١(‏ سقعطت من الأصل . 
() اشرت . 
(۳) وقصة ذلك أن عبد اللہ هذا کان رسول ل قد أمر يقت فى فتح 
i oe‏ کان قد اسل ۾ فار تد مشر کا راا ای قر یش واد م فلا دحل 
سامون 90 استعا ر عبان ری اھ ي وکان إخاء لار ضاعة ¢ فا فاه ٣ی‏ 


ااه 


fFoyf f i “‏ 
ایی ردول اجه اا لحد أن أطمان الاس e‏ فاستا من له فق ل إن رسول بست 


س ا — 


هين دا بن ان یکو اوا ګن الممامى شد TA‏ او ا رلك اربق 

فإن قال قاثل ؛ إن اللاكة ليس فى قدرتيم فمل المامى »> لأن أله 
هز وجل تد أمرهم فى عير ماموطم فی کتابه » ول ptr:‏ کان دف 
على باقفناده إذ لاینہی إلا من فی قدر ته فمل اہی هنه مثل | الإ سان آ0 

رال الوفق . 

لیس فی الما مأور رتو جه ايه الأ اعاب اقل الا وهو قد ٠‏ ہی أن 
| کون 4 آ۲۴ » ہی هن رك سود ٤‏ آله ری ما حل بايايس الى رك 
الحو د وخالف الآس !۲ . أن كل رى فى أفدنيا فبو أمر بترك الامل النبى 
هله . فكل امور 4 ېو نې هن رکه . وکلی نی عنه ارو مامور بت رکه 
ضرورة والهة فإن اله تمالى ل غق خلا بفرق بهن جوأز الأمر والهى » 
فيجوز أن بأمر طائفة من اباد ولا يبام ويلبى طائفة ولا بأمرهم وها 
الفمل | عى 9( لته i‏ كرا 6 ل هو مال . وال او حلاف بون 
جد اق بل ست طویلاتم ل د ی ا انصرف اقل رسول ات ا 
لن حول من أصحا به : لقد صمت ليقوم ! یه شک فی رب غه ۰ فال رجن 
من الا" نصار ؛ ( فلا أومات ت إلى پارسول اله ) ؟ قال مي : ( إن الى لا تل 
بالإشارة ) . 

أنظر + السيرة الدبوبة لان هشام ¿ مختصر سيرة الرسول ار شيخ 
الإسلام » الإمام مد ن عبد الوهاب ثم لابن الإمام ( الشيخ عبد أ ن یر 
اين عبد الوهاب ) ء وابن هشام د کر عبد اق هذا > ابن سعد لا 
:( ابن ابی سرع ) 

. سقطت من الاٴصل‎ )١( 

)¥( هذا فى الال وا لر اد ( لا غد ) . 

[*) سقطت من الأصل وهى لإازمة اسلامة الا سلوب ٠‏ 


= YAY 


٣ . . ۰ 8 . ۰ ۰ () +»‏ 4 چ 
من | پغول'' | إن ہن جاز آن ,ؤءر چاز ای بنہی وہن جار أن پنہں جاز 


أن اوەر 
وقد تال أف عر وجل فى مک کناب المزز ( وف يسجد ن فى ااسدوآيت 
والأرض طوعاً وكرها ٠)‏ . «أخبر الله تعالى أن الملائسكة إسجدرن 4 . 
فاسأل قال هذا عن سجود الملائكة : أطوع هو أم کره » وهل هر قادرون 
على السجود ألواقم متهم أ غير تادرین . فان 5لوا هر غير قادرین وجهاوا 
سجودم كرا ألقوا اللائنكة باجادات ۽ وجملوا وده كالفرار0) 
الحبوط وسقوط انمد عل وجه » وجمارا اسيم وأستففارهم أن فالأرض 
نز مايتحرك به اسان اذى أو امروب المنق2) . وهذا خلاف نص 
افرآن رالا تول م . 
وإن لوا[ م قادرون على الطاعات اىيفعاوأما . ونما يقم | ثم طوعاًء 
أثبتوا قدرة على ترك ال جود [ ورك(" ممصية ] فيم قادرون على اأعمية 
لبر هان اضر وری . ولا کون قادرا هی شیء إلا ن کان قادرا على تر كه» 
وإلا فايس قادرا . ج لايسمى القع قادرا على المثى ولا قادرآ على ركه 
ولا الأعى قادرا على النظر | ولا ١]‏ قادرا لى ترك . 
وبقال طم : فللااسكة تاطقون مز ون ام غير ناطقين ولا ٭ »زين . فان 
)١(‏ فى الاأسل ( فمل ) وهو آصحيف . 
(۲) الرعد ٠١:‏ 
(e)‏ سقو طه , 
(4) لان الألسأن بعد ضرب لةه وقبل روج روحه فى المسادة هذى 
ا لایدری . 
(ه) فى هذه المبارة حرف فى الإأمل , 
(×) سقعات فى اللإأصل , 


f 
| 4ن‎ 


س ل سے 


قالوا : وار اطون ول رن 6 كبوا رم أخیارء er‏ رن بذوهم 
(لامم ا إلا ما علمتتا() ) . والمال لايكون إلا اط . وبقرك : ( بون 
ماافملون )(۴) ( . aê‏ أبداً لایكون إلا تاطا مرا . 


وإن قالو | هم ناطقون »رون ٠‏ فالنعاق والغرير موجبان الاختيار . وإذا 


م م الاختےار 4 م قادرون على یر مأ ولون ۴ 


و يقال هم قو له امال ۴ الل a>‏ تازه عايهم : ) لا تیر رون ن 
هرادته ولا اسار و اسو ل ايل ونار ول ورون (*( 8 ) لامرن 
أ le‏ أمرهم و اقملون ما ەروك ¢( ری أن ا وای نی الاسنکار 


والععان نم 8 


ألناء صایوم هو أم غير ناء ؟ [ إن قالر! إثه فير ناء () جما | كلام 
اله دز وجل لاف دة فيه ای اه هز وجل ھن دوک مارا کیراً . 


وإن الوا غو اء ءُ سلو | ھل ی الاسنكار والعيان 3 مرن 
عله ٤‏ وهو رم يمم | lyr‏ ا أ 1 نپوا نه ولا حرم هلیم ؟ . إن 
لوا بل هو جرم هارم اا م دمو ٣ن‏ الممافى مد رحون فاخت ارھب 
اتر کېا سبي 7# 4ن لا رقدر ارما 4 لان 1۴ در ماما ال ن زی " 


)0( الىقرة :۲۳ . 

. ٠١: الانفطار‎ )۲( 

() الا نیام : ۲۰١۰۱۹‏ . 
() التحرے ٠٦:‏ . 

)0{ سةطڻ من الأصل ۰ 
)١(‏ سقطت فى الأصل . 


ست اک ۳ سس 


وإن الوأ ل بعرم عأيري » فلوج إذا لاء( هاييم بتر كرا إذ) نموا 
ا 7 درون اا وهذاً ڪال : 


وإن قالو! إن كو بم فى الجنة دليل على ألم لايقدرون عل المعاصى » 
إذ لست دار کون فيا ساد ؛ قیل هم هنأ دای قد کذب فےہا إباإس . 
و جازت المءصية فی الدارین جازت فيا . 

يفال هم ماتفولون فى اللاسكة أداخلة عبت الأجداس أم لا . إن قال 
ل وهی خارجة عنہا» ققد شموغا بالباری هز وجل » إذ اجوهر موم 
اللاك ء وکل م د وکل ر د فوأقم غ الاس واانوع . وال 


a eram ne 


, فى الاأصل : ( ألثاء ) وهو اجيف‎ )١( 


راب اختلاف الاس فى الو عبد 
ومن ماٿ معرآ لى الد لوب 

ذهب بءض اناس إل أن مات مرا على ادثوب انکر أو یرت 
ناء بو لى فى النار أبداً . 

دعبت طائفة إلى ان من مان »صر على ذب سمیر کان أو ورا نبو 
لد فى النار . 

وذهبت طائفة ثالئة وهم المرجنة أن من مات على الإسلام ل يدل انار 
وإن يحمل حمة فط . 

وذهبت طاثفة رابة إلى أن أر كيار مردود إلى الله تمالى [ من | 
الممكن أن يعذمم ومن أأمكن أن بففر لبم ٠‏ فإ غفر لواحد غفر اجيم . 
وإ عذب واحدا عذب ايم 

وذهبت طاثفة خامسة إلى رد أءورهم إلى ا تعالى جل » إلا ألم أوجبوا 
ان بعض أهل اسكبائر يذبون فى ار وأنم() إغرجرن نما بالشفاهة 
وأن مصيرم إلى الجنة ولا خلود «لی مسل فی النار . وهنا قول هیر 
اهل الخديث. 

وذهست طافة سادسة زادوا ارا فقاو | قد صح باص ەر اأمزان. 
وأن الله تمالى لايغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاعا) . وقال نماي : 

. فى الا"سل : ( وأہما)‎ )١( 
هذا اقتياس من الابة الكرمة : ( ووضع الكتاب فرى الجرمين‎ )۲( 

مشفقين مما فيه » وإةولون : اوتنا مال هفا السكتاب » لا شادر صفرة »۽ ولا 
كبيرة إلا أحصاها ء ووجدو| ماهلوا حاضراً > ولا يقال ربك أحدا). 


السك : 6۹ . 


ofr‏ سس 


emman 


سس ۸ س 


وا کن ھا ایضیم إعان 8( . وال : ون يهم ل مقال ذرة شر ر ا برئ“. 
وقال : ( إن : نشوأ کی ر ما تهون سنه كر ۾ منک سیا نم و تدخا 
مدغلا كرما ) وتال + ( إن اسنات ينبن اقات )0 قارا : فن 
e‏ ب کار غار له ما دوا وهذا مهتا لاخلاف فيه بین مانا . 
قالوأ: إن عن ع أب من السار غفرت له المنام > وهنا لاخلاف ف يه بينهم ۰ 
قفاوا من جاء م اغيامة مر على الكاتر » وازن أله ET‏ 
وسات ا قال أ تال : ( وز نضم الواز بن سط ليو م القرأامة فلا تقل نفس 
شيتاء ون کان مثقال حبة مس خردل اینا ما وکنی بنا حاسبین .)٥()‏ 
اليه وعدا بالا حلاف فيه بينم ٠‏ فيان رجح مزان حسماته فو من آهل 
أجنة ولا يدخل انار » كا أخبر اله هز وجل ( فن ثنلت مرازينه فأرلثك 
٣‏ الحرن )0 وا 9l‏ لاف فےه بهن اماب اأسثة. 


واوا : وإن استوڻٿ حمنات وسیشا وو لأهل الأهراف(١)‏ 4 ولایدخلون 
ب ار و ارول إلى اة بوا ۰ وهنا الاخلافی ذه م ٠‏ فان ردت 
HE‏ الوا كلم أعن أل اة آ4 آل بد مڻ الناراً ù‏ ادل فم ا إمفنيو™] 


س ہے 


. ٠4۲ بقرة:‎ )٩( 

(۴) الزازلة : ۾ 

, ۲٠ : سام‎ )۳( 

(4) هود :۱۱۲ . 

, ۷ : الا ياء‎ (e) 

(1) انون + ۴ء 

(۷) الاٴعراف : : جم عرف ٤‏ وهو کل م رفع من‌الاٴرضاً صذا., وهنا مکان 
-مراتفع بين اة .وبين انار » أو هو أعلى السور ] امروب بهن الجنة والنار . 

(۸) فی الا صل .بدا : ( وھو مذنی ) > وھی رکا کة فی الاٴسلوب . 


هله الأية ٤‏ ر دون ماپا بشةاهة اللي صل ا ساره وسل وبصیرون إل 


ا وم “ن ر دت سام . 


وأجم اصدا ا ھل أن أ ھاي دقر ن :شاه ورەذب 2 رشاء د لا 
er‏ من شاء اه تہالی أن تمم . وقالوا مثل دات فى فول هز وجل : (إن اله 


> 
لا فر أن شرك د4 وشار مأدون دا ن رشاء ( . 


وهذه الاية ليست خالفة لا قلا ؛ بل مبيئة له . والدىن شاء الله أن يغفر 
لے الین رجحت حس نانم م على سیڈا م او سارت حسنامم سام فم هل 
النقوى وأهل الغفرة . أو يغعل اله فيمم مايشاء ومذا نألف الات كا 
والأحاديث ٠‏ إذ ليس من حديث فيه لبن إلا وقد ورد حديث فيه شدة > 
ولا وردت أبة ل ولا حدبث ممل » إلا وقد ورد الحديث والفرآن أا 
مايره . وقد علا اله عز وجل | أنه | ينر ان يشام ويعذب من 


وشاء ١‏ وال أل بام واپ واه امرجم والاب + 


مسا فی الأطفےال 
قال اله نای فی صف من بعذب : ( جزاء عا کانوا رمماون ) . وقال 
تمالی: (لایصلاها إلا الآدتی › ای کذبوتولی )۲0 . والأطفال) بكذبوا 
بئیء ولا کہوا شیا » فبعال أن تكون النار هم دارا ورطل ابضاً قول 


ص ال بأختمأره م امه 4 والأة کا kkin‏ عل ان الا du‏ ست دار 


3 1 " اس 
اخثيار وا م دار حزام فوط TE‏ فأل أله الى : (وم رأف إءض ات 


(۲) سورة اللبل : ٠٠‏ ء١٠‏ 


س ر۷ س 


وبك لابنفم نفا انها کی آننث من قبل او کسبت فی إعالہا پرا )۱ء 
فأخبر ال تال أن بعد تابو ر الايات بطل الاخنيار والأعال . 

وببطل قول من قال نم سیجازون بالأعال اتی ل اه انم لو ماشوا 
ام اوها الإجاع ھل أن اله للادعذب أ حدا بەملل 1 7 وبخباره ھل 
الام : (وىن ۳ إسيئة و ماما کیت له دة ( 

فإن | قال ]۴ فائل من حؤلاء : وج قاتم إن انار ٤ا‏ ى دأو جزأء على 
الأعال » فكذفت ال قد أخبر ألا جزاء عا كانوا يعملون والأطفال لا أعال 
م ٠‏ قیل هم وبال النوفیق هو کا ذكرم إلاأنه لاخلاف فى أنه ليس فى 
الآغرة دارا إلا انة أو النار . فإذا بعال أن يكونوا من أل انار لأن ا 
لابع ذب a‏ إ9 ف۵ اسب 4 ص er‏ ٥ن‏ اهل نة 6 أذ ٤‏ ەق شیر ها . وغیړر 
بعید عن اله التفضل  (‏ بأدخاله الأطفال الحنة » بتضل منه. 


وما اوی دنا الأول هُ قول رسو ا صلی ا۵ هاه وسل الى روه 
افبخارى , قال ا مۆەل ر شام . کل RE‏ ا #افيل ابن اراھے . 
قال حد نا هو ف ابو رجاء قال حدنا رة بن جندب عن لذبي صلی اھ ولیه 
وسل » إذ رأي الروضة اضر اء العتمه ؛ ورأى فا رجلا كأطول مايكرن 
من الرجال وحواليه وهدان كأ كثر ما يكون من الولدان . فأل النبي هن 
دإ » فأخبر أن ارجل رادي صلوأات اف ساره وسال ور الولدان > ابر 
ام کل موود مات عل اأفطرة فټال له رل ن dd‏ ارسول ا ه 
وأولادا شر كن » قال نهم وأولاد مشر كين . فصح ذا ماقاناه . وبا 
التوفيق والمستمان . 

(۱) انام : ۱۵۸ () سقعت فى الاأصل . 

(۳) فى الا سل : ( التغضيل ) وهو لصحيف . 


ذهب وم أن خاق الثىء هر غيره واحنجوا بقوه تمالی : ( ما شد ٣م‏ 
خاتى لاسموات والأرض ولا غاق انفس م ). 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن خاق الثيىء هو الثىء . وأحتجوا بقوله 
نغالى : ( هذا خلق اله ١)‏ إشارة إلى الوق . 

وقالوا : لاحجة م فى قوله : ما أشيدمم خلق الموات والأرض 
رلا لق أنفسيم . لن مني الإشماد هاهنا » اأمرفة رالذكر » وإلا فلا شك 
هند خصو ننا فی آن اناق لانقدم انلوق » وإذا م رتقده فكلا مما 
دوجو د مم . فج بپذا ہا لئاه فکان می فول الله #زوجل ؛ اش پد تہم 
خاي السموات والآرض رلا غلاق اسيم فی داشا e‏ ای ا فرام 
کیفینھم فی الابنداء ۔ 

ونيا يدل على محة فول من قال بأن خلق ا#ثىء دو الثىء 
أنه إن کان خا الثىء » فلا عغلوا ذلك اللا أن بكرن لوقا أو فير 
لوی فان قالوا إن ذاک اطاق غير غاوق» كةروا . وإن‌قالوا إنه خأوق؛ 
قیل طم لته هو أو غيره ؟ فإن الوا هوهو ؛ رجموا إلى قولنا » ول يكن 
اتا بان کون خلةه هو هو اول عن | اخلوق أن يکون خلقه هو هو . فإ 
قالوا : خاقه هو څپره »ازم فی خاق اتی مدل ا آازمنام فى خا اغاق. 
)١(‏ الكهف : ٠٠١‏ 
(۲) لقان : ٠١‏ . 


این حرم 


سس 


چ ج 


n e mr 


ولزءمم ذأ وجوب خاو قين متغارين لانماية لمددم . وهذا م تناقضه 
کف لاله وجب دفم اة هن الموحودات الأواثل »> وهذا قول 
اهل الدهر . 

أما تفأقضه ؛. فو أن كل ما يوجد فد حصره العدد وما حصرء المدد 
فهو متاه 6 وباق التو فق . 

وأيغاً فإن خصومنا موافقون لنا فى أن أل لايغاق شيتًاً عماناة . فلا 

۲۷ب صح ذل ۽ رجب فرورة أن لاراسطة بون أغلالق تمالی | ویون علو قاته 

ولا ثالث ماهبا فإذا كان ذلك قينا » فا لمخلوق هو الاق تفه وإذ 
| کان 1© فت كذا ء للق الثىء هو الثىء . وال التوفيق » وهو أعل 
بالصوأب ؛ وإأیه ارجم والماب . 


باب اختلاف اناس فى الإمامة و كيف هى 


قال قوم : لانسكون الإماة إلا بإجاع فضاة الأمة حيث انوا . 

وقال رون لاتنم الإمامة بأقل من دة رجال هدول هلى شورى عر 
وبذا بقول البالى . وتصح أياً الإمامة بيد الإمام العدل إلى رجل من 
ااامین قد رآء هلا ۵ا » کا امل رسول اه صلی اف عليه وسل أ بكر ء 
وکا فەلی ابو بكر بعمر بن الحطاب » رضى اله مما . 


ويوس الإمام إلى ر جال اٿ فی ومهم باننخاب من برونه أهلا الاءامة؛ 
فیازم اناس وذاات کشوری عر . وشوریعرء إا قالوأ له :٠ن‏ يكن اللينة 
رمد امير اؤ منين » لغيره :1 . فأص الصحابة أن اروا لأ نفس يم من 
رضو ٠‏ فى الصسابة » فاختاروا هان » وهو أحد الثة | وأمإ ] اسه 
الاخثيار إلى هيد الر جن بن صوف وحده . أو[ نيب | رجلا فاضلا 
اف انار الأءر فيتولى الأمور فيمدل , فتازم طاعته  »‏ فل أبن الزبير 
وھل ہن ای طااب وزی بن الولید. 

وال كلل من عدل» فإن طاعته لازءة فاس إذا كان قرشي , فإن نازهه 
أ مث فى الفضل ء قدم الأول منيما »> رازم الآخر الرجوع إليه فإ 
نازهه الآخر ؛ تنل » ج قال ردول أله صلى الله مايه وسل : ( إذأ بويع 
لليفتين فاقتلوا الإخر نها ) » فإن جل الأخرم نمدا ء وجب اختيار 


` . فى الأصل : ( وإسلام ) وهو لصحيف‎ )١( 
. فى الأسل :( ثبت ) وهو لصحيف‎ )۲( 
. صحبیح البخارى وسم‎ )۳( 


۴ه س أ 


ب 4۷ —— 


الأسوس . فإن اتنقا فى الفضل والسيامة والمل والشدة على تفر" فاو قال 
قال : يقرع بينرما أصاب . 

وذھی الل وارچ واقشرعه حاشا الزيدية ء وسأعد اتلوارج على ذؤك قوم 

من المتزة » ففألوأ لاوز | اة أحد إذا وود أفضل مله . 

وذهي اهل السنة والز يدية وأأرجثة وقوم من رة إلى إماءة الفضول 
اذى فى اناس أفضل نه ء إذا كان ذف الغضول قاأء-اً بالكتاب والسنة , 
وهذ| هوالم و أب ؛ إلا إذا كان الفضلف جيم الوجوه متيقنا من الفضل البين 
والمل ا کان فی ایی بکر الصد بق رضی الله عذه » لآن رسول أله صلی اله هاه 
وسل کان لارمدل فى ابوث غا أبن الوايد ورو بن لماص [ أحدا ١]‏ 
وأبو ذر الففارى أفضل ممما » لم ةده قط بمثاً . وقد شكاذاث أبو ذر إليه» 
فأخپره رسول الله صلی الله مايه وسل » أن فيه ضما ربد ضمفاً عن اسيام ة 
والقوة على إشراف الور . 

ولو كان ما قالته الملائفة الأول“ | محرا لا حت إمامة أبدا إذ 
لاينيگنالغضل فى أحه بعد الصمحابة رضى اله عم مم توازى ااناس ف القضل 
وشار مم ( رال ا . 


() أى اا على حال تعذر معها الفاضة پلا . 

(۲) سقطت من الاصل . 

() آی عن انپوض ہا . 

)4( آیسٽ موجودة فى الأصلى » وهى لاز“ مة لسلامة الأسلوب 
) وم الخوراج والشيمة . 


بابق من يكەر ومن لاکەر 
بول أو فل اختلف 

اختاف الناس فى هذا اكان إختلافا شديداً . فدهت طائفة إلى أنه 
من خالفيم فى شىء من الاعتةاد أو فى مسائل الاجاد فى الأحكام» 
فو کافر . 
وذھہت طائفة خر إلى أنه من خالفہم فی شیء ما د كر ناء قإنه يكةر 
في وض ذااك دون و٬ض‏ ويفسق الاب كفر من ذا . 

وذهيت طثفة "الث إلى أنه من خالفيم فى الاعتةاد فهو كافر. ومن خالفيم 
فی مسال الاچتماد فایس کافراً ولا فاستاً . 

وذهت طائنة رايءة إلى أنهيكفر من خالفيم | فى مسائل الاهتةاد إذ| كان 
خلافه یام فى صفات الله هز وجل فقط » فاا فى ساثر فذقت فإنه يفسق 
ولا يکفر ۰ 

وذهرت جواعة من أسدابنا إلى أن النسكفير فى اللاف فى الاهتقاد » 
وأءا الأعال فإه لايكفر أحد بذنب إلا تارك الماوات حتى' إغرج وتبا ء 
فإنه » كر بذاك . ومن ة ل يذلاف أحد بن حنيل وإسحق بن رأهويه 
وابن ألمبارك وغيرم . 

وذهب سار اصحابنا إلى أن تارك الصلوات » غير من ال اب ؛ لايكفر 


م ۰ ت 
بذقت إذا كان مقرأ بفرضماأ. ' 


وذهبت طائفة “الثة من أهل التنة إلى أ لايكفر مسال بثى د من الأشياء 


لمخلاف فى اعتقاد ولاف فيره ؛ إلى أن مجمع الأمة عل أحد أنه كافر »> 


س ۹ س 


فيتو قف )١(‏ هند جاعم . وهذا قول جد بن إدريس لشاف وداود 
رغیرها . 

ها برد به على من کفر مسلا لاف فى بءض مسال الاعتقادات » أن 
يقال له : هل ترك رسول الله على اله هليه وسل شيا من الإسلام » 4ا كفر 
معتقد خلافه إلا وقد يينه ناس ودها الأمة إليه . هل باغ > وهل أوجب 
على أحد أن لايقبل إسلام قربة أو أهل حصن أو نصرالى أو غيرء إلا بأن 
يدعو | إلى ]( شرت الاهتقاد فى خلق القرآن أو إيطال خاقه أو عتيق 
اكلام فى الإرادة والرؤبة والاستعطاعة والإسبر وغير ذلاك من حواش 
ومام حدث فى المدر الأول . 


فن قال إن احالف فی شیء من هذا کاار ولا یکون اها حت ,يمتقد 
المحيح من ذلك » فقد اأوجپ أن رسول اه ملی الله ايه وسل ضيم ۳ 

() فى الاصل ( فنوقف ) ء وهو لصحيف . 

)( سقطت من الاسل . 

)*( أضاع وأمل . وهذاغير معقول دن ألرسول ا ¢ أن م دڪاج 
اناس إلى الإسلام عا لا بم إسلاممم إلا به . 

(e)‏ داود ( ی الغااحر ى) هو سلمان البغدادى الأصہاف مام أل اهر 
ولد سغة ۲۰۰ » وقيل ۲ء۲ أصه من أصبان ولد بالسكوفة وها بغداد وتوفى 
سثة ۲۷٠‏ وکن إحد آة ااسامين »۽ حم سلمان حرب س وااعةى وإسداق 
ن راهوة رحل إلى نيسابور فسحم للسند والتفسیر ذ كر المروزى عن داود 
أنه خر ج إلى خر اسان إلى ابن راهويه فشكل بان الةرآن محدث وللا ممع أبن 
راهوه هذا وځې عايه وطضر به ۾ وقد 3 ر عله داف الأمام آحرد بن حفیل. 
ورفض دخو اليه ۰ 

أتغار السیکی .. طمةات ايشا شعره ۱۳ص ۲ 


ست © س 


دماء الئاس إلى مالا 2 إسلاءمم إلا به . ولو جاز أن بكةر أحد ا بؤول إليه 
كلاء» » اكان قال هذا القول أولى الناس بالتسكفير امظيم مابؤول إليه 
کلاه إن¿ بقل ء وإلا فیوجد ف قول مکفرء أشیاء پؤول إا کلام » 
لابقول ما وى توجب السكفر أبضاً ء وإف النوفيق . 

وأما من كغر الجلمدين فى النتوى + فقول ساط لا وجه 4 > لأن جيم 
الصحابة قد اأجتمدوا قى الفتوى واختاموا . ( فن )( كفر اجنمدين فى 
النتوى ؛ زمه أن يكةر الصحابة رطى الل عنيم » وفى هذا ما فيه . 

وأا من كفر تارك الملوات ؛ فما تماق بأحادیث اشر :اسل قريب 
وال کلام فیبا] له ]| کان کر إن اماه تمالی۔ و یکن ف ار دعلی بغرتو ن 
ربمن ا ك الصلادوامر اتو لا نعو ù‏ ناکل د یدنه .وااس‌هذاً USK‏ 

وحجة من ل بكفر أحدا إلا بإجاع أن ءن ثبت له عد الإعان باتفاق 
ااناس ل بز ل سنه إلا اتاق اہر( . 

وقد احنج بض خالفینا ئی هذا بأحاديث وردث . فنا قو لماه هاي 

دعل : ( باب امل فسوقى ولتاله كفر) . ومن ذلك ( من قال لاخ 
با کأفر فقد بأء ا ا د ها 0( وأحادرث فير هله . 

وألوجه فا جاء من هده الأ خرار بهن وا خد له ۽ وهو أن ان کلامه صلی | ق 
اه وس لاپتنافی . وقد آخبر رسول أله صلی آل عاأیه و فی غیر ما حدیٹ 
ان من قال لا إله إلا ا وو ٥ن‏ آهل إللنة ولا جور ان ڪيل ۾ مالل إلى اح 
شی هذا الد یٹ دون لشت لأر ء» ولابد من استع اما جياً . 

. فى الاصل : (فيمن ) . وهو لصحيف‎ )١( 

)( آی لا رمو | می ل کار عل ریم وهی سلا" 


(4) عذا المدث والدی قله . صحیح ر سر ڪڪناي الإءان. 


bè‏ ا 
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وإذا وجب ذلك ء فقد صح أن الفتال له لا بكون كفرا ‏ إلا إذا أعتقد 
فاع ان قال الین وأعومب ل © لام لاعلی ېره ه وهذا 
کفر باجام ۰ 


وقد وردت أحاديث كثيرة ان ماذک (i‏ ونا مو شع فهر ھا 
واادمدة فى هنا ال کتاب + اغاق الآمة أنه لاعال بين الفاق وبين 
امراله؛ ولاڊن التأول وامراته 4 وأن افاس لایقتل 5 يقتل السكافر 
وها بقەی على فول من کر احا ن اال ۰ 

وما يبعال قول من كفر أهل التأويل وأهل ابل ؛ أن الأمة مع على أنه 
بلا خلان + وإ اعم عل أن فار لو فراها ممدلة وهو 4 ۾ اسکنه ن 
أن ذلك أللنظءن الف رآن » فإنه ليس بكافر ولافاستق فإذاً فرق بين من الى 
شىء اصدا اله وي ٥ن‏ اه ادلا 4 وطف! وڅیره ا | a‏ لايكةرأحد 
بتأويل ولابكفر أحد إلا بجسحد ماأجتممت الأمة لى ا4 ٥ن‏ سند افلهعز وجل 
وا أن وهه ذا الإجاع أو ا شد د واا فمل أن واه دک الجاع 
و اصح نه ولك کھر ا 4 وبال التو فق 8 

ودرا جد بن شود ال © هن أحمد بن اأفضل الدرنو رى هب عد 
)0( ی ٥ن‏ أجل ااام ٩‏ 

. ) مسكذا فى الأصل والأولى : ( لباب‎ )١( 

(۳) هكذافى الأصل . وامل الأولى «تعمداً , 

() اد بن مد ا سور : هو أحد بن مد بن مد بن سيد بن الاب 
ابن اجسور الآموى » كى أبا ر » ورف ابن اطسور عخدث مکٹڑ حافظہ 
لحد بث والر أی » عارف با اء ار جال ولد سنة ۳۹۹ و لو قى سدة ١٠ج‏ ء أنظر 
الحذوةاامحمدی س 6 - الحلى ج ٠١‏ ص٠‏ ۽ _ طو قال خامة ص ٠4١ > 4١‏ 


بن جر و ااطيرى » أنه قال : د ٠ن‏ باخ الل أو المحيض من الرجال والشاء 
ول يمل الله بجميع صفانه راساب فپو کافر حلال الام وللال > . هذا من 
اش قول وأبعده هن اواب » وکنی ردا عليه آنه مقر أن رسول اله ملى 
1 هلیه وسل م بدع الناس إلى استكال ممرفة الصفات . فقائل هذا القول 
مستقصر شى صلى لله عليه وسلم . ول وکفر قال متأول لكان هذا أولى 
الاس بالنكفار لا ذكرنا . ويفا فاو صح كلاءه وأعرذ بالل مادخل الجنة 
إلا هدد بير » وفضل اله هز وجل أوسع . 


سمت لرا ا ست 


باب من لم باه الدعوة 

قال اله تعالى وهو أصدق التائاين : : ( لنرک به وهن باغ أ آذ 
لنشېدون أن مم اله هة ری ؟ قل : : لا شبد أل إا دو إل وأحد 
الآبة ء وقأل تمالى : ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) . فص ال 
تمالی على أن النذ ارة" ٤ا‏ ازم من بلفته وأنه تمالى لامذب اعدا إلا بعد 
إرسال اارسل . 

فصح ذا أن مر 85 الدعوة إا لاراس“ مكال وإمالقمر مدت 
ر #جعث اذى سی أ له عله وسل فازه اهداب عليه ولا بازمه شیء . وهذا 


$y 


۽ ر 1 » Ê‏ 

رأما من بفغه أن تدا صلى الله عايه وسل دعا إل آشیاءذ کر أن ره 
تمالی اعد ہا » فو اجب هلیه حیث ٧ا‏ کان » البحث هادا إليه . فإذاأخبرء 
[خبر] بأنه عليه #سلام [ أخبر بأثه رسو ] ازمه الإقرار » قإن م يعلى فقد 
حةت عليه كلة اامذأاپولاعذر بثىء من أشغال الد يا أن بلفه ذلات فى اشتغاي 
گن اٹ عن ذل ية ای د ر ولةيام اة . 

وذهب قوم من اللوارج إلى إن شاهة مبعث الرسول | قد لزت |" 
اتباعه أهل المشرق واأغرب ء وهذا محال لأنه هز وجل قد اص أن 


. ) الأنمام ؛ ١٠ء وصدرت الابة + ( وأوحى إلى هذا الق ر آن‎ )١( 

.٠١ الإسراء:‎ )۲( 

(٭) ی الإتذار 

(4) به و مده عن موطن بعثة الرسول . 

(ه) فى الاأصل تمیحیف فی بعض الكلات او جدت اضطرااً فی امسار ة 
فص تاها اجاداً حب السياق . 


0 سا 
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النفارة؟ e‏ کون دل ن أنه القران 4 فان مامه فلا د صاره رهه 
وا كاف اله قر وجل ھادہ عام لشب ۰ 

وذهب قوم إلى أن اتويد وحم لام ارد مةل 

ولسنا نبمد أن يكون تارك التوحيد |[ ينب |" ء لكننا إا تى 
أن يمذب هلى ترك النوحيد قبل أن يأتيه رسول ۽ لأن الله هز وجل قد اأص 
| لا رسب ادا ی دمو رسولا 4 واس ف روب التو حيفك جوب 
الاعفبب ١لى‏ ركه حتى يأف نص بنك . وبالله تمالى التو فرق والستعان . 


. فى الاصل : ( الغزارة ) وهو تصحيف‎ )١( 
, فى الاصل : ( كلف ) وهو آمحيف‎ )۲( 
, ف الأصل تصحف فى هذه الكلبات وجرنف فى الى‎ )( 


و ست اپ 
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راب اكلام ف خرف ألما دات 


ذهب عبد الله بن قايد وجماعة من الصوفية إلى جوز الى على الماء 
وإحداث” الطمام [ وخرق ] 'المواء وما أشبه هذ! لقوم صالين . 

وذهب جو رالساطبن إلى إحاة هذا ولم منه | وهذا ألذى غيره ا 
لأن الله مز وجل أبان الأنبياء مليوم السلام بالجزات الداة على صدقبم ۽ 
امغرقة بین دعو ى الدهين و بيهم » فلو جاز أن يالى ذا الأءر أحد سوام 
لا کان فيه دلیل دلى سادرم . 

وقد وام د بن الیب امس قول من قال بجو بز ذلك . فغال : إن 
حرق العادة لايكون ممحزة إلا بالنحدى . بريد بذاك أنه لایكرن حرق 
الءادة للأنياء صلوات أف عيبم أجين حت يدهوا الناس إلى أن بأتوا 
وشلا في زوا عن ذلك . 

وذلات أفث مايكونءن الاحتجاج لوجوه : 

حدها انه دهوی بلا دایل . 


والڈانی أن انی صل اللہ عايه وسام [ ا | نيم الماء بن بين أصابمه . قال 
شد انی رسول الله لماعل هذه اأعحزة ء وأنپا تشد له رارسا دون أن 


دی ل داك ادا . فیطل دمام د د ااب ف التحدى . 


(۱) ای جاده من لا ٹیء . 

. هكذافى الأصل‎ )١( 

(۴) ہسکذا فی الأصل وأری أن تكون العبارة هذا + : (وهذاوغرء). 
)٤(‏ م اقطة من الأصل . 


س ا سب 


وسا ان ا عز وجل سی هذه اطواری ات . والآات لانكون إا 
للانبیاء بلا خلاف من أحد . 
فإ اهترض ممترض به خبدب ٠‏ بن هدیو اسبیح الما فی بد دان 
رض اله هنه وماجری هذا انجری » قیل 4 وبال التوفیق . کل هذا ]٥ا‏ کان 
فی حياة النی صلی الله ايه وسام لابمده وماظېر فی حیاته ٤ا‏ هو ز3 الین 
الظاہر فی ا جم والنام الزائد فی للاہ ای کان فى اح لاشیء ذه 
نين بر عأيوم من ذالك إلا | كراءيم بظور الآبة فيم . وأا عد وت 


صلی اث له وسم » فلاسیل إلى وة ىء من هدا . 


فان أعترض ترص ڊقولل اف مالی ٣‏ ) ادعو ۴ استیحب ا )۳ 


)١(‏ أى الجدع ادى کان طب عليه رول اله ار ۰ بل أن بصنع 
ه امنب . 

(۲) وقصة ذلك ا اء فى البخارى : عن أنس نن مالك رضى الله عنه قال: 
خر ج النېی پچ تی بعض مخار جه( غزو اله )ومعه ناس من اسحا به فا نطلةو| 
پسیرون خضرت ا مام يتوضؤن فانطاق رل من القوم اء 
بقدح من ماه پسیر ۽ فاخذه النی کا لائ فتوضاً م مد أصا بعه الأربم على القدح 
څم قال قوموافتوضۇا ء فتوشا قوم حى بلغوا فيا بر يدون من الوضسوء »۽ 
وكانوا سبعين أو حوه . وفى رواية آخرى : ( مل الام ينيع من بين أصا به ) 
وثاثة :فر أبت الما بلع من تحت أصابمة ) » فتوضا الناس حتى ضا من 
عند آخرهم ) . صحبح البخارى باب علامات النبوة فى الإسلام . 

٠ء‎ : فار‎ f( 

)٥(‏ هو خبوب بن عدی بن ماك رضی الله عبه شېد أحدا مع نى رر 
وکان فیہن به رسول اله یر مع بی ليان من هزیل لرشدهم إلى تالم 
ان الإسلاعی » فغر روا به هووزيك بن دئنة فباعوها إلى قريش ففتلوعا 
وصاہوما 5٤‏ بالتنعم » وھذہ ھی قصنه اتی بشیر إلیما ابن حزم ؛ فقد کان 
بى بقعطاف من العنب كل بوم فى ألفاء الأ سر كا إرؤى الزواة ٠‏ 


o o س‎ 


وباتفاق الآمة على إجابة الدهوة ؛ قيل له وبال التوفيق . هذا النص وعذا 
الإجاع إ نما هو فى بءض الأشياء دون ءضبا . ألا ترى أنه لود فى أن 4ي 

١‏ سأ نيا أو ماأثبه هذاء فهو غير حتيق بالإجابة [٤ا‏ تتكرن الإجابة [ فما خضضنا 
على الدعاء فيه من الممكنات»؛ كلد ماء ق مغفرة أذ نوب وقرة العين فى الأهل 
والولد وبسط الرزق ودفاع اا لمات وما أشبه هذا ما قد علنا وجه ألدعاء فيه. 
واا من دما فی خرق عادة فېو عاص لاه دعا فما بۋەر بالاماء فيه ولاأحرج 
إليه فهو بالإثم والوزر أحق مه بالاجابة وبال التوقيق وهو اعم بالصواب 
وإلره اأرجم والمنآب . 


.. فى الأسل اضطر اب فى هذه البارة‎ )١( 


سس ا سے 


احتف الناس فى الجر . فذهب قوم من الحشو ية إلى أن ال حر جيل 
الأعيان رقاب أخواهر ٤‏ 

وڏھب -ڃپور ااناس إلى اه 3 نیل ميل مءروفة إذا تدبرت ووآف 
ایا dang‏ ما ون باتامة E‏ او ضفن الطلاقى اله ذا [دخل ا" د 
به شىء من الأ عضاء أ نه لا ترق عقدار مارنصمد فيه ذاك املاق الحلول . 

ومنه ما یکره الرانیون من استنزال قوی الکراککب بهش 
انع نامان و کل هنا لايل جوهرا هذا اذى لاوز کور« . ولو از 
ان يقاس السار هنا 1 3 Cu‏ الأ ياء و انه فرق فاي الأهبان هو 
الفر ق ألذى پکون دن ود أو هز وجل بن اإظاهر على دی الاي ء وات 
ا و ااه عام E:‏ اليأطل اذى 3 بلاس زهو الجر : 

وقد اص اث عز وجل عل ماقا , فأخبر سدانه وتمالى على ماقاتا. 
3F‏ 8 ي » ٤ u‏ 
خير عر وحل ھن رار د وي فۆال: ) یل اه من سر اا اسعی) ( 

)١(‏ فى الأصل : ( الحشرة ) وهو تصحيف ٠‏ وإطشوة طائفة مشممة هن 

أهل الخدت دبوا إلى إمر ار النصوص الوار دة فى سقات اف على ظاهر ها بكل 
حرفیة » حتی ذھہوا فی جسم الله سہحانه إلى امد مرد یا جل فی مدیم 
مغاما الحوادث » ولوا فى ذلك الإسرائيليات » والأحادت المكنوة الق 
لا تنمشی م شرع » ولاعقل » وقالوا إن معرفة أله لإ اتكون إلا پالسمع 6 
ولا دخل مطلقة) العقل فيا . ذكر منم الشهرستالى فى امل والنحل : مف ۽ 
و كمس » وأحد المحيمى . 

(۲) ذا فى الأصل » ولملها ( حل ) أى أذب . والطلق : نوع من 
الأحجار رستعمل فى الدواء ء والأصباغ وإذا رقق صار كالزجاج . 

(۳) آى صائبة ران . )٤(‏ ط4 : ٩‏ . 


سد ج واا سس 


فأخبر | أن ]"ذات الجر إ با كان خيلا لا حنيفة . وهذا الذى لاوز 
غيره . وقد قيل إن نك الال والمهى كانت مشو ة بالز ق . 
وه ذکر الله مال سحر هاروت وماروت فل پیر عنه با کار ن 
النفريق بين المرء وزوجه . وهذا شىء يطبعه التخييل . وأنا/ قاب اللن ‏ ١سي‏ 
فلاسبیلی إلیه إلا الله عز وجل ألذى أنثأء أولل رة وهو القادر لى مايثأء 
وله اانوفيق وعو أمل بإاصواب . 


. سقطت فى الأصل‎ )١( 


سس 2+" س 


باب فعل اجن باجنون 


ذهيث طائفة من الناس إلى ام بدخلون فى اجام الأصابين , 
وذڏهيب قوم إل آم إا يۇرون نه الالار ھل حه د افير الخوله 


وأحتعت الطلائنة الأولى بادیث اذى ری ) إن لهاان کرک زي 
ابن آم رگا ادم 0 . ولاحيدة م ف هذا لان انرود ی کلام اله و ته 
ان ال جرت ٢٨ن‏ فلان ری ادم 4 وإذا جن عله | جاوله 1 1{ واتصل 
هو اه پواه arly‏ فی اأودة؛ 1 ال الشاد : 


وقد کت أجری فی حشاهن »رة کجری ممن الام فی مب الاس 
فليا أراد اموق هواه باون ومداأخاته لأهوائين . 
وقد أخبر أله عز وجل أن الشيطان » من ثار الوم“ لاوز مداخاته 
جسم لجسم إلا على طرق الجاورة وقد قل أل هز وجل : ( أقى ضيه 
الشيطان من اأس )"ء فأخبر أل عز وجل ذلك إ4 هر على سبيلل المماسة 
على حسب ماقاناء . 


() صحيح البخاری بإب الاعتاكاف ء٠‏ 
(۲) ف الأصل ( جا نه ) وري أن هذا سحيةاً . 
(r)‏ وع من اأشحر معروف . أثغار الةاموس ٠‏ 
(4) وذاك فی قوله تعالى + ( والجان حاقناء »ن قبسلى من تار الوم ) © 
الحر ا : ۲۷ . 
(ه) البقرة : ٠ ٠۷١‏ 
٣‏ این حرم 


ate Po mome 


وکال هزو جل .حكاية هن أيوب عليه السلام: (أى سن الشيطان بنصمي 
وهذاب اركش رجات هذا مغقسل بارد وشم أب) . الآية . 

وقد مجمل أله هز وجل آ3 اشياطين الستثير ما الطبيمة استثارة ءا 
یتو با الصزأع و مأب . با الوسوسة كاقى تشاهدء من استثارة الطبائم 
وأعتياجبا بالكامة المسموعة وإلاة يثرف هايا الئان فنح عن رى 
إلى عضب عن تورع إلى ملام وعن الساط إلى [ أنقباض ]» وما أشبه 
فوع وال أعا بالواب وإليه للرجع والمآب . 

ءا الىكلام فى مائية الجن ء فلاخلاف بين لين فى مأئيلم ء وأ وجب 
تيقن العام بوم الإخبار اله هز وجل بكوم ء وهذأ من الغيبات »> وهو قد 
ورد ایر بذاك فی حد ا یکن > وکل ١ا‏ كان فى حد الممكن فورد به خر قد 
قام البر هان هلى مده » وجب الإقرار به ولا خلاف بين السلين فى آم 
أجام نارية . 

ولسنا نبد أن کون فى زاجم شىء غير النارية ء ک) أن اله هز وجل 
خلت الإنسان من تراب وقد آخبر الله تمالی فی مکان ار أنه اق من لاء 
کل شیء حى ؛ فسکان فنا من ألاء جزء . 


٠ (ه) فى الأسل ( حياة ) ولا يستقم‎ ere 4۲ س‎ )١( 


(۴) لاحظ أن بمض الألفاغز فى عذه الفقر: لا تؤدى للع اذى فى السيأق 
والمؤلف فى ( الفصل ) قد قدم نها عدا المعتی املا بألفاط مستقيمة ء وذللك فى 
قوله : « وحن نشاهد الانسان ری من له ده گار دیشطرب» وتقبدل 
أعرإضه » وصورته وأخلاقه ٤‏ وتثور اريه وړری »ن حب فیشور له حال 
أخرى » و يتهج وإلبسط ۰ء إل أن بقرل قفتا أن ال عز وسل جمل الجن 
قوی بتوصون ا إلى تنبير اانفوس والةذف فما ا يستدعواما إليه ٠٠١‏ »> 
الفصل + ه فصل ( اكلام فى الجن ٠٠١‏ وفمه فى اللمروع ) ٠‏ 


س 


وکذاے لائبعد أن بکون فى تر كيب‌أجن ثىء ءن غير النار من الغاصر ء 
لا أن جورم انار على ما أخبر اله تمالى . وما قلنا هذا لأن الله تماى 
أخبر أن لإبليس ذرية وأخبر رولك عليهالسلامأنبم لاينغذون| إلا بارمة 
والروث وأارمة العظم رکا أن له علق خاتاً مايئا وهو السك » نكذفغ 
[ل | غاقا نارياارم الجن . 

قتبارك اله أحسن المالقين : ثأما اللاك فور محض ساف بإخبار 
نبي عليه الملام بنك . تلو أ يكن بن فضابم إلا هذا لكق . وال أهلم 


بالصو أب . 


:[() قلت فی الأصل ‏ (۲) ليست فى الأصل . 


سس ا وا ست 


باب القضايا بالنجوم ودلائلبا 


ذهب الرائيون إلى الندبير ها وأنها تقل ۽ وة كش من ا 
والاح تجاح ھام کان فى الرد عيبم إن شاء اله . 

وذهب قوم آخرون إلى ان قالوا لایبعد أن کون اف عز وجل جل 
مدر کاما دلا ئل دل ال کائنات ج وستدل بالدخان على النار وبكون النار على 
أنه سيكون' دخان . وقالوا : لا يمد ان یکون ایل تمالى جماپا سباي 
اکائنات کا جمل ااسم سنا اموت وار سيا انحول الجم والغداء سيا 
احا وهو انامز ك ذلك !4 ! إه إلا هو ونوا / أنيكون ها تعقلى أو يكون 
ها اختيار أو أو رک إرادة. 

فان ال تال فاذا تقول فى قول نبي صلى الله عليه ومام ( أف اله ھر 
وجل يقول أسبح من هباد ەۋەن لى وکافی بال کو کپ وکافر هی مۋەن 
بالكو ,كب فالكافر بالل هز وجل اأؤمن بالكوكب القى ول 
مطرا ٻئوء) ۰ 

اواب وبالله النوفیق أن الدی قا رسول أف ور دو کا کل : 
لب التو ء والفعل إلى السك و كب ف كافر بالل هز وجلل مياح دمه ا" 

وأا من اسب الفمل إلى الله عز وجل وجمابا أسباء على با قينا ارج 
من الکفر جا أن المالك من الماش إذا منج الله ماء قأحياه فارس الام 
حو الى أحياه » ولدكن الله هز وجل هو الى أحياء . 


وأا معرفة زول مث وما ف الأرحام رف ی أرض کو ارم واا 


() ف الأسل ( شح ). 


ا ج م کے 
0 


س 4 + س 


کس غدا » فليس وة e‏ كوا 5 نت ب وصول إلى ءمر فة ر من هل 
ةة و 3 رهل هنا الغا ن دلاثل يدل هاا اقرا نان © ن حروب 
او سوط أ اوهس لايد رون وڏت نزول الث ف ¢ وا شه هذا ما بم 
اه دایل ف le,‏ 4 . 
وها دال ى حد التجارب وى باب لمكن وقد حح النىملى الله عأيه 
کے مہ الحط وا کان من هذ اال | پٻ فس رہ غ 94[ ا اغب مالا دلہل‌هايه yî.‏ 
رین عام الإانسان ما فی اسه قب هند فیره ولاس فیا سند كاك 
ما ايه دلیل هند من عام ذلات اليل . وهو فيي هند فن : رسمه . 
فإن قال قاثل فأى فرق بين هذا وبين إخبار الأثبياء عيبم السلام 
باغيوب فيل 4 فرق ب داك وأضح بین . وذزك اه المحم لال شا 
حی مدل امد سے ٍ دول . فان وم 4 إفغال ف شىء “ن ذلك ) ا 
ولابخبر أيضاً بالجزثيات والنبي صلى الله عليه وسام تبر بالغیرټ دون أن 
بتكاف صثأهة . والكالام عنده فى الجر يات لاغخناط بالكلام فى الكليات 
لاخلط فی شیء من ذلك کأنه شېد الامر 
وأا إن طربتق عام النچوم إلى ماذکرنا ٤ة‏ تکل من طلابہا ء دعل 
ني صل ا هره وسم اس كلاف ولا سدیل اليه لحد إل قد هيه 
1 ر وجل 1 بأو 4 ۴ ل ا ئي مل ان ايه وسم ف مر فة داگ 
کل 2T‏ اسن ف ألو قت اذى دة ربه قر وجل 4 . وبال اتون راه 
أل بازص واب وإأمه ارجم زالاپ ° 


)١(‏ ف الأصسل القرانان زهو ميف ک غم من سباق ء والقر انات 
أحوال فلسكية لادكوا كب والجوم قى دورالما والتقاما مضا مع بض.. 


وھ سا 


س + ا ص 
اكلام فى التواد 

ذهىث طائفة إلى أن الثىء التو عن فل الإنسأن دو ضل لاه داید 
عليه وموش به وەی ھ4 ولاتقم هذ الأحكام إلاعل فمل لاناق 

وذهرت طائفة وهو قول محمر بن عبر وقال إن ألثىء التو هو فمل 
الطبيعة مثل وآوع السهم بالطبيمة إذا أرعى فهو قعل اسيم بالطبيمة ء 

وذهبت طائفة إلى أن ذلك فمل أله هز وجل رهذا هو اسيج لن 
النمل لابضاف إلى الجادات | عا ZE‏ فمل کون من اد فاا هو 


فمل الله عز وجل . 
ومن الدليل على آله ليس فل الإنان أن الإنسان لابفل إلاالرك » وى 


الى يقدر علیرا وع ضدها وهو الترك »> ولا سی املا لن مم هله صله 
فالشیء التو فد ن الر اقم بغلاف إرادة الإاسان.الفاعل اتحرك الركة . 
فلو كان الشىء المنولد من تفلك الركة فعل الئان لوقعم على حسمب أخثياره 
والعيان و جب خلا ذلك > فود اسان لمر بب يکو ن من داك اأ سپا 
أأوت وهو ٤‏ رده ولايقع منه اوت أ فال قد قد أراد. 

قان قال قائل : فكرف يواخذ الإاسان ا هذه صفته مأ ليس فمل ؛ 
فالمواب وبال النوفيق أله إا يؤاخد بفعه الى حدث نه هذا الشىء. 
يقدص منه ,ن ما بثو لد مه4 مل مأتوف ٣ن‏ فمل وق اص ا عر وجل 
على آنه هو حى ويت لاشريك 4 فلا سبيل أن نسب هذا الفعل إلى أحد. 
خیرہ لما فی هذا النض ولا پیناہ آنقاً من أله لایع شیم من ذلك حب اختبار. 
#فاعل وبال النوفيق وهو أعام بالصوا . 


..) أى ازى عليه (۲) فى الأصل : ( والىء) (۳) ف الأصل (وهر‎ )١( 


ست م سے 


پاب اللكون ف الاشاء 


اختاف افناس ف السكون ‏ فدهب قوم إلى القول به وهو أن كارا إن 
تار فى الجر كافة . وذهب أخرون إلى التول بإ ماله . 

وهذا قول شرار * بن عرو إلا أن بءض خموء» أغش مايه فى هذا 
الباب و نسبوه إلى أنه يقول ليس فى الزيثون زيت ولا في الب هير وهنا 
حال من اقول يبمد هن رار . 

وكذافاك أيضا نسب من لايقول بالكون إلى القالين به إلى اخ 
بكاها وطوطا كاملة كافة على سيل الحاررة كازيت فى أأزيترن والعسير في 
الشب وألدم ف الإاسان ولام فى كل مايمتمر لك حى أعتخرجت هذه 
الآشیاء س الآجرام اتی هی ها أما كن : ضرت وصذرت أجراءپا . وف 
الأشياه أشياء ليست كوامن كلنار فى الجر » الك ق الجر وة إذا“ 
لاق الديد احتدم مابينمما من أأواء فظبرت الشرارة فيه وأسنقرت في 
جسم ما. 

وكذاك أيضا النواة فيما طبيمة جب الرطو بات التي حو ليبا ن الاه 
والأرض والدمن إلى تفسہا م لخلیہا إل جما فینی ذا ااثیء الزائ 
موا يهر مغه النبات هلى كيفيته اأرجودة را امل بالصواب . 


)١(‏ فى الأصل : ( إذ) 
(۷) جع دمنه وھی ما وضع من روث ابام . 
(۳) أی شو 
(#) ضرار بن عزو [ بطل القول بالكون فى الاشباء] . 


س ۷ س 


باب ار کات وااسکو ن 


هبت طاثفة إلى أن لاح رك » واحتجوا فة لوا وجداا الشىء سا كا فى 
اأكان الأول وسا كتا فى اكان الذاى فملهنا أن ذ#ك سكون . وهنا فول 
سب ا مەد 7 

وذهبت طائفة إلى إلبات الل ركات ونفى السكون » الوا أن السكون هو 
صد م ارک لدم لیس 4ي ۰ 

فما سن قال بنفی ارک وان کل شیء سکرن ؛ فقول فاد ء لأا تد 
مانا أن ءمنى السكون هو الإئاءة فى اكان وأن ارك هى النغلة عن اكان 
وال في الإقامة اح ان ھاو( دی غير السكون ATT‏ انى 
و أطر 4 5 

وأا تول من أثيت الركة ونش السكون ؛ فنول فاسد أياً لآن 
اتساج ف اسكون أ d‏ عام ال ¢ وشمودة 1 أنه لو کان هد وجب 
أن لايوجا ااسكون أبداً وأن توجد ار كة . را دخل هليم الوم لأنه 
راف ان اأسكون و ھا ألركة ولاس من کو له هدا الحركة مو جیا أن 

0( همو عار ن رو المطار مر ق سام ا حد رساو ألمت 4 6 وإله 
تسب طائفة العم رة من العتزلة 

(۲) ھو. اپو کر عبد الرحن بن كيسان الأصم ۽ عده القاضى عبد البارمن 
ةة ابرا وة ٥ن‏ طرقات عار 4 # 


س ۷ س 


کون السكون هدا فی ذاته لأآن اأسكون ٠و‏ جود وهو أللإقاءة فى اكان ۽ 
فاو كات الإقاءة فى اكان مد وة وهي «وجودة اكات ءوجودة ممدوبة 
فى حال وهو مالل . 
وأما اين فوا الکو ن واغرك فقول فاد أيفاً ء لأا جد أ جاسم 
CSL.‏ ۴ غود تمھ گا ۽ فعلهنا أن مني كان 4# قد بعال وحدث مني الحر . 

ولو يکن ع کن 4ا ٣‏ جسم »نی حادٹ بعد مەی ذهب فاح فأ وجود 
سني افلذين ها السكون وارك . 

وأما من قال إن ال راث أجسام فال بين ء ا قدمنا أن الجسم يشفل 
لان حد | الجسم Oa]‏ يشال ٤‏ لان جد اجيم ١ا‏ کان طویلا 
مرا عقا ¢ la‏ کان زوبلا عرفا پو فأغل E‏ > والرة غلاف 
ذا . 

وقد ذهب يا إلى خليط كثير من أن لرك رى وأن ذا طولا . وكلا 
القوابت خطأ فاحش » لأنا" لارى إلا افون » والركة لدت ذات لون. 
وکذاے أیضاً من کان له ملول فلھ عرض وہ کان له عرض نھ عمق وها کان 
هكا فوو چم . 

وقد ينا بطللان هذا » وا غاط من خلط فى هنا اكان إذا رأى 
التحرك يقطم أماكن ها غنول الم كان وأقع حت ااسكية بعتي بذاك العدد 
اذى هو فرع" مماحته » فتوم أن[ هذه | الركة ما عارل وإ هى 


)١(‏ ساقطة فى الاصل 

(۷) فى الاصل لاله ۾ وهو إاصطراب فى الأسلوب ء 
(۴) أى مقياس وكية . 

٠ فى الأصل : (ذا) » وهر تصحيف‎ )٤([ 


4د س 


“e‏ سا 


س غ س 


لكان" اادى وقست منه الركة . 

اليح دن هذا كله أن إلكركات والكون أهراض انى وعدث آكر 
هن جاسمأ وان ات واقم ت الكية وهى السدد لأا مدة الزمان الى 
يوجد فيه الجسم منتقلا أو مقا على ما بنا فى كانه وبالله التو فيق . 

وألر كات النقلية تدقس قسمين ضرورية واخثيارية . فالاختيارية فال 
النغو س ألحتارة فى قابا من كان إلى كاف فى غير جأرية على رت ةواحدة 
لحن إلى كل جبة . 

وألأضطرأرية تئقہ م قسمبن : طيعية وقسر ية : فالإضطارارية هى اى 
لسكون بغر قصبد من التحرك ها ؛ والطبيعية ما ح رک کل شىء غير جى 
بطحه کحر كة الام سفلا وحركة لار مارا وحر کا الك درراً . 

والقسر ب ةھی عر کة کل شیء قعل هاه مارض فأعاه عن مله کتحر ك 
الاء هلوا والدار واوا فلا والسکون ینقسم قسین : اختیاری واضطاری. 
فالاختيارى هو سكون الى أأؤر اشرك الركة والاضطرارى هو سكرن 
یر الى أو منم ای من أطر که قرا .وهذا نسم قسمین طبیعی وقسری. 
فالطبیعی ہر سکون کل شیء فی عاعرء اخاری فيه کسکون الأرض وس 
الفلك وسكون الوا« ف موضعة ونار فى مكاا » والقرى هو سكون 
الشیء فى غير «وضمه كمسا كك الجر بيدك ف أمراء وقسر 4 ألزقالفتوح 
بان سک عت ألام . 

وقد ذكرنا سار أنوأع الركات فى كتاب التعريف . وأها حر كة اهو اء 
ف ماله إلى كل جبة » وحركة الماء فى البجر فيو ريك البارى هز وجل 
لكل ذلك ا راب من ارتب » وال امل الراب دإليه امرجم والمآب. 


)0( ای الشىء الذى وقست مله ال ركةه 


س وا سے 


باب اخحتلاف الناس فى الإ تسان وعلى من عع 
هذا لخطاب على الجسد آم النفس 


قال بو جد : اتف الئاس فى هنا الإنم على أ ئى ديتع ؛ ۾ فذهیت. 


اة إلى ا 3 يقم على النفس درن الد ؛ وذهیت طاثفة إلى أ e‏ يقم 


على اج دون ادن وهذا قول الم ا ا وکن و ورهب ب ل ان 
وذهیت طائفة أخرى إلى أن الان امم اا FF‏ 3 


لیاق ألذى لايقم على البياض دون السواد ولا دی السو أد دون #بياض . 


لکن عايمها معا إذا اجتمما . 
وذهب أهل الأول الأول إلى الإستدلال بقول ال هز وجل (إن الإثان 


خاق ماوعا إذا مه الشر جزوعاً وإذا سه اير منوعاً )"الوا هذه صغفة 


ااناس لام غات الد ؛ وقالوا الان هو ا حاطب » وقد تال الله هز وجل 
هو ألذی بتوقاء بالیل و يمل ماچرحتم بالهار . 

وتال فی مکان آنر : ( ال بنوفی الأنفس حین موتا وای ) مت فى 
ماما )۴ء فأخبر الله مز وجل أنه بتو فان ثم بین ثالثو هى الأ نفس فدل 
ذ#ت على أن الإندان هو النفس بهذا النص لاعاة . واستدل أبو المديل 
الملاف بقول جالينوس وبقول الله هز وجل : (خاق الإ لان من ملصال 
كالفدار ). فتال إن الوق من هذا هو الد لاعاة » فال لى أن 
الإ اسان هو اخسد. 


٣ ٠٩١ : سورة الممارج‎ (% 
, ٠٤: رحن‎ )۳( . ٠۲: الزمر‎ )۷( 


0 عت اون 


© | 


قل أبو مد : وکل صنين القولين [ محيحان واحتجاجان قويان [» 
فايس أحدهما وى من الآخر نى هذا . فإذا اجتمما ثبت مما أن الإاسان‌هو 
الجسد والنقس مما عل الى اقلى دكرنا من الأباق الد لابقع إلا عل 
بيأ والسوآد على السوآد وحده ولا علي البيأاض إرحده. 

وأءا قول أن المذيل الذى قال إن الروح عرض من الأعراض » فقول 
أسد . وبع الروح والئفس وللندمة وهى الروح فى للالة أجاء مشتركة فى 
شىء واأحد . فان شثت قلت نسمة وإن شت قات نفساً وإن شت قلت 
ررحاً . دا کاہ شی ء واحد وھ اء دق . 

وال بعش اناس هما شان فس روح الداخل واخارج والناس هي 
ی i‏ ومرض وزن وتفرج وزع وتا کل و اشرب واه اع بالصوأب . 

قال أو جد : هذا کله شیء واحد» وقد د کرته ئی باب نفس دویکف 
فی باب آلرد على »ن قالى إن النةس عرض من الأ عر اض أتفاق المسفين على 
حلاف ما قال » وصسة الرواية هن الى تل الله عليه وسل » ودلائل الرآن 
على أن الألفس ٠‏ اناس الكفار ممذبة بد فرأقبا ادها . 

قال أله عز وجل مخهراً عن آل فرعون ء ( النار يمرضون ليرا غدواً 
وشا وبوم تقوم السامة أدخلى| آل فرهو ن اشد اأحذ امب ۳ 

وتال اله عز وجل ( إن #نجار لفى جحيم يصاوما يوم الدين ومام لها 
بغائہین )۴ . تیذا بیان یدل لی أن أهل النار عرض هلیم نزم احا 


rr 


. فى الأصل تصحف وى‎ )١( 
, نى الأصل تصحيف «-كد ( النفس ) ولابتقم اسلو با‎ )۲( 
س‎ ٣ : الانمطار‎ )٤( ٤۹: غافر‎ )۳( 


me FY mm 


وسا . اذا کان اوم القاءة اروا فما رھ اوو ايوم برو ما . فېدا 
النص البين وبال التوفيق . وقال الله .هز وجل عبرا من الشبداء أمم أحياء 
هند رام إبوزةون . وإ ٤ا‏ ذا كاه على الأنفس لا لى الأجساد إذ الأجماد 
ار وەن الكقار رم بال.ة إل رم القرأمة ومشاآهدة الان . واس 
مأ وصف اه ر وجل هن ارواح الشپداء وهن آل فردون ن م 
الأعراض ء إذ الأعراض لانقوم بأنفسما رلاتبتى بمه فراقا جواهر مالاق 
ها وال انو فيق وبه ألستمان . 


ا۹ س 


سب 


باب ارد على من قال تنا سخ الأرواح 


قال + افترق القائلون بتناسخ الأرو اح على فرقتين : فذهبت الفرقة 
اتواحدة إلى أن الأروأح تلقل بعد خروجما عن الأجمام إلى أجسام أخر 


وان( یکن وع تو الأجسام التى فارقت وعو قول أحد بن خابط وأحد 


بن انوس وای مسل الطراماتی۔ ومد بن زکریا الرازی العابیب صرح بذاك 
ی کنابه ف الل الإى . وذهب حؤلاء | إلى ]“أن‌هنا النناسخ إنعا هو 
عل سبلل العقاب والثواب . فالفاستى السىء الأعال تلنقل روحه إلى أجمام 
الببام المبيلة . وأن التتالين تتفل أروأحبم إلى الخيوانات المنة بااذح . 
وقال بعض هؤلاء : رواج هذه الطبقة م الشياطين . وقال بعضيم إلا 
انتغل إلى النار حيلثد ء وهو قول أحد بن خابط . وأرواح الصالمين الذين 
لاشر معپم ٤‏ قال بعضم م اللاسكة وتالت الملائفة الأخرى إا تاتقل إلى 
الجنة : وهذا قول حه بن خابط . 
واحنجت الطائفة الت وة يام الإسلام بقول الله تمالی : (با ہا الإضبان 
ماغرك ربك الكرم الذىخلةك فو الك فمدفك فىأى صورةماشاء وكيك( 
وبقوك:( فاطر السموات والأرض جل لك من أن أزواجاً ومن الأنمام 
زواج بذروک فيه )"اليه . 
واحتج من ذهب إلىالقول / بالنناءخ منغير الإسلام»بآن‌النفس لاتناى 
ما وأن الما لاتناعى له فى منتقة بدا إلى غير نوهبا. 


)( سقطت فی الاصل )١(‏ الانفطار > 4 () الشوری ۱۱۱ 


س ۳۹ سے 


وما الفرفة الثاثية فإنبا منعت من انتقالالأرواح إلى غير نوم أجسادها 
التي فارقت . وحة هذه الفرقة هى حجة الفرقة القى ذكرنا قبلا من هل 
اهر . وكان ن ذهب إلى هذا القول الد الخيرى وجاهة ٠ر‏ الررأفض . 

وأماالفرقة ألأرلى للت وة بامم الاملام» فيكفى من الرد هلييم إججاع 

جيم أهل الاسام على تسكفير من فال بهذ! القول والبرأة ءنه وأن لين 
مون على أ ن راء لاجم إلا بانة أو النار فى الماد » وأن قوطم هذا يقدم 
بین دی الله ورسوله فیا ل بأذن به الله . 

وأا احنجاجہم بالاینین » فسکفی من بملاق ولم ابا ماد کر ااه من 
الإججاع وأن الأمة بلا خلاف على أن اراد تين الايتين غير ماذكرو!. 
وللا اراد بقوه عر وجل فى أى سورة ماشاء ركيك أا الإشسان ليپا من 
طول أو قصر أو حسن أو قبح أو بباض أو سواد وما أشبه ذلك . 

وما الآبة الأخرى ناا معنى ذلك أن أله تمالى امن هلينا بأن خا انا 
من نفس نا زواج تولف منبا م اتن لينا بأن خلق نا من الأ ثعام ٤ائية‏ 
زواج 7 

تم أخبر تبارله ونمالی أنه قد بین فی هذه الاأزواج انپا من ا لفسنا وبين 
ذلك بيا لاخفاء به وأن الله أخبرنا فى هذه إلاية نفا أن الأرواح الحلرةة 
[ إا ] "هى من أنفسنا ثم [ قرن ]بين ألفمنا وبين الأنام فلا سبيل 


. ف الأسل :( تود ) » وهو اصحيف‎ )١( 

)( يعي المؤلف بذك إلى انب اة النقدمة إلى آيى سورة العام ۽ 
( الي أزواج من لن اين ء ومن المعز أئنين , إل تى ٠٠٤١ ١ ١٤۴١‏ 

(۴) فى الاصل : (وإغا ٠)‏ وهو لصحيف . 

(4) فى الاسل [ فرق ) وعو المحيف لايستقيم به امن , 


e 
. آل أن کون ا نا أزراحاً يتوف فما من کی فنا‎ 


وأما الذرةا الائلة بالدهر > قإنا يجن هايم اا ضرورياً #ول أف 
وقوته » فقول إن اف خاتق الأجناس ورتب عتما الأنوام وفصال کل أوع 
من انوع الآخر بفسرل اللاص الى لابشارک فيه ضیره وهذه افص رل 
الوجدة لا نوع اليوان ء إا هى لأناسبا. فنس الإاسان حية ثاماقة 
نامية مفارفة مسد ها ولفس غيره من البوان حية لاناملفة » فلاسبيلى إلى أف 
سیر الناطاق غير ناطق ولا بصير غير التاق اعاتا . ولو جاز هذا لرمطللت 
اأشاهدات وا أوجيه الس وبدية العةل من امام الأشياء هل 


ما الفرقة الى قلت بأن الأروا اح إا تفنقل إلى نوع أجساءبا ٠‏ يطل 
8 ول ايله بکل ا یی فی اا حدوٹ لام روجوب لناهيه ۽ وق 
إب إثبات البوات وأن جيم النبوات وردت إأن النفس منة تفارق جه ها 
سارة إلى الراحة ا و إلى لکد غير راجمة فی چم آے ر افا انه لس 
فی الاشیاء کا شان هما بشتبپان میم اھراضا أشابام واحداً < bes‏ 
ذلك من تدر اختلاف الصور واختلاف الات واختلاف إالأعلاق . 


وإ ما يقال هذا أشيه هذا الثىءء إذهو فى أ كثر أحراله بشبة لا فق 
کہ ولو لم یکن ذلك دلت مافرق أحد بولما . 


. فى الأسل : (وهذا)‎ )١( 
8 ای ألمبرة ا مضا ګن مس‎ () 


س ۳٢۱‏ س 

وقد لذا أن كل ٠ن‏ بكرر هايه | ذلك ۲( الشہان را كديرا أنه 
یفصل بها فلولا أن بینہما فر ما مي ينما أبداً ۽ فصع ذا أنه لاسببل 
إلى وجود شخصین منفتان فی اخلاقہا کام) حتی لا بکون یما فی ڈیہ 
مها فرق . 

وقد علاتا أن الأخلاق وة فى النةس » فصح ذا أن نفس كل 
إنسان غير ةس ساثر الناس وال أل بالمراب وإليه امرجم 
والمآب. 


( هذا فى الأصل » ولل الأولى ( ذانك ), 


۴۹ این حزم 


س ¥ س 
باب.اارد على من زعم أن فی الببائم رسلا 
وأمم يتكلمون. 

ذهب أحمد بن خابط وكان س أعحاب النظام يقاير الاعتزال وما نراه 
إل افر | fla‏ د le‏ استجز ا إخراجه ٣ن‏ الإسلام U‏ م عندنا من قوف 
يوأجوه التكفر مها قو فى الننامخ دالمامن على :الذي على الله عليه ليه وسل 
بالشسكاح وير ذلك من شیع الكةر وکان من وله أن اله هر وجل قد 
نيأ أنبياء من کل وع ٣ن‏ أنوام المروأن حتى البق والبراغيث والقمل 
واحتج العين بقول أله تعالى : ( وما حن دابة فى‌الأرض ولا طاثر بطير يناحيه 
إلا أمم شال ) . ثم ال هز وجل : ( وإن منأءة إلا خلا فهانفیر ) 
وهذا لا حجة له فيه اقول الله ر وجل للا يكون اناس على أله حجة بعد 
الرسلى . وإ عا مخاطب يالجة من يمقلا . 

قال الله هز وجل : ي أولى الألباب . وقد علمنا أن الله عن وجل إا حص 
بالنطق الذى ١|‏ «علاء أأذى تدرك به لأملو مات ويتصبرف ق المناعات ورم 
المقائق والبواعلل وم الإلس وان واللاسكة . وإا شا ركم ساثر اليوان 

ق المياة خامة , فعل] آنه لا عخاطب أله عز وجل إلا من يفهم هئه . والفبم 
مر تفم عن غير ال اسان ۽ فغیر اسان لیس مخاطباً . فیطل قول ابن خابط 
ومن جری راء » وصح أن قول اه تمالى مم أمثالک إا ممناء أى 
نوع أمثالسک » إذ کل اوخ بسمی أمة . ومنی قول الله تال : (وإن من اة 
إلا خلا فيا نذر ) ء إعا أراد الله تعالى أهل الأهصار أءة بعد أءة . 

فان قال قال : فا بدريك امل سار الیوان له نطق وعییز › قيل هه 


م یسیو س 


() الأنعام : ۸م (۷) فاطر : ۽۲ 


e ۳" 


هة اأمةو لى و بدأت) عرفا 1 ر و وة انبوات وی التىلايصلح 


مال وأما إعالة المقل رر محال فى العام لا سيبل إليه . | وما كان فى المقل 


WORST‏ داز ان یو جف وجار إنلك رو جرد . وف f>‏ امقول وبداهتيا 
أن کل وأقم ! ت جاسرا فان داك الاس بعطرا إجه ولام e‏ مستویاً . 


فا کان جاس الى معنا فى سار اليواك ۽ استوينا فى الجاس والرة 


الإرادية انين ها معن المياة» ونا ذاك عل مشاهدة إذ ربا الحيران 
يأل بالضرب والنحر وبحدث # من القاق والصوت ما محقتى ( أله )“ . ولا 
کن الى فوا 8 دد بذاك العييز ۶ اتسر ف ف اأصيناءان £ الكلام ف 


أنواع الممارف وخسنا هذا دون اخيوان » هلما أنه ليس فى البوان شىء 


ur 


منه (, وإ شارکنا ) “ فى رجه سن | وجوه | الميبز الواقع بالاختيار 
لا بالمابم » کا شاركنا فى المياة اتی تعمنا وسائر أنواع اليوان . وھذا بین 
وأضح أن هقل . 
نان کل قائ : فلحل نطلقرا بخلاف نطقن > فيل له لا ينشكل "فى 
امقول اة على فير صفة حباتنا ولا ياه غير الاه اممرود . ومن‌جوزخلای 
ابو دات »بطل کل اسدلال وألمحق باجا لين وار تفم نه لكام . 


فإن اعقرض بمترض بال النحل ونج الشكبوت وما أشبه ذلك » 


, بريد» همكذاف الأسل . (۲) فى الأسل + و مكنا‎ « )١( 
. فى الأسل : « إلبا » وهو تصحيف‎ )۳( 

, فى الأسل : « لار کنا وهو سیف‎ )٤( 

(ه) فی الاٴصل : « الوچوه» . 


(۹) آی للا سور ولا بوجد ۰ 


چ ا 


س ل 


فيل له إن أفعال هنه طبيعة ضرورية لأن لكوت لايتصرف ف غي 
النسج ولا فى سرى الاك الكيفية . من ذلك الأسج ولا يوجدأبدآًإلا كذلك. 
وأما الإنان فإنه تمرف فى عل الهيباج وياب الموف والقعان وسائر 
الصناعات وقول لمارف ولا سبيل لثىء من ااحيوان إلى النصوق فى غير 
حذا ألذى يفم فى طبما . إن امرش رض بقو4 تمالى متاق الطير 
وما ذ كر فى شأن الملة والمدهد »> فيل له دقع * أن ۾ ون احبوان 
أصوات هند مماينة ما توجبه له الياة من طالب الغذاء وغوف الوت 
والمضاربة ودعاء أولادها وما أشبه ذلك ۽ ہو الى عله ابل تمالى امان 
عليه السلام ء وهذا اذى هو ١‏ وجود فى ايام . 


وأما ييز دقائق المناعات وال كلام فى فنون اللوم » فاك لا سبيل 
له فی غير آلإ اسان » و le!‏ نی امه هر وجل بألنماق »> اوت لا امل 
وعبيز الملوم . 

وأما قصة النلة والمدهد فهما عند نا ممجزتان خامتان لذاك الل وذيك 
المدهد آنا بان اسفیان هليه الام . ا أن كلام افراع" قن على الله عليه 
وسر انه میحر 5 له صلی الله ساره وسل لا شامل اکل ذرام » وكذلك حية 
حص اة مومى هاه 1[ السام . وقد ادى الخف والطمف وأخجيل جد ودا کلام 

من يقم ف الفسه أله هو هام وهو امروف خويز منداد الادک ان جل 
ا »ادان : يز زا . 


)١(‏ وذاك كا جاء فى سورة الغل'. 
(۲) فى الاٴصل م إدفع » وهو سیف + 


0( أی افراع ی كات مسمو مة وحدالت افرمااولى صلى ا اغ وسم 4 


يان لايا کل مشها *» 


۳ 


س۷۵ س 


وامل ممقرض بمترضن بقول الله تمالی : ( وإن من شیء إلا سبج عمد 
و لکن لافترون اسبيحيم ) الآية , وبقوله مال : ( أل ار أن الله پسبح له 
من فى السدوأث والأرض والطير مافات )" , وبقره تمالى : ( إنا رضنا 
الأمانة على س وات والأرض رال جبال فأ بين أن مانا وأشفقن «نبا و هابا 
الإيان )" . الآية ٠‏ وبقوله الى حا كا من المءوات والأرض : (فاتا 
تيذا طا مين ) . الابة ٠‏ فرذا الاهتراض كه لا حجة لمم فيه . وأا 
#سبيح كل شىم » فقد هلمنا أن التسيبج فى ألغة إ١‏ هو تنزبه الله هز وجل 
هن السوء . وقد علمنا أن كل شىء فى الال مزه له #مالى ما فيه من دلا ٣ل‏ 
المنعة وآ ار اللسكة والقدرة من كل وء وعن كل لقص . وهنا الذى 
لا يفره كثير من الناس وأء| ااسجود الد كور فیالاابات الى نوها فذسرفى 
ابن فی کاب الهعز وجل ۽ إحدآها فول تال : ( وله بسجدمرق‌الس وات 
والأرش وما وکرهاً رظلاهم بالف و والامال ) © وقول : ( أو م پروا 
إلى ما ای اله من شىء بنفيا ظلاله عن المين والشمائل iw‏ ر مداخرون) 
nab‏ اہ مال أن هذا التفيؤ هو السود لا سحود تعد ومر ولہی ۲و إا 
هو اسشسلام . 
وأما فول تارك وتعالی : اتنا طائمین فاا هی على نفاذ حکا أله مزوجل 
وها وتصرينه ۵ء إذ الول المبود هندنا |١|‏ هو تصرف لماز بالأموات 
التولة هن فارج امروف . وإمانفينا عن وات والأرض الةو ل امود 
لا بره . وأما مرضه الأءائة فلسنا نمام كبةرة ذاك العرض ولا كرف کان 
)١(‏ الإسراء : 4٤‏ (۲) انحل : ١‏ + 
(م) الا'حزاب : ۷۳ (4) نصات ١١:‏ 
(ه) الرعد : ٠١‏ () النحل : 1٩‏ . 


أ 


4 س ای 


س ۷۹ س 


قجولنا حن لذت الأءانة . وهفا من قول هز وجل : ( ما أشيدتيم خاق, 
البموأت والأرض ولا اق ابم وما کت منخنا افاي ا ° 
الآية . وما كان من هذا الباب من كيفية ألبهاً فير مخلاف ألمعود هدنا 
بلا شك . وأما ما كان بمد ذلك فرو داخل نحت قو تعالى : ( وعت كلة 
ربك مدقا وعدلا لا مبدل اکاماته ¢ فا کان مد فراغ اق تعالی من. 
آسبابه غر خارج هن المہود إلا أن يقوم دلیل ضر وری على شىء ٠ن‏ ذلك 
إما من «شاهدة ٠‏ وإمامن نفس إخبار ايله تعالى ورسوله ايه السلامء و إا 
r‏ كافة . وبال التوفيق واه اع بالصواب 


قال ابو غد : الفرقى إلسخااية دن الإسلام سنه ثم تفارق کل فرق ن 
هذه الفرق الت ٥ل‏ فرق افا > وسن کر ھاهیر ها إن شرام ال سال . 
فالفرق الست اتی ذ كرا رتال راما فى |[ السكفر [ ٥‏ [ یدنا ] آراہا 
مبطلوا اغفا اق دم ان اسوم 2 ية ٠‏ الارن م ااا 
وان لس له لبر رلاغدث . ° کے القائاون د بان أن ال قدم وان له مدا د 4 


م القائلون بان اما مدرا کش من وأحد . َ۴ م القائلون دوث. الما 
ون 4 خالتاً واحدا قديياً وأبطلوا 1 انبوات وم ليرام 

ب نے القائلون محدوٹ اا وأن 4 خالقاً واحداً قدا وأ ا عد واحا 
فد وا A‏ توا ان بوات إلا م الةو 1 ف ا دل سمبل الإثرار والإنکار. 


(۱) الکېف + ٠١‏ (۷) الا نمام : ٩۱۰‏ 
(۳) آى رؤا حسية مادية ماه الجميع ٠‏ 

٠ اللعر)‎  : فی مصحفه د ذا‎ )٤( 

(ه) فى الأصل ؛ «عنا» وهو تمحيف . 


— ۴۷ — 


وقد تبحدّث فى خلال [ تا ] الأفاويل أنه لايل اح قال مہا إلا نما 
ما لایوء نان بقول ہا قاالى من الحالفين عند تضييق اجج هايم فيجأون 
إلییا . ولابد من ذکر مایستقمی مساق الکلام مہا إن شاء اله وذلك مثل 
اقول بأن العا عدث لار ث له » ولايد بول الله وقوته من ااسكلام قي 
إثبات الحدث » واه ام بالصوأب وإلبه امرجم رالآب. 


)١(‏ فی الاٴسل ۽ د ذلك e‏ وھو نی مستقے 'اسلوبا ھ 


| س‎ e 


راب الكلام على ا[سفسطا ية 


ذکر من ساف من النسكامون ألم ثلالة أصناف . فصت منيم فوا 
الطفائی جل وصنف شکوا فیما وصنف منم بول می حقی هند من هی هنده 
حق وی باطل عند من هی سندء باطلی . 

وعمدة ماكر منأعقراضيم . اخثلاف احواس فى الحسوسات كإدراك 
لبر من بعد هنه سیر أو عن قرب منه کیراً. ولوجود من فى فيه آله 
حاو الطاعام مرا . وماتری فی الرویا ما لایشك راه انه حتقی من افنقاه فی 
البلاد البحيدة . ول هذا لامهنى له لأن الطاب وتماطى المرفة إعا بكون 
مع أهل امقول . س" المقل شاهد بالفرق بين مايتخيل قذاتم وبين 
مايدركه المسنيقط » إذ لبس فى ألرؤيا من أست)ال اللبر على حدوث الأشراه 
اأمروفة وكونها أبهاً على نة واحدة مافى اليقظة . 

وكذلث شبد احس أيضاً أن تبدل اموس أيماً من صفته اللازمة ي 
عت الحس إا هو لافة فى ااحس أو لافة فى سوس . 

وهدء هى البداثه والمشاهدات التى لاوز أن رطاب هايا | برهان . 
:إذ لو مب على كل برهان برهان آخر لاقنضى ذلك وجود أشياء لالبارة ها 
وها عال لاسبپل إلیه على ماسلیینه إن شاء أ تمالى . 

والقول بننى الحةالقى مكابرة مةل واالحس ويكنى فى الرد عليه أن يفال 
طم : قول أنه لاحقيقة لديا » أحق هو ء أم باطل ؟ . 


فإن قالوا : حقى ليتوا حقيقة ١٠ا‏ و إن قالوا س حا أقروا بطلان توم 


(۱) فی اسل ( خش ) ء 


س ۹ س 


وفوا خصم اميم وبقال فشاك منم وبال الاوفيق اشک »وجود 
فک ص م ویر دوجود ولاف یح ٍ 
وإن قالوا هو “ابت تام أثبنوا حةيةة ءا وإن قالوأ دو غير «وجود فوا 
الشاك وأ بعالو >٠‏ وى إبطال الشك إثبات الحقااتق والقطلع على بطلانها . رإذا 
بطل الدك دالإبملال فل يبق إلا الإثبات . 
وبقال ان قال ھی حقی هند من هی هند حق ؛ وبأعطلی عند من شی هده 
بالل ۾ وأن الشىء لايكر ن ت إعتةاد ٠ن‏ اهتقد أله حى ائه لاببطل 
باوتقاد من اهتقد أ4 باعل . ولا يكون اىه ا يكره وجو ۴ fl‏ 
وسوله أعتقد أله حت أو اهتقد أثه باطل . 
ولو کان فير هذا لكان شىء مدو وجو دآ فى حال وأحدةء وهذا 
هين ألحال وإذا أقروا بأن الثىء حق هند من هو هنده حى ۽ ن جل 
توت الآشياء اتی بعتقد أا حق من بمتقد أن الأشياء حق بطلان تول من 
قال إن الحقائق باطل على وجه من الوجوه . فبم قد أقروا أن الأشياء حى 
عند من هی هند حتی وبطلان ودم فی جل تهت الأشياء ؛ فقد أقروا أن 
بطلان قوطم » حق ءم أن هذ الأقاويل لامبيل إلى أن منقدها ذو هقل إذ 
حسه شد لاف ذااث . ) 
وإا كن أن باجا إليما بض البتطهين ءل سبيل الثخب » 
وبالله النوفپق . 


(۱) فى الاسلل : د الال » وعو لصحيف ٠‏ ) 
(۷) ای افذن قطمتم المجة وأخذمم عن الكلام » فل بتطيعوا ردا ٠‏ 


سس ل س 


س بي باب اكلام علی ل قال بعد . العا 1 
وأنه لامدر 1 | 


لااو اهال من اح وجرت : ٠‏ إما أن يكون قدا وإ ما أن یکون د 


فد وٽ اة إلى إن قدي وم أإدهربة ٭ 
وذھپ ا 0 ا اس إلى أ4 گیدات . 
فو جب الان أن ید( باراد کل حا ت شس ا لااو و بم السام 


واوفة امقر ابم ا 2 اا بو ل4 امال ام أ واد ھا . 


(۱) فیالاسل طابغه وھو تسیل #ہمزة کا أشرنا إلى ذااك فى منهج التحقبق 

(۴) فى الاصل سار ٠ه‏ 

(۳) فى الاصل: (إلا أن نبتدى) . )٤(‏ قىالاصل : قابلون وهو تصحيف , 

)+( اھر ب يالى اافاسنى ج حو لاء السكفر ة الزثادقة الذ ن م هلوا 
باي إطلاقا م كرون وجوده ٠‏ وینسکرون الاق ورون أن العام لاأول 
4 ولا خالتق 4 وأنه وجد هذا مع الدهر ای الزمان وقد سور الق ر ايل 
السكر٠ؤلاء‏ الدهر به فى سورة الا hre a‏ فول مسان الكفار «وقالوا 
ما هى إلا حياتما الد نيا #وت وتحيا وما لكا إلا البحر ٠‏ ماهم بذاك من 
عل إن م إلا نون » ٠‏ 

وښدو أن هذا المذحب قد إاقثه العر ب الذن قالو! به من الف رس عن طر نق 
قو لال التب ارة لان اهر ب هى اازروائية من كلما زرةان أو زروان مەی 
افدحر فى الغارسية » وى الاخبار إن هذا المذهب قد أصبح دنا غر #داس 
به قی لاد فارس فی عد بزدجر الئا ی رع س وې م من ملو لے اد وة السامة 
الى حكت فارس واسثرت؛ن سنة ۲٠‏ إلى سنة ١ه‏ م حين فتح المرب فأرس 
وكذلك جد أن كامة الدهر ب ال كلمة المراديين فى الغلسقة الدشة وعي 
عن الااء الفاسنى الذى كر إصحا ب4 و جود أله ۽ وردوي کی ماد في 
الام إلى فعل الةرانين الطبيمة ٠‏ 


فإذا بعلل اقول بالندم وجب .الول بالمحدوث. ومح . إذ لإسييل 
إلى ثالث . 

وکا لاق بذالت حتی ایی باایراھین والنتاع اغلأعرة رالغطايا 
اأبر ور ٣هل‏ حدوث الما ولاحول ولا إل بال فا امترضوا ره أن 
قالو| 1 ر شا حدث إلا من شىء N‏ فی شىء فن ادھی فر ذف فقد اده 
مام بشأهد. 


وقالوا : لالخاو د العا إن كان أحدثه من أن بكون أحدثه لآية أو. 
اجدثه امل . 
فإذا كان أحدثه لآيةفالمال قد لأن [ عد ]: 


فالملة لانفارق الأعلول ومن ) يفارق القدى فقديم مث . 


قد و ون کان دو وخا 


إن کن اده أحلة فتك ن لج لااو من أحيفد ر جپو إا أن 


* ۹ i 
ون قدعة أو محداة.‎ 7 


() فى الاسل أبطل وهو اتسيف ٠‏ 

(۲) فى الاصل : نفع . 

(۴) فى الأصل::.يانى وهو لصحيب مين الناسخ ٠‏ 

۰ فى الاسل : رور 4 به وهو تاحاب من النا سخ‎ )٤( 
, (ه) فى الأسل : داه‎ 

() فى الأصل مده وهو تصحف من الداسخ ۰ 
(۷) فى الأسل : بحاو ومو خملا مجوى ۰ 

(۸) فى الأسل : كون وهو خملا محوى ء 


| a ATi 


س ۷ — 

فان كانت دة ازم فی حد وما مالزم ڏفے أ نا فى اللة و[ هكا ] 
بدا . 

وهذا پو جب وجود دات لا ول ما وعو با قلناه . وأن كان حدما 
لابه نذا بو جب قدم العا على مابيئاء. 

وقا | إا کان الاجا عدٹ ل ل“ ا حل لا رجه : 

لوا ابض الو م ن 

إا أن یکون مثلہان جيم الوجوء أو خلافا من جيم الوجوه أو يکون 

مشلا ن بمض وجوه وللافما ٣‏ ما 5 


فان کان مارا من ی ألو جوه ر 4A‏ ان یکرن د ليا ,ہکا ادا 


وإن كان مثا من يعض الوجوه لزه أرضا | عاثلتا]" فى ذلك البعض 
مأيازمة ما لما فى جميع الو جوه من الحدوث لأن ذاك الحدرث لازم #بءض 
کفزومه اکل وإن کان خلانيا من جميع الوجوء فحال أن يضشابا لأن هذه 
حقيقة الضدو اللاقض إذ لاسبيلى أن ينمل الثىء خلافه من جيم الوجوء ا 
لايغعل انار التبريد وقالوا : لالخلو أن بكرن ناهل المائم فعله لاحراز نمه 
أو ادقع مضسة.. أو علباها أو شىء من ذلك فإن كان فعله لاحراز منفمة أو 


ادقع ممه فو مل ا#حوادث والمناقم واأعنار وهذه مفة الحدثات هند 


و حدٹث ماپا ٤‏ 


وإن کان فعله طباما فالطباع موجبة أن بکون فملهم بزل مه وان کان فمل 


() فی الآسل + د ھا کذا» وهو خط إبلالی . 


(۷) فى الأصل : الأجسام وهو لصحيف من الناسخ ٠‏ 
(۴) ف الاسل : ها بليما وهو تصحيف من اناسخ ء 
(؛) قى الاصل : حال وهو خطا إبلاتى ء 


— 

لا لثىء من ذاك فيذا مالا" مةل وماخرج من امقول فحال . 

وقالوا لو کافت الأجمام عد كان درم فيل أن حدما فاهلا اثر كبا 
ومر کہا لاجتل من أن بکون جسما أو هرضا . 

وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض موجودة مه فيد الاشاغرب أ ة. 
هى كل «أعول هليه اافالون والله أعلم بالصراب وإايه امرجم والمآب . 

قل أبو خد : هذه الأقوال مضحلة فامدة وحن يدا رل أف الى 
وقوته بتقضما وأحها واحدأء إن شاه أله تمالى وبأل الو فق . 

فن فال ۾ نر شبثا حدث إلا من شىء أو فى شىء ؛ | بنا 4 )" . 

تدرك حقيقا شىء سند من الفاق إلا من طر بق الرؤية فاط؟ فان قالوا 
إنه قد ندرك حقاتی من غير طريق الرؤبة والمشاهدة تركوا أمتدلاهم 
وأفسدوه إذ قد أوجبوا وجود أشياء من غير طريق الرؤية والشاهدة وقد 
تفوا ذاك قبل ها فإذا ساروا إلى الاستدلال نوظروا فى ذلك إلا أن دليابم 
هذا على کل حال قد بطل . 

وإن قالرا لا يدرك ثىء إلا من طرق الاس والشاهدة | منج ميم إلى 
تطويل فى إثبات الاستدلال . 

إذ قد أتيناء فى خير هذا الم كان . 

لکنا تقول ۵م واف تال اسمن . 

إذ قد أفررتم أ لا يدرك شىء إلا ٠ن‏ طاريق الشاهدة فيل شاه 


شيا قد عا قط . فلا ډف من ھم 4 أو ل 


)ف الاسل : د هذا لاقل » : ) 
(۲) فى الال : ان وهو تصجيف من اناسخ ۽ , :(۴) سقعطت فى الأصل. 


۷“ س ا 


س 

فن قالوا : لاء صدقوا وبمال استدلاهم وإن قالوا؛ نعم » ابروا وادهو 
مالا ہیل انم إلى مشأهدته إذ مشاهدة قال هذا القول الأشياء ذات ول . 
وذو ال ول لس قدعا. 

إذ الندم هو الا ول له ..ولا سيل إلى أن زشاهد نالا أول له مشأاهدة 

وتال م بض [بطالک إدراك شىء ن الماو مات عن غير طريق الحس 
رالشاعدة( آم بطريتق من العر فة غير اخس وال شاهدة ؟ فإن قالوا. بطريق 
غير الس والمشاهدة نقضوا قوهم أنه لا يعرف شىء إلا من طرق الحس 
والمشاهدة وإن قارا بلحس والمشاهدة كاروا ول يكن بيهم وبين من ادي 
أله يدرك بالمس والشاعدة أنه قد يدرك أشياء بير الس رالمشاهدة فرق 
وإذا تمارضت ألدعار ی عمطت و اا فان ل یمدق بشیء فير ما ادر کته 
حواسه اخس ٠ن‏ الثم رالذوق والسمم والبمر والس ازبه ألا يصدق 
أن لمال کان قبل مشاهدته إياء . وأن لا يمدق أن فی الد نيا بلادا غير 
اازی شاهدء رلا مدق أن ا دا من م الاحياء وٽ من اين ) عوتوابعد. 
ون لا ومدق أن فى بخمه دماغا ون ف بطنه مصير[(١)‏ وإن کان بیان ذف 
بکون فی لمكن عند إن يشاعد ءن اناس امارم غير ناطقين و لمل صو رم 
غپر مورا إذ کان | يدرك اث اهدة ريم ا دا س “| که وبغیره 
ان م بشید العقل إصبحنه من الاستدلال الضرورى أقو ئا من کل ما شاهده 


الحس إذ قد بخيل الحس Ù‏ شىء اكير مذیرا أو “ن الو اد ادن 


)١(‏ فى الأسل جام د اخس عرفث ومشاهدة » وهى كات مڪررة 
وغي مرلية ولا داعى لما قى النص حيث يستقيم ,المعى مد حتفا , ' 
(#) أى مضراتا لمل المنحيح أن ( فى دمانه خاما ) . 
() فى الأصل تکرار فتاه ليستق الذص . 


an F9 am 


والعفل لا[ غيل © فبطل بنا ,کله الاستدلال الذی تقدم ذ کرہ غم عل 
کل حال . 
وتال لن قال لا خو من أن يفل لأنه أر امل هذه قمة ناقمة وإنقص 
نبا لالت وهو الصحيح وهو أن فمل ایل عرز وجل لا لأنه ولا لمل ألا 
اكن لأ شاءء . 
ن القول .لاذه قد بطل ا قد با ذ کر فی با النةس و آناجم لار ض. 
وأعالو فمل لم كانت المة إما وجب القرك وإما وجب الفعل زهو 
تمان يمل ولا يفمل فيح بذلاث أنه يمل لا لملافبال هذا الدليل ‏ رالخد له 
رب المالين . 
وبقال لن قال و كان للاجسام محدث )فل من أحد ثلالة وجه . 
إما ان يکون مثا من جيم الوجوء ولا يكون ابا من جيم الوجوء . 
او پکرن ماما من بءض الوجرء وخلاثما من بض الوجوه . 
بی هو تمالى لاف من جيع الوجوء وإدخالك على هذا لواب بأن 
فا حاتة صد والنفيض ولضد لا بفعل ضده ج لا تمل النار النجريد 
إدخالى فاسد لأن البارى تعالى لا بوصف بأنه ضد الل لأن المد ١ا‏ عمل 
اناد و الاد هو ار فام اد #شرثين لوجود الاخر وهذا الو صف بويد 
هن الطالق والحاوق وحد الضدين أن يقال ها ما أقنسما طرى المد نحت 
نو هین هما حدس وأحد . 
كالفضيلة وأارذيلة دين جممما الكيفية وعسكن اأننقال أحدها إلى 
الاخر فنا [حد ١]‏ المد والضاد وكلاعا من عن التي فبطلأليكون 


, فى الأصل (أحدا) وهو تصحيف من الناسخ‎ )١( فى الأسل : تلف‎ )١( 


۴س ب 


س ۴ س 


ضدا لاه وأيضاً فإن قوطم لو كان خلا للاقه من جيم الوجوه اكانضدا 
قول فاسد إذ لیس کل خلاف طدا. 

والد ايل على ذلك أن يقال أن قال هذا الول حل تثبت 6علا وفعلا على 
وجه من الوجوء أو تنفى أن يوجد فاعل وفعل ؟. 

فإن | نى ]فمل وصح الفاعل ألبته كاب الميأن إنكاره الائ 
والتاتم والقاهد والضارب والمنحرك رالا كن ومن دقم هذا كان فى تعاب 
من لا كام سمه وأن أثبت ملا قيل له هل يمل الس إلا الي كة 
والمرك خلاف الجسم إذ ليست ممه حت جنس وأحد » وإ ءا ممما و إله 
فلدوث فةط . 

فلو کان کل خلاف طدآً كان الاسم فعلااضده وهو ارك . وهذا 
غير مانفیتم فصع ذا أن ارس کل خلاف ضا , 

والنضاد لايكون إلا فى الأهراض على حابلتما نبا وباق التوفيق »> 
فيطل هذا الاستدلال وا لمحد لله رب العالين وال الوق امبواب وإايه 
امرجم والمآب . 

وبقال هن ال لااو ٠ن‏ أن يكون محدث الأجام أحدثه لإحراز تة 
أو [ دفع ]" مشر أو طباعا"؟ أو لا لثىء من ذقت إلى انقضاء كلاء يم . 

ا الشمل للإحرازمنفءة أولدفع مضمرة قلعا بوص هذا الحاوقون الحنارون 
وأما فمل الطباع فيا بوسف ما الخلوقوز غير الارن . 


. فى الأسل ( بتى ) وهو تصحيف من الناسخ‎ )١( 
, فى الأسل ( دفمه ) وهو تصحيف من النأسخ‎ )۲( 


س ¥ س 

وکل صفات اللو قين نفية عن الله نمالى 

وأما القسم الثالت وأثه فمل لا شىء من ذلك فيو قولنا ا راد 
وشاء لاإشیء ۰ 

ثم بقال لن قال إن الفءل لالثىء غير «مفول أتريد إل لايمةل حا 
وءشأهدة م | ر بف ]4 لاقل استدلالا إن قات إنه لارمقل حا 
ومشاهدة فلزلك مدقت کا ان قدم العا لارمقل حا ومشاهدة . 

وإن فت |4 لايعقل اسلا کان ذلك دعوی زلف مفنةرة إل دایل 
وافعوی إذا كانت كنا ساقطة" فالاستدلال ہا ساقط ومن ندعو 
إلى الاستدلال وعلی کل حال فاستهلاشم ساط . 


٤‏ قول i‏ کان اأبارى شر وجل مارا لله اجمبن دن م ألوجوه 
کان فع خلا لفل یح څلقه ن جميع الوجوء وجيم خلقه لايفمل إلا طباعا 
أو لاجتلات منفمة فوجب أن يكون فمل تمالى مخلاف ذلك . 

ويقال لن قال إن ترك فمل الأجسام لاغلو ٠ن‏ أن يكون جس أو عرضا 
إل یی کلا دوم ù‏ هده اسو فاسل حه العوأر ه 

ودل اَن ایجم هو الطويل عر اض دەق ورك الفەل اس ورلا 
ولا عرإضا ولا عيةا فترك الفءل ليس جما والعرض هو الول فى الجسم 
ورك فمل اجس اس غرلا فی جسم فرك فەل الج والدرض لإس هرطضا 


0( ف الأصل م رك وشو ”ص درق ن انا سخ 8 
(۴) فى الأصل ساقط , 
(*) فی الأسل ( مبان ) وهو خطا حوی , 
۲۴ - این حزم 


۾ سا 


ست ب 


ولاجسيا وإ ما هو عدم والمدم لیس ممنی "ولا ٹیء . 

فيطل امتدللالمم والد له ري الماأين . 

وإذ قد بطل جميع استدلاهم نحن بدا بتأیید اوه تمالى فى إيراد الج 
البر هائية الضرورية على إثبات حدوث الما وكل عرض فى شخص وكل 
وزمان فتناء ذو اول بشاهد ذلك کل ذى س وعيان إذتذاهى الشخص بجر مه 
زمانه ونناعى إلحمول فى الشخص ينامي حامله ويفتامي اازمان بإسفشناف 
مابای منه بمد الماضی وفئاء ذاك ارت واستئناف آخر پال وعدہ إذ کلزمان 
فتناهيه الآن وببندى غيره ثم بقضى ذالك إذا بلغ إلى أن يقال الآن أيضا . 

ركل مله من مل إزمان فركة من أزمنة متداهية ذات أواثل | ذكرناء 

ول ج أشخاص فر كة من أشخاص متذاهية ذات أداثل على ءا ذ كرناء 

ركل ب أعراض ف ركة من أمراض متناهية ذات أو ل ا بيا . فليس 
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هو شىء شیر اجزا . 


إذا فكل شىء ليس غير أجزأثة القى تنحل إليبا » وأجزاؤه بتناهية ذاث 


ول کا فنا . 
ل کہا متناهية دات وال 6 والمام A‏ 3 هو شاه وأزمانما 
وولاما . 


وس العا 2 ل ماد HH‏ ۴ واش اة وأرمانها و#ولاا aa‏ هة ذات 
آوائل کا د کنا . لہا مخناء ذو اول 


فان اٹ س جر اۋ کارا متاه ذا أل وهو سير دی اول 


(۱) فی الال هذا ( معنا ) وهو طا إملالى , 


PFA —‏ — 
وهو لبس شیا غیرها فېو فير ذى أول جز 'ؤء ها أول لرس ها أول رهةا 
عين الال فصح أن قعالم أولا إذ كل أجزاثه لما أول . 

وگو اوس شددا فير اأجزاة . 

واف أل بالصمواب وإليه امرجم والمآب . 

دلیل آےر: کل و ود بالفعل وقد حوره العدد وأ حمت 0 اال ٤‏ 
وەی لأطيمة وھا هو أن تول إن العاميمة ص القوةالتى سكون ف شىء 
فنجری ,ما كيفيات ذاك الشیء | اذى ]هى فيه لى مامي عليه : 

و ت ر ازمدد ا مس اء الع ء1 اة اة إذ ا پاي ل ل إحساء 4 
ولاحەر إذ وس مەی اضر والإحساءإY‏ فم این طرق اجه ىو احور 
رأ فقطاعړا وناهيما وألا ءاطة ا ومام کله مو جود بالفمل : 

الما کله عور بالمدد ھی بالطميمة . 

الما کله ذر اة وسواء فى ذالك ماوجد فى :دة وأحدة أو فى مدد 

كيرة : 

د مٽ تک ادد إا مدة غمر اة إل ني دة اة فہی مر ک3 ص 
مك3 گا وکل مر کب هن شیاه ېو dy‏ الأشياء ای رکب ما وی کا 
ودد عا E‏ قد ما فی اليل الأول . 

فصح ٥ن‏ ذاك أن مالا 'ماية له فلا سبيل إلى وجوده بالنمل ومالا يوجد 

6 ف الاسل ( حمست ) وهو سیدرف من الماسيخ‎ )١( 


. فى الا“صل ( طبيعة ) وهو تصحف ١ن الدأسخ‎ (r) 
. (م) سقعلت فى الأسل واكن الباق قنضيما‎ 


۹ س ا 


ف س 


إلا بعد مالا ماي 4 فلاسبيل ىوقو وجوده إذ وقوع البعك فيه | فيه ٠]‏ 
وجود ية له ومالا نبأية له فلا بعدله .. 

فعلی هذا لایو جد شیء بعدشیء' أبدا » رالاڈشیاء کاپا مو جودة و ەا 
يمد بەض » فلاشياء کارا ذات اة وهذان الدليلان قد به الله تمالی هايا 
وحصرها بحجتة البالفة بقوله تعالى د وكل ثىء عنده مقدار ئ الاب 
و الشرأدة اكير الأنمال ع" الآية. 

دایل ڈات : الا بماية له فلا سييل إلى نهاية زيادة فيه ۲ 

إذ معنى الزيادة هو أن نضيف إلى ذى اللهاية شيشا من جلسه بزيد ذلك فى 
دده ومسأحته . 

فان کان الزن لا اول 4 کون به متناهیا فى دده الآن فكل مازاد فيه 
وز بد لایز رد مددہ شرا . 

وف شادة الحس إذ كل ماوجد من الأزمان" إلى زمننا هذا الى هو 
عام انين وهشرين وأربع ماية من المجرة أ كثر ٠ن‏ كل ماوجد من‌الأعوام 
على الأز »ان وقت هچرة رسول اله صلی‌العايه وسل فان ل يكن ذاك يجا 
فیجب أنه إذا دار زحل فى كل ثلاثين سنة دورة واحدة وزع ل م یزل دور 


*. . » ۰ ھ a‏ ۰ * 
ودار الفلا فى لاف الثلابن س أحد عشس الف دورة عبر جسن دور 


() سقطت فى الاأسل وهى لازمة لاستقاءة العنى , 

(۲) فى الأصل [ فعلى ] هذا لا روجد شىء مد] مكڪررة حذات 
(r)‏ الرعد : ۸ 6 .٩‏ 

(4) فى لأصل « بزبده » وهو تصحف . 

(ه) فى االأسل الأ بدال ء 


س ۳ س 


والفاك بزل يدور وأحد هشل ألف ءرة أ .كي من مرة بلا دك , فا 

تلہاة له أ كير ما لالهاية 4 نحو أحد مشر أف مرة وها ههن ا حال . : 
وجب من ذ#ك أن الس بوجب أن اأ 

:الحيل Kg‏ من أشخاص الا اس «١‏ فردة هن حاص اليل » فان کات 


الأشخاص لا اة 4ا ء وهذا محال أيضا: فلاشك فی أنه فی الزءان قد کان 


داص الأ نس ضافة إلى أشخاص 


إلى.وقت اهحرة جزء من الزمان نه كان إلى ونا هذا و )ن الزءان مذ كان 
إلى وتنا كل للزمان إلى وقت المجرة ولا بمده إلى وقتنا هذا فلا يلو أن 


ا عدا أن پکون الزمان مذ کان موجودا إلى ونیا هذا أ کر عن الزمان 
مذ کان إلى عضر الح رة أو فل منه أو اوا له فإذا کان الزمان مذ كان إلى 
وقتنا هذا أقل »ن الزمان ب كان إلى رقت المحرة فالتكل أفل من الزء 
والمزء أ كر من الكل وهذا هين الحال . 

إذاالكل أ كار من الزء ببديمه المذل وأرلااس» وإن كان ءساوايا له 
-فالكل مساو لحزء وهذاأ دين الحال . 

ون کن أ کش منه وهو اذى لابدمنه / فالزمان مذ كان إلىزمان افجرة 
ذو ماي إذ لابکون شىء أقل من شىء إلا ذو نماية . 

وءمنى المزء بعض أبعاض الشىء. وممبى الكل جل الك لأ ,عاض الكل 
واجزء وان فی کل ذی ابماض والعالم ذو اض وهی حاملاته وڅولاما 
وأزانما فالمام كل 9 بعاشه ء والأبءاض أجزاؤه والنهابة ‏ ينا لازءة اكل 


)۰( الاصل و ذل شاك وهو اچد ف 4 


۹ سب 


ذى كل . وأجزاء الزبان هو ءدة بقاء الجرم ساكنا أو محر كا ولو فارقه ج 


يكن الجرم زاثلاء والرم باق . 

فالزمان لابغارق ارم » فالزمان ذو أول فالجرم ذو أول » فأءا مام أت 
بعد من زماق او شخص أو ۾ ض فليس شىء بقعم عليه عدد ولا پاي 
أذ لاوجود 4 ف وك از-4 ماازم سار ۶ و و ٥ن‏ اچنا وأنواهه وأبض 
فلا شك فى أن باق وقم من الزعان إلىيومنا هذا مساو فما وقع من" وما 
ھا ی مأوقم ن الزمان مکو سا . 

وما فيه ألر دة والاساوى لاقم إلا فی دی نہاية . فااز.ان تناه . 


وقد اء ترش بعض الاحدين" بأن أراد أن بارم فى بقاء البارى مز وجل 
ووجودا إياه مثل ما أازمنا حن فى قاء ألما ورجودنا إياء 

وهذا ال لأن البارى هز وجل انس فى زمان ولاك بقاء معدود وإعاا 
اازمان دة حر ارم رنقلته »ن »كان إلى مكان أو ٠ن‏ مدة بقائه ما كنا 
فی مکان واد والیاری عز وجل لیس فی مکان ولا هو جرم ولا جوعر 
ولا عرض ولا هدد ولا حس ولا 2 ولاشخص ولا متد رل ولا شاک 
فلیس فی زمان » وما هو حق هی ذاله موجود منا عمنی أنه «ملوم إذ لایشبه 
شیا :ن خلقه ( لیس کله شىء وهو السیم البیر ) على ما قد بنا فی فير 
هذ| المكان وما سفبينه إن شاء الله هز وجل وبال التوفيق . 


وقد نيه اله تمالى على هذا الدليل وحمره فى قول ( برد فى الاق 


)١(‏ فى الاصل [ ٠ن‏ ] مكررة, 
(۲) اللحدن : الذرن كرون وجود الخالق . 


س ا ت 
ما بشاء ) . 
ودليل رابع إن كان الما لا أول 4" نالإدصاء منا 4 باامدد وإامابيمة ١٠پ‏ س أ 
إلى مالاماية له من أوائل "لمال ال “ألاسبيل إلبه“. 


إذ لو أحمى ذو كله لكان "ي نمايا ضر ورة إذ لاسييل إليه . 
فكذلك أيضا عال" أن بكرن المدد والطبيمة أحصيا ءالا مةه من 
أرايةالمالم حى يبلغا إلينا وإذا كان ذلك عالا فالمدد والطببعة لم يبلفا إليناء 


وقد پیا وقوع المدد والطميعة فى كل ١ا‏ خلا د هى بها إلينا فإذا قد 
أحمى العدد والعاييعة كل ما خلا من أولية الالم إلى أن بلغا إلينا فكذلك 


الإحصاء منا إلى أولة المالم صحيح موجود وإذا كان ذلك كذلك . فيعام 


أول طرورة وبا ألو فيق وهو أل بالصواب . 
ودليل خاس لاسبيل إلى وجود ثان إلا بعد أول ولا إلى وجود ثااث 
1 وو ان“ ولا رابم إل رف الث وھکدذا ادا . 


فاو لم يکن لا جزاء الهالم أول م ين ثان ولو م يكن ثان م يكن ثالث ولو 


١ : نى الأصل ماشاء وهو صحف من الناسخ سورة فاطر آية‎ )١( 
. فى الأصل الأول وهو تصحيف‎ )۲( 
فی الأسل أولية,‎ )۴ 
. فى الأصل حال وهو تصحيف‎ )٤( 
. ] (ه) فى الأصل [ إلى مالا سبپل إل‎ 
. فى الأصل « كله » ناقصة أضفاها ليستقيم المع‎ )١( 
, فى الأصمل كانت وهو خطا حو‎ )۷( 
. فی الاسل محال وهو اصحيف‎ )۸( 
. فی الاسل د ال › وعو خا صرف‎ )۸( 
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کن شی د من هرلا ل ن ودد ولا محذود رف وجو دا الأشياء مهك ودة 
مو ي آنا الت رك ان وان روف اول وف م عاب وود أول 
طبر ورة . وقد نبه الله تمالی «لی هنا الدلیل وماآبله فی قواه هز وجل فی كتا 4 
اريز J‏ وأحهی کل ىء ودد 7 واا فالاغر والأول من بآپ 
لضاف ؛ فالآخر آخر لأول والأول أو ل لاخر ولوا يکن أو لل وکن آخر 

وبوا وذ | le‏ فيه الخر اکل ٣و‏ جود د ډه م أت رمك فایس شا 
ولا وم هاه امم شىء روک وکل دو خود زه اول فرورة . 

وا آخرةا خلودا دار الود وخلود" الأشخاص فيما لا إلى أخر على 
شیر هذا الو جه . 

وهو إن الله مز وجل ,عدها بقوة ٠ن‏ قبل ياشىء | ها ما بقاء داعا وفنا 
«عد و قت بدا . 

إلا أن الأول والآغر جار على کل مو جود ۵ن ذاكف وهنا مل اعدد 
فااهدد اه مدا وأول طمرورة وهو الوأحد لاعد د باه م الزيادة فى الأهد اد 
مكنة لا إلى غاية اسكن كل ماخرح ١ن‏ الأعداد إلى حد" الغمل ووجد 
ai‏ اة رھ کا ادا وبال التوفيق . 


فقد ثبت یکل ماذ کر نا أن امال ذو أول فإذا كان ذو أول فلابد مر ورة 
٤ sik ‌‏ 
ُن أ د لا اوج لا رايم 4| | أن کون ا4 بره وما ان بکرن هو 
أحدث فس4 وأما أن بکون عدت غير ان ده یره أو دت هو اسه 
)١(‏ سورة الجن : ۲۸ . 
)ہ( ف اللاسصل ماو د وهو اودقف ۵ن اانا سخ 


)”( ف الاسل أحد وهو اصرف من الا سيخ 


فان کان أحدث ذاه فلا غو من أ حد رة ا وجه ل خاس أ أا ان 
$ ون ا حادٹ داه وهو دوجود وھ مود وة أو أحدث دا وهر معد وم 
وذاټه مو جودة أو حدما l6‏ مو جود أو حدما اعا »ملز م وذاته 
مو جودة أو ادا وکلاھا) مو جو 2 أو حدما وکلاھا داوم وکل هذه 
الأرب-ة عال إد لاسيل إلى وأحد ما . 

5 شىء وذاته هو ھی وهی دو فالذاڻ ی والشىء ١و‏ رھا ی وأحد 
وکل ما" ذکرنا ن الوجوه بوجب ان یکون فیرها وها محال ان کان 
ارجا ن اعدم إل وله الوجود ول أن رج هو د أو کرجا ره 
فپذا ال . 

لأنه لاحالة أولى بإخراجه إلى الوجود ٠ن‏ حالة أخرى ولا حال أملا 
فلا سبل إلى خروجه وخروجه إلى الوجود صحبح نال اروج غیر حال 
حال اروج يازم فی دو ما مل ھا ازم ف حدوٹ ا ُ0 ان 2 ون 
رجت سپا ار اخرحما پرها أو حرجت يبر اد هون الو جپان 
وھ کنا فی کل حال 

فان ادى ال كلام وجب لاماية ولا ماية باطل وإذا بطل أن رج 
ھ4 أو رج دون اَن گرا #بره ؤي ات ان کیره ا رجه . 

ولا سبیلی إلى وجه رایع . 

وأيعغ' فإن الفلك يكل مافيه ذو آتار مو فيه من ةة وحركة وأمنحاة. 
والأر 2 اور "ن باپ الأضاف فان 1 یکن »ۋرا 1 یکن ار و إن 1 یکن 

)۱( ف اللاصل د كلها ٩‏ وهو a‏ إملای 
(۳ فی الاصل از روچ وهو جا رملالی. 
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مر وجب لابه مده الآثار ااظاهرة من مور أترها ولا سبيل إلى أن 
يكون الففك أو شىء افيه عو الور لأنه هو أأؤنر فيه ؛ والؤثر فيه مم 
الور من بإب الإضافة أيضاً فلا بد من ء لو ليس ءؤترافيه ولیت شبتاً فير 
اففاعل أو الأول وهو اله تبارلك وتعالى فصح بكل هذا أن الما عحدث وأن 
له محداا هو يره وبلله التو فيق . 


پاب "كلام على من قال إن للع! ”“ خالقاً قدجا 
والنةس واكان الطاتى الذى هو الخلاء والزمان 
للطاق الى هر لن © 

وهةا المسكان عندم لا متمكن فيه وهنا ازيان هندهم مدة 
ل مند فا . 

والنفس ندم جور حی لا تحر رلا منکن فیه وقد نارای 
قوم ذھہون إلں هذا وألز تیم رلزامات ل ینا کوا هنما“ . وظپر بطلان 
قوفم و :0 ن و( ار ادا سکام فمل ذد كرهدەلافرقة مەت مائأار ممه 


وأضفت إلى داك ما وجب إضافته ما فيه إزاعة قوطى . 


وهذا امان واكان“ عنام فير اكان المبود عندنا والزءأن 
امروف دنا إا هو النمکن فيه بش کله وهو پنقم سین إا کان 
ينشكل هو يكل المنمكن ننه فالأول كالبوام رالماء ونا أيه وى 
لى اعلالية . 


أما الثالى فسكالاء لما حل فيه من الأجمام كالدقرتى لا حل فيه من حجر 
أ یره وما شه دا . 

0( فى الاصل العا وهو "صحف من الأسخ ه 

. فى الاصل غير واضحة‎ )١( 

() ف الاسل جي وهو اشحف من الناسخ ۰ 

(4) فى الاصل ( ٤٠ا‏ ) . 

(ه) في الاصل قط ر اكان » مسكرر , 


۷١‏ په 


والزمان امود وزد ا هو مده وجوڌ الناك وما یه “ن الأجام اسا كنة 
والمتحركة . ۰ 


دم دنسو ن( ان اكان الذى يدهو له واازمان |2 بف کر وله شيان 
متفابران کل وأحد مها غر الأخر 


ف قال ا وبال النوفيق خير وئاعن هذا ألللاء اذى ابم و متم آنه 
کن »و چودا قمل حدوٹ A‏ وما یه هل مال #دو اللاك l4‏ کان مذه 


فى مكان الفلا قبل أن بحدث اللات أو م بطل ؟ 


فان الوا ا دطل وکذاك أجابنی بصم فال م فان کان مطل قہل 
ان بانةل بمحدوث اللات فى ذاك المكان عن ذلك اكان أر م باتقل 
فان قالو! م ينتةل وهو قوامم قيل لمم : دا ل يبطل ولا أننقل فان حدوث 
لفاك وقد کان فی ءوض آمل حدر له aie‏ یی ایت ع اسه وجود 
وهل حدث الفلاك فى ذلات اكان المطاتى الذى هو الخلاء أم فى غيره ؟ 


فان کان حدث فی غیرء فپاهنا کان ار فير الذدى يتوه خلاء وهو 
فی از خر فإ کان ممه فى حبز واحد فالفلاك حادث فيه ضرورة وقد 
قلاتم د فيه فو حادث فيه دي حادث فيه وهذا ناض ياعال وإن 
كان فى حبز آخر فقد بت النماية لاخلاء وهذا يتت فيه بالضرورة اة 
الخلاء الذى ذ كرتم أله لا نماية له فيو ناء" لا متداه وهذا ناآض فاسد 
س 
)4( فی الاصل ن اقصة أضفناها ايستقيم الى , 
)+( فی الاسل أن تاقصة وقد أضقتاها ابستقم الذص , 


)۳( فى رصل مناه وهو تصحف من اناس , 


— 


وإن كان متناهيا فو قولنا وهو أأكان.الممبود المضاف إلى المنمكن فيه 
وإن کان فير متناہ فو فو اک الفى أفسدناء وإن كان حدث الفلاك فيه 
والفاك خلاء ضرورة غل پتقل هو ولا بطل فالذے أخلاء وملاء انی مکان 
واحد رهذا حاف فإسد 

و إن قالوا بطل بعدوث الفلات ما كان منه فى ٠‏ وضع البلا قل حدوثه 
أو الوا اندقل فقد أوجبوا له النبابة ضرورة من طريى الوجود باابعلان 
إذلا يفسد إلا إن حدث أو كان من طريق المساحة بالنقة إذ ) جد أن 
ياةل لم سكن 4 قله ووجوده مکانا پننةل إلیه موب أنه ل بکن فى ذلا 
اكان الذى انتقل إليه قبل أننقاله إايه وهذا إنبأات الاية ضر ورة وهذا 
هو الذی أبطاوا . ویاز مم فی داك أن يكون مدحيزا إذ اذى بعال فير الى 
ا يطل والذى أ ننةل غير الذى م يننةلي وهو إذا كان ذؤى إا هو چم 
ذو اآجز اء وذو الأ جز اء لا بكون إلا جما وأا ١ا‏ دو حول فى جسم فو 
ينقسم بانقسام الجسم رقد أليشنا الباية جسم فی ضير هذا السکان من 
کتابنا ما فيه کفابة وأیفاً فان کان | ببطل فای کان فيه فی ٠وضع‏ 
الذلاك ' ۴ م ونطل ولا ةل بحدوت انا فيه فقوو والفلاے «وجردأن فى 


حار ر وأحك ھا مو إذا رس dll ULISa‏ لان اكان بأرا العقلى لا ر دخون. 


مم المنمكن فيه ف مکان وأ حد ولو کان ذلك اكان | کان اا لته 
ولا کان کل وأحد منپرا اولي أن کون UI‏ الأخر رل بذاك هن 
الآخر ولا کان أحدها اول بان یکو ن متنا فيه والفاك هندهم 


. فى الاسل عن وهو لصحيف‎ )١( 
. فی الإاصل « کون » ساقعطة أ ضفناها لسنقم الى‎ (۰) 


سا 


۴* ب 


a, e ی‎ 


موچو د فى الخلا إذ لا باية #مخلاء ددهم ألا من طريق المساحة اذا كان 
الك متمکنا فيه وهو عندهم لا متمکنا فيه فو کان فيه متدکن ليس 
فيه متمکن وهذا خاف وعال وهنا پمیده لازم ابم فى قوليم إن ذلك اجرء 
لم ياتقل بحدوث الفلك فيه وإن لرا انتغل فاا سار إلى مكان | يكن فيه 
قبل ذلك لا لاء ولا لاء . 


1 ات ااام والملاء ف فوق الناك د رورة وإن تالو بعلل رمم 
أ 1 قد ود4 ألمدد فور ققد تنا ن اول ضرورة وري اث 


اینداء أ :د وجوده رورة. 


و إن قالوا بل محدث الفلاے فى شىء من ذا اأكان الى هر أعللاد فقد 
أثبتو حبزآً؟ آخر ومكا تا الغلا غير الللاء اللاتناش " فده وإذا كان 
ذلاي كفك نة تناعى كلا المكائين ٠ن‏ جبة الاق مما ضر ورة و إذاتد اهيا من 
جه ثلاف ما ارما اأساحة ووجب تناهي ممأ لتنا ذراهمما ضر ورة . 


ويسألون أبفاً هن ھا اعلا“ آلذى دو کان OV Saa‏ فيه هل له 


مدا متعل بر فدات a‏ الما م ل مدا 4 *ن د لاک ۰ 


() فى الاصل « إذاعدته ادد ضرورة » مسكررة حذفاها ليستقم النص 
(۲) فى الاصل خبراً وهو تصحيف . 

(م) فى الاسل النداعى وهو خطاً إملالى , 

(+) فى الاصل فروءپما وهو صحف , 

, فى الاصل « حلا » وهو تصحف‎ )١( 

. فی الاسل لا سکن وهو لصیف‎ )٩( 


سس إو س 


فان لوا لا مبدأ 4 وهو قوم فيقاى لمم إنه قول القائل مكان 
إنعا يفهم منه فيا يتمثل فى النفس فى الأقصود ذه الظة وو ضما فى الا فلاك 
المدرك بالضل إثه «ساحة ولا بد للمساحة من ذرع مرورة ؛ ولا بد ازدع 
من مبداً لأنهكية والسكية أعداد ءركة من الأحاد » فإن م يكن 4 مدأ من 
واحه الین اة ا يکن عددا وإذا ‏ یکن عدداً ام پکن ذرها . 


وإذا لم يکن ذرع لم سکن ما حة ر فاح ولا »ساف وکل م الألفاظط 
واقية إماعل ( فرع" ) الأمزروع وإماعل أو ايع , ضر ورة ويىألون ابا 
اماس هو افك أم غير ماس وائن هنا أم یر بان . 


نان 5لوا لا ماس ولا بان فہذا أ .ر لابعقل باس ولا يتشكل فى المقل 
وهو محتاج إلى دابل ولا دايل عدم على وجود ذقک ولا إمدکانه ۰ ودل 
علیہ فی ذف مابدخل ایہم فی سوام ھل لھ ہے دا أ متصل / بصفحات 
اناك م ل فان انوا 4 مدا » ن هالت أو عاسة أو مبارثة فقد 
توا النراية » من طر يق الم احة ضر ورة إذهى ملطوية فى ذلاك المداً 
والمماسة والاينة و يداون ابا ھن هذا اعالاء ای بذ كرون واازمان 
اذى ينون أععولان ها أم حاءلان أو أحدها ول رالار حال أوكلاها 
مول ولا حامل فا ما جاورا فړه فاڼه حاء لل ومو یره إذ لایکون الأىء 
حاملا لنضه ف4 إذاً حول قد تم غيرالزمان . 


فإن لوا ذاك كاموا ما قدمذا على أمل الدهر القائاين ةدم امام . 


)۱( ف اسل سا حة وهو صف , 
(۳) ف آلاصل ۵ زرغ چ ساقس آنا ها سنق عى . 
)۴( فی الا سل أو غير تاها إلى أ ايستةم المع + 


سپ س | 


صما 


س ٣او‏ ت 


وأبقًاً فإن كان اكان حاملا رم متبكن فيه فيذا برجب انباية ل 
لوجۇب اة الجرم أاقمكن فیه بافلا؟ل اتی قده:افی إثبات مابات الأ جرام 
وإما ن ون حا اکا dr‏ فان کان اا اسکفیاته فو م ر کپ 4ن 
هو ل وأعراضه. و چاه وفصوف وکل مو کې فتذاهی الجرم والزءان. 
بالدلاأل التى قدءنا-ولا سبيل إلى حامل ثالث أصلا وإن قالوا" فيه إنه 
ل حامل ولا تول فلا غلوا ن أن یکون بافیاً فلا بد ن بقاء أو پکون بقاء 
ولا بد له من باق به . ۰ 

وهذأ من باب الإضافة والمدة وهي الياء وا ھی شمو ونامنة اماق 
ما ضر ورة وهو" الى لا يكل فى المقل سواه ولا يقوم على غير 
برهان آلا ۰ 


ولون ارفا عن هذا از ان الذی بذ كرون هل زاد فى أمده أتصاله مذ 
حدث الفا إلى ومنا سنا اول برد ذلك في مده شيا فان الوا ام بزد ذاك 
فی أمده شيا كانت مكارة لأنبا مدة متعبلة مها مدة مطاف ابا هدد زا"د 
على مدد و إن قالوا زاد ذالك فیا سثلوا مق ( 06 ):8 ت المدة اطول 
ای قبل أل يادة أ هي وهذه الزبادة ؟ 


فان قالوا ص وهه لأر يادة مما و يتوا الماية فمرورة إذ ا اة 4 


. فى الاصل هيولات وعو اسف من اناس‎ (١) 

(۲) ف الاسل « وإن قالو! » ۰مکرر حدفناها لتقم النص . 
(۳) فى الاصل للثافى وهو لصحيف . 

() فى الاصلا أا وهو تصحيف . 

(e)‏ فى الأصل دو وهذا اصرف من ادا سيخ 

)ل( فی الاصل « کان ۾ ناقصة و أضفنا ها ايستقم الى . 


لا يقم فيه زيادة ولا تفص ولا يكون هو أيفاً متصملا مساوباً اتفه ممن 
ولا أفل ولا ا كثر. 

وإن الوا ليست هى والزيادة مما أطول منباقبل الزيادة ينوا أن الثىء 
وغیره ممه أ کار ومنه وحده وهذا خأاف . 

وهم يشولون الالء والزيادة شيثان «تغاران فإذها كناك فبأى ذىم 
انفصل بمضما من يعض فإن ف لوا لا فصل طما فقد نفو هنما النغابر يعد 
ن انو ھ. 

ون فالوا افصلا بشیء ١ا‏ فقدا یتو ا هما لتر کیب من جلى بماو اهاپ 
وأيفاً فجمارم لا تبين إيقاع :نما قمدد عليرما وكل ٠مدزد‏ ضور وك 
خصو ر فد كته المابيعة وكل ما ملسكنه الطميمة فتاه ضرورة 
اا الباری عز جل فلا عو عد ولامعدود رلا بای إل عمق أنه لايفى ولم 
زل ولا معا م شاقه كمية أصلا وچه من الوجوه ويمألون أا أهذا 
زان واكان راهان فع الأجناس والألو اع أ لا أو واتمان ت 
القاطدو رتا لأمشر آم ل 


قال أبو ل : القاطغورتات العشر هي لوان هشر ومفات فشر با 
الأبيض والأسود رالأحر والاصثر والأخضر والاشةر والأدم والاباق 
والأثہب والأعہب فہذء هثم ة ألوال جم كل ماوق فى العا حى البارى 
تمالی لا يقم عت واد منہما ک ان الحلوقی کل حامل ومول حاٹی آلباری 


. ی الاصل « شيئاً » وهر تصحيف‎ )١( 
. فى الاصل « وفطام| » وهو لصحيف‎ )۲( 


() فى الاصل « أما » ساقطة أشنناها ليسنقم نص . 
۴ ب ابن حلم 


سس چ 2 ص 


فاته لا حامل ولا ول وکل ماوق فذو ٥‏ کان واه تمالی لیس فی ۰ کان 
و کف یکون فی »کان › من خاق اکان . 

ولس فى زمأن ؛ وهو خأق الزءأن . 

ولا غو به كار ولا عط به أنظار ولالدرك الأبمار" إلاا اوق 
وأا الطالق فلا . 

ولا عبط الأنظار الحاوقة بغالةا الذى هو أقدم" . 

وقد انما بشبادة المقل / أن الااانى أعظم من ا لاوق فلا يكون الشىء 


۶ ص ٍث * 
الصبفرر عملا للا كبر منة وياله التوفيق . 


فإن قالوا : لا نقرها أصلا إذ لامقول إلا واقم تما حاشا اللالق 
اکم الوم بەر ورة الدلائل وبا شاا م ابو اپا ان U‏ ٥و‏ جود 
واقعان عت جاس الكية والبارى عز رجل لا جنس له . وذاك الزمان 
واكان واقعان حٹ جاس مء ا وحت جاس أين وكذلاك ال كان 
وارمان وأقمان غت جاس ابن وما ازم بس la‏ 4 اجس \e‏ او ر ل 
چاسه ازم ذات كل ما بوب ذاك انس ءإن كانا ذلك فرما مر كيان واخل 


فيمما موجود ضر ورة إذ المقولات كاها كذلك . 


ج ۳ ۰ 0 0 
وأيضا فإن اران لابد له من مدة يوجد فيما هي طمرورة فيل تاك الدة 


. فى الاصل أقطار وهو اميف‎ )١( 

)۲( فی الاسل الافكار وعو لصحيف . 

(۴) استعمل ان حزم لفظ القدم هنا مع أله رفض إطلاقما على الله ورا 
إستخدم هذه اللفظة لان خصومه يسايخدمو ما . 

(4) ف الاصل ( الا کو ( وهو لصحيف دن الناسخ . 


س وت س 


هی هذا الزمان‌الذی بذ کرون مى غبرہ فان کائت ھی هو فو دہ ال کان 
وه ټول فی المکان فإن كات غيره فبا هنا إذا زمان غير الذى تمرف“ 
ګن هو شیر الذی با عون م وهده واروس لا مدز ھن ادعاء ثلا کل ٠ن‏ 
1 بثأمل فيما فال . 

و ألو ن افا هن هذا الزمان و اکان ها خارجان هن فلك 1 ها 
داخلان فيه ام لا داخلان ولا خا جان نه . 

فان تاوا داخاا الاك . فالللاء هو اللاء واازمان هو ألذى لمرفه لأ فيره 
وإن قالوا خارج الك أوجبوا لما نباية ابتداء جاهو خار ج الاك ول تدم 
على ما ادعوء ما ذ کرزا؟ سؤلااملا فنورده وبا التوفیق وکل ما ذ کرنا 
لازم هم فى قوم بقدم" النفس وز بد ایا زیادة فی ممنی(٤)‏ كلام فى 
لافس امح فی هذا اکان . 


يقال ن تل إن النفس لا جسم ولا عرض هل هي داخل الفلك أم غارج 
الناك ؟ . 


فأی #ول من ذالك" فقد أثبت ها مانا ضرورة ركذا فی کل جوەر 
اتوه | لا جا ولا عرضاً وكل متمكن فجسم ضرورة وكلل متمصكن فجرم 
خبرورة فان قالو! لا داخل ولا حارج فده دهوى غير ءمةولة وهي فنقرة 
إلى دليل ولا دليل على ذاك . 


. فى الاصل لءرف وهو لصحيف‎ )١( 
فی الاسل كالما وهو طا„‎ (% 

(۳) فى الأصل تقدم وهو ”صحف . 

. فى الاصل ( معنا ) وهو خطا" إملاى‎ )٤( 
. .(ه) فى الأصل فى ذلك قال وهو أصحيف‎ 


۷ ¬پ 


۴0۹ س 

فاجسم أرفى والنفس فا_كية . 

ويسألون عن قوى النفس الحموة فيما وهن ألم ال نفس باجسم 
وتأثير ها فيه . 

اتاك القوى عمو فيما أم لا فإن قالوا لبدت جحو فما أوجبو كيفيات 
لا حامل هما وهذا عال وإن قالوا عمولة فيا أوجبوا | كيفيات | مر كيه وإن 
قالوا لا قوة فيہا سلوا كرف طبرت على اطم مدة ما م بطلت وهذدہ کیفہ ات 
مستحيلة مننقلة ضرورة ولا تكون الاوى إلا فى حال وهى ذاث قوی حامك 
ولاحامل إلا جرم والنفس حاملة فی جرم ٠‏ 

وتن جد النەس أل ويمحس وتسكره لطر والورد فى نفل طرورة 
لكثير من قوى الأجرام ينوع من الانامال وهی فاع بالمس فى قاعلا 
منةء اة ضرورة وم مقرون ألما جاس أطوأهر . وما انت عت جاس ف 
فسل دون سار ما عت ذلك الس ہی مر دة ضرورة دن جاسپا تسای 
وأيضا فى حية وای واقع حت جاس ال جوامر أو هٽ جاس اسم . 

ويقال م هل الاس حية دون الد أو الد حى دونہا وکلاھا سی 
باتصاله باآعر او کلاا حى فى حال الائمال منبا والانفصال . 

فان قالوا امسد حی بآی وجه کفہم العیان و إن قلوا کلام حی‌یالاتصال 
أوجبوا ن النفس ميتة فى حال الا نفصال وع لايقولول! . 

ونسأل ذا السؤال بعينه من قال إن الناس مزاج فبذلاك ياتاض قوهم 
وما قدمنا من أفال النفس وبال التوفيق وبالله المستمان ولاحول ولا وة 
إلا باله الملى العظيم . 


ا ت سا ید ہے ہا ت ا 


mm oY mm. 


و يقال ن ال ان الرس وح دة إن کان ذك | فان انس لاض اة ھں ۷0 — | 
#ارذياة و طاهرة هي البيثة و نفس امار هى نفس الاي لوف ونفس القاثل 


وھدا يی الس وامةل بداد * 


وإن الوا عزن ا اللاك فيل م کل جر و مه مکان أحرء اذى 
یلیه ولا مکان له غير هذا وبال الوبق . 


والفلات ايس أحه العداصر الأرمة ألا لأن النار واواء يتح ركن فى 
الوط صعداً والماء والأرض ينح ركان إلى الوط سلا وهو يتحرك حول 
ألوسط هتد برا فوجب ضمرورة أن يكون غير ها إذطرمةحر كته العناصر و إ عا 
أشتد حر الصيف امسكس ااشمس طر النار تى فى الإرادفى طبم الس 
كس حر الذار سفلا والافس هى الفاملة . وذالك لأن الرء إذ أراد مك 
دهنه على OI.‏ ووم لى هن اواس جلة عن البدن بال كر حتق 
لا وسمع ٠ا‏ يقال ضرت ولا رى ما حوله وهي إذا نام المد أصح إدرا 6 
تی لہا ندرك جز ءا ن النوة فى لرا حرذئف واف أ 


)۱ )فى الأمل (an)‏ وهو طا إملای , 
(۲) فى الأصل ( عر بض ) وهو صحيف من النا سخ , 


۷۵ سب 


— ۳۸ — 


»3 باب اكلام € 


على من قال بأن المالم قد وله فاعل قد 


اعتمدت هذه الغا على أن قالوا أن علة فمل البارى عالى لها فمل أا 
هو جواكھ وڪکه وقدرته و برل جواداً قادرا کا ۰ 

فالعا ل ل إذ علنه لم بزل وهذا فد ألبتة بالأدلة الى اضطررتا طا 
إلى الول بحدوث العالم فيءا خلا 

ثم فقولل إنه إا يزم هذا من أقر بده المقدمة من أن يكون لتك بن. 
المالل علة . 

وإ ٤ا‏ حن قفقول أنه لا علة انلكو الله لذا" العام ولاثىء غير 
إلالقى وخافه a‏ 

ثم تقول طؤلاء" قولا كافياً إن امقول هو التنقل من العدم إلى الوجود 
وهو دت والحدث هو الذى| ام, ن م کان . 

ونم لقولون إنه لم بزلواانی لم یکن م کان هو غیرالڈی م بزل . فالمالم 
إذا غير تفه وهذا غال , 

فان قال قال 1 کان المارى شیر فاھل م صار فاوله فود ف اتی ا 3 
تال الله هن ذلك . قبل 4ه وبال تعالى التو فيقق . 
)١(‏ فى الأصل اعتمد وهو خطا' حوى , 


(۲) فى الأسل بهذا وهو تصحيف من الناسخ , 
(۴) فى الأسل تقول هؤلاء وهو تمحيف من الناسخ . 


س ۹و ص 

إن الا ستا3 لأناحق فى هف الجر ةن الاستحاة حدوث شىء فى للستحيل 
: یکن قىل دزف مار د4 متيلا فرطات الاس تسا ۶ن البارى تھالی ۴ 

بل [ ل" بد ] أنه لر يمل إذا كان غير فامل 4 لا املةء ولالملة لرا 
يقل . 

وألذى 0 بزل هز اذى ا فاعل 4 ول رج 2 المدم إل الوجود . 

فلو كان المإلم قدا لكان لا رج ل4 . 

و افر هن تال بق بار ر بأن 4 ر مو إا 4 رج اس 4 


خر وهنا عین الحال 


0 ف الأصل | ضار [ وهو صد ف ١۸ن‏ انا سخ . 
(۲) فى الأصل [ لابد ] ساقطة أضفداها ليستقيم انى . 
)۳( ف الأصل ] لقدم ] وهو دیف ن الاسخ . 


سس م س 


د باب النكلامع 


على ٥ن‏ تال إٰ فاھل الما رمف ره أ کژ هن وأحد وارد هاه 


قال : أفترتق القالون أن فال لمال أ کر من واعد فراً ولرجم 
رتهم إلى فرقتين : فإحدى الفرقتهن تذهب إلى أن المالم غير مدير وهؤلاء 
۳ الداألون EE‏ اأسيمة کو | کپ و قدمپا(») وم اجو )٠«(‏ ام 
ولون إن الفد م فسكر فسكرة وء فتمحست فاستدالت © نهارن اة 


)١(‏ الذين بقولون بدي كواب السبعة م الصالبة وقد أخرنا اي 
تعالی عنم فى كتا به السكرم على ألما جامة على دين خاص مالو! وزاغوا عن 
عبادة ايل وعشةوا اكوا كب وعبدوها وأنما كالت ثل طائفة مشسل الود 
والنصارى مع ألا أقدم الأديان على وجه الأرض [ سورة المائدة ٠١‏ س سورة 
لبقرة الا ۲ س سورة الج الا ۷ه ] . 

)٠۵(‏ انجوس م عبدة النار وقد ذ كر الألو مى مثلا فى ( بلوغ الاأرب م ب 
س ۲۴۳ ( أن شتا من ارب عدت انار ۾ مسر ی إلا زلك من الفر س 
وامجوس ولم تسكن الحو س تعد النار لذانها بل لاما مئل عندم إله اير 
وكذلك كانوا بقولون بالنشبة أو الننويه لاعنقادها بوجوو أصلين أو ميدأن 
#و-بود ميدأ الخير وهو الذورويسحى بالفارسية بزدان » ومبدا الشمر وهو الغالة 
,و خسم ى بالفارسية أهرمن .. قول اأشهمر ستا ی فی حدیه عن انو به ( اختصت 
اوس حقی يتو | مدر بن قد مين بقتسمان الخر والر والمةع والذمر والصلاح 
وافغساد ,سمون احدها لأ ور والشانى الظلمة وبالةارسية بزدان وإهر من » 
ومساثل الحو س کاما تدور على قاعد تين : بياز سيب امثز اج النور بالظاءة » والثالى 
سوب حلاص الور من الظلمة . وجملوا الامتزاج مدا وإللاص مادا ) 
«وحول هده الساثل كات اخنلافاثهم وظمور فرقم مئل الزرادشتية والمنا نو نة 
أو الناونية والمزدكية وحوها ( أنظر الال والنحل + ۲ س )۷۴٠ ٠۷۲‏ 

, فى الأصل [ ماستداة ] وهو خطا إملالى‎ )١( 


وٹ ما هرمن وهو | باس فر آم الد م ماده ور( اه و اعام 
فنح رز منه اق الایرات وشرع اهرەن فى خاتق الشرور وف | درك" ] 
اظ ۵م كبر : و بمظمون | وار والنيران والیاه ویکرهران خا ة 
والأرض إلا آم يرون بابوة زاردشت(*) ولہم شراثم يغبفو نما إليه . 

وم المردقية(«4) وهم أصحاب مزدقی ا الوب ] وه القائلون بال اواة 
ف ا کاسب لاء وغبر ذاك 


. فى الأصل [ من ] غير ناها إلى عن ليستقيم النص‎ )١( 

(۲) فى الأصل [ دلك ] اقطة وأضفداها ليستقم النص , 

(۴) هسکذافی الاأصل . 

)٥(‏ زرادشت : ماش فى منتصف القرن السا بع قبل اليلاد ووی على الأر جح 
سنة ٥۸۳‏ ق. م ولد فى أزر يجان ثم التقسل إلى فاسطين واستمم إلى عض 
آئبیاء بی إسمر ائيل ہن تلامیذ النی أرمينا واكنه م إطمان إلى اليهودية وبدأ 
بدراسة الأديان الفارسية القدعة وتار باأفكار المجوس وأخذ ميدأ النشية 
'النور والظلمة وكذلاك إزدان واهر من وها مبذاً موجودات الا( 
.وحصات‌الترا كيب من امثراجمما وحدت الصور من ‌الترا كيب المختلفة. والبأرى 
تعالى خالق النور وااظاعة ومبدعمما وهو واحد لاشريك له ولا ضد ولا ند 
ولا جوز أن بسب إليه وجود الظلة كا قات الزروالنية . والبارى الى هو 
«ز جما وخاطما لسکة رآها فی لتر کیب (الشہ رستای فی الال ولحل ص ۷۸ 

والزرداشتية مشر قى من الجوس تخول بان النور والظامة حادثان مخلوقان 
بت بخلاف قول الشدوية من الجوس بان الأصلين أزلين والزروانبة التى تقول 
أن انور از لى والظامة حادلة . 

)»٠١(‏ المزدقية أو المزدكمة أسية إلى مزدلك فارسی من ليسا بور واد فی عام 
AY‏ ¢ وقرل سدة ۳ه وقد کان ما ثوا اول الأەر ام مال فى الغول بالا سلين 
الد عبن واسكنه أرجع الأسلين الأولين إلى لاة أصول ( الاه - انار 
الأرض ) وكان برى أن انور فمل بالقصدو الاخنيار والظلمة تفعل على الأبطح 


ست ۷ س 


۷[ الرهي-1 ٠‏ اماب بابك وهم فرقة من فرق اازدقية وكذاك هومر 


مذهب القرامطة" ومن ذهب مذهب الا ماهي اة" ومن کان لى قول بى 


هبید اله القائاين ( بالقرب ) والذين هم ولاة مصر اليوم . 


عدر الاشاق ) و کان مز دك کی ااناس عن اسا ةة ولا اغضا و القتال و کر ذلك 
بحدث بسبب الأموال والنساء فقد ادى باشتراك الناس فيما كاشترا كيم فى الام 
والنار والكلاء, 


(١ ۱)‏ قول ان الندى فی مرسه عنم < اخ رة اا ا ڪر م صاب با بك 

الحرمی وقد حر کٹ ار ممة با ذر مجان 6 واسکن ع الرشىف , قاو مم و قى 
غلم فقام بابك ا رهی وکان ود شو ة مد عام ۹ھ ف کپس المامون 

ويقال إنه من اسل أى سل ار اسای » وأنه كان المتظر من اسل فاطية 
بڏٽ ی مسل اإقامة دو الرس 6 وإعأدة المزدكية وکان لدی اسن أو 
این 2 لقم ا بك وان قول ان اأستخو اه : | |4 ا[ وأحدث ف مذا«ب 
ا خر مبة القثل والذصب وجروب وااملة ۹ ولم نکن ا رهه تورف ذاك و لقی 
عشر ن عا ا ارب U‏ مون ۴ شم لاعتم ' ٣‏ لشي فة وکاد ھی عسل الدوة 
العا سية ف الو قٽ الذدى کان ےه الروم مەز ون ف4 لضا ء عل از ولة الإسلامية 
ولان فی اأذضام امم أعفام ەس الم سلام و کان 3 قيض ۴ي باك س ا 
لاله ین ۹ 

)+ ( الق ر أمطة : هر اسم القر أمطة ف الةرن ار اع وقد عا ٿث هده الغر قة 
على بد مدان ن الا شعت الماقب قر عل فى سواد السكوفة ودرچ اهل السثة 
ی 3 مل ةط ر أمهلة yl,‏ د والتدال والإشارة ال مدهب الجاع 92 ل“ fr‏ 
َء نوه فى قارات ۴٤‏ أ وا ھ ھ4 اشد الاختلان وقر أت E‏ الاحنلاف وقدأعتير 
الإسلام es‏ ”لی سادي ع شار 

(e)‏ الإا عيلية + وى فرقة من فرق الشيعة مر ت بعد موت الامام عقر 
ا[أمصاأرق زی هوم اساسا ګل فسكرة إل مامة باص وقد کا ت ت لقف و لیکھد 


ومنهم الصابتة وهم بقولون بقدم الأصفيين ملى ءا قدءنا من قول الجوس 
إلا ام يءظمونالكوا كب السبءةوالبروج الإثى هشر الذن أولبم السكش 
ويايه الثور وبصورون صورهافى هيا كلم ويقربون لما الذبائح وام 
علوات جس فى البوم و افيلة تقرب من صلو ات السلمين و يسنقبلون اسكمية 
وبصومون شرآ فى السنة وهو رءضان ورمون اليثة والدم ولم اللبزير 
وع »ون من | الأقارب( ] ءا[ حرم | للسلون وعلى عو هذه الطريفة 
يغءل البند بالبددة فى تمو رها على أسماء اكوا كب وتمظيهبا وهو كان 


= ااعیل کر أو لاد عفر الصادق الدى أحبه أو ەجا شدددا وقدأعده امام 
واص على ذاك وللكنه مأت فى حياة أ يه وام حل آنصاره اأ ددة ړل 
,صدقوا موت وجوه مپداً مثنظراً . 

. فى الأسل ( اتقرايب ) صححناها ليسنقم النص‎ )١( 

(۲) ف الأسل ( ما رم) ) ساقعطة امنا ها ایستقم المعنى , 

(ه) الصا 4ة : ,أسب ب مذهبمم إلى بوداسف وم رون أن للها ام صالما حا 
مقدسا عن مات ادان وم لا ستطعون التوصل إلببه إلا بالمتوسطات 
ال ر بان له وروی اشر ستالى فا عا ء لصا مة فقول ( كانت الفرق فىزمان 
راهم الخای رأة إلى صنفين : أحدها اما شة والثانية النفاھ فا صا شة 
کا نٿ تقول إنا تاج فی معرةة الله وءعرةة طاعتة وأوامره وأحسكامه إلى 
مثوسط » واسكن ذلك المئوسط جب أن کون روحانا لا جسماناً. . وذلك" 
از کاء الروحانیات وطمارتما وقر ما من رب الأرباب . واتكن هذا الاجاء 
الروحى للصاثة ۾ کن ج الا فى أول عپدھا فة وم تطور هذه الفرقة مٽ 
فر قة مشر كة عمد اسحا ا الکو کب من دون الله » و بین لها الرازی فی‌رسالته 
عن الفرتى القطو ر الذى لق الصائة فيقول ( الصا بثة قوم يقولون إن مدير هذا 
العا( وخالق هذه اكوا كب السبعة والدجوم . فم عبدة اكوا كب .ولا إمث 
الله ابراه كان الدای على دين الصابة ) رساة ( إعنقادات فرق السلين 
والشہر کین ) ص ٩۰‏ . 


س س 


أصل الأوثان( فى المرب والدنافرة فى السودان حتى آل الأمر م طاول 
الأزمان إلى مبادتيم إيإها. 


وکن الذى بل اأصابثرن افم الأديان ل و i Ae‏ ھر والفااب دل 
اا إل ان بث ا راهيم واه السلام باد ن الذى ھر کے يا فة 


السمحة الى هى دين ود مايه السلام وتصحح ما أأسدؤه من الدن 


ورادا ف4 مو“ وراد اكوا کب انی م ا بای ال ا کتایه 0 


ي 
أرأديم عار السام وکانو ف ذاك الان و امه امول راواه وهم 


الان بقايا #ر ان فرفه فرقة . 


)١(‏ كائت غالببة شبه ا لجز رة العر ية تعبدالأصنام أو الأوان وهامترارفان 
ولسکن امم هو ال#مول من الدب أو آذ هب أو الفضة والو ى مصنذوع من 
ا لجارة وقد ذ كر السكلى فى كنا به الأصنام أن المرب كان أول أمرم على 
دن اراهم ) دن الدةاء )کن ذرذه وذربة امماعيل بن اراهم کارت 
E‏ حتی ضاقت م فار ج بم عضا ۾ فقسو | فى البلاد إلعاسا لماش 
:و کان کا) ەن من & طاعن عل مەه حدراً من ححارة اروم فيا لوا 
ووه وطافو| به کو امم ال كعية ومع ذاف طلوا حون وثمرون . 
لكن الأمر انى هم إلى آن سوا الدياثة النيفية تى كا نوا عارما » واستبدلوا 
جدن اراعم واعاءیل عارة الأوغان 

وکان أول من غر دن اعاعیل عايه ااسلام هو مرو ن اسن وهذه 
'الرواية قيات فىمصادر عديدة وان کا نت تاف فی تماصابم! وإز کان جوهرها 
.واحدا ذ کرها ان هدام فى سيرته وجات كذلك فى الروض الأتف لاسميل 
وفى بلوغ الأرب الاألوس [أبظر عاضرات فى الفاسفة الإسلامية لا دكثور 
یی هو یدی ] , 

)١(‏ صو الإسلام افسه ند البدء على أنه نجديد لدن ا راهيم انيف قال 
ای « مم أوحیدا ,لبك أن ابع ملة ابراعم يفا وما کان مر اشر كن س 


۹ س 


۱ 7 u 
( ویدځل ق هدم الذرقة من وه درج ٠ن وجه آخر النعبارى'‎ 


فأما الوجه الى ودخلون به فييم فهو قولمم بالنثليث وإن خالق 


الاق ثلاثة . 


n 


= (سورةالنحل آبة۳٣۲٠)‏ وذ كر الله تعالى أن هذا الدبن هو (فطرة افالتى فطر 
الغاس عليما ) ولذلك كان الاسلام مجديدا ادن إراهى الى احرف إلى عبادة 
الأوان وإن علىالءر ب أن إرتدوا عن‌الوانية إلىالتوحيد مرة أخرىليقنفوا اثر 
اطنفية ابدام ولإ سکاد اؤ جد آبة ف القران قحد ڻ عن ار اهم عليه السلام 
إلا ولذ كر ائه كان حسفا و كان مسلما وما كان من المشر كين . إذ قال إراحم 
رب اجعل هذا الب آمناً وانینی و بی أن تمد الاأصنام ‏ سورة اراھ ٣١‏ 
والنفام ذا موحدن ضد الصا 4ة اشر ين وفد مور القرآن كرح رفضش 
اراهم اه الام لدا نه اعا ية عبدة السکوا کب فقال وو کذللف ری براحم 
مکوت السمو أت والأرض وادسکون من الو قين فلا جن عابه الاسل رأى 
ڪڪ و کيا . قال هذا رهی . فما أفل قال لإ أحب الآفلين . فلإ ر أى القمر بازغا 
قال هذا ر بی . فاما أفل قال ئن ) ىرى لا كوأن من ألقوم الضالين ,فلا 
رأى الشمس بازغة قال هذا ر بي هذا أ كبر . فلا أفات قال ياقوم إأى رىد 
غا شم رکون . إلى وجيت وجي لادى ذطر السموات والارض حيةا » . 
الا نمام ۷۵ . 

(4) الصار ى م سہون إلى قرءة « ناصرة » بيت اقدس بالليل 
عاش فما غیسی وأمه مرم زەن طفولته وصباه بعس عودتمم من مععر ع 
بو سف النيدا ر فا الصبى فى النعمة والكة مام الله والناس وقد شارت «ض 
ال“ نا جيل إی ذلك یی اوہ البشارة وهو نتید علي جيل الز تون وقد جاو 
دک رافظ النصارى فى القرآن ار مت #شر هرة معنی انم اساب وبا أو مله 
نصرائية مثل اليهودة والإسلام وه أتباع وأنصار اسبح عيى بن مرم عليه 
السلام وه الذين قالوا المسيح ان الله . 

(۲) فى الا"سل [ إن قالوا الق ] صححناها النص أيستقيم انى , 


سپ 


۳ س 
lL‏ ألوجه إلذى ڪرجون ده هم 4و ڌول النصارى اة وأحد ۰ 
nis : le Ina‏ ) 
والصا ,ئون م شرام سنو پا ا ٣ر‏ ٣س‏ ويو لون 3 درس 
سے 8 
إلى قوم آخر ن بصو امم بالنبوة ک سلون ویقولون إنه وع" هلیه السلام 
عباح ریکل الموصرف وواظيمون والنصارى ەر بلبوة 1 Ke‏ ر الأ باه . 
وأما الفرقة الثاالة فيم تذهب إلى أن الما هو مدرهم وهم المنانية 
واد اة رار قونية : 


(r)‏ کان ول نی آدم اعطی الغو ة صل آدم و اٹ عل ما السلام و شو سول 
اوح عليه السلام قالى مالي عنه « واد کر فى کتاب إدر س اه تان سدقا 
تدا ورفە ناه مکارن ا { 

(é)‏ هو اہی الثاى وهر ول ار سل 6 واو ف اث اغا عة وقدد ره 
اوه فی ۴۳ مو ضعا فی قر آن 0 

(ه) الغانية اسبة إلى مؤسسما مانى بن فاك » وفالك انثا فى أذر» جان م 
اتتقل إلى ابل ء وکان على عبادة الأصنام : واتکنه غير دنه حین حم سالفا 
غاد پانائك لاا کر لم ولا لشعرب حرا ولا کح شرا » ماع شب طائفا 
المغنسهة ي كانت امر اه حاملا فی ما شم ولد ته حوالی سنه ۲۹۵ م وقد خيرت 
الناس ٣‏ ا أت ری له مثاماڻ اة 3 وکانت E‏ ف ال ةفاة ضا کان 
ردا د *ل اسه ۳ ا 4 ال اسا ˆ ۴ لر ده 4 وسا ۴ کان شرپ وما أو 
3 ومان وکان سکام فی طفو لته را سے کیة * وی ام انی شمر نة اه 
الوحى من لك جنان لاور اى الله وقد تادأه « اعتزل هذه اللة فاست من أهاما 
وعلاك انز اهة وارك الشہوات » وقد دوس مای فی :ا الدن فار سى 
القدم ذر أرشنية و سیت و غدوصية ةوا بلغ ا را Aa‏ ة و شمر نن ااه الوح 8 
وقد رفض مال الأناجيل المعر وفة ورای التعارض اأسكيير ا و رر أن اسح 
. صاب ll,‏ اذى صاب شان ثل ص وره و کان 8 ا ره الد لادم وړری 
أن ید افير صا به ولذلك ھجم ا يهود هجو ءا نفا , 


والديصرا5 © والمرقونية' فإلېم يقولون بفاهاین" قد مین | بزالا 
وها نور وظلمة وأن كلاه حق غير منتاء إلا س جة ملافاة صأحبه . وأا 
ارات الس فغير متناهية . وأنہما جرمان هم فى وف امنزاجيما أشياء 
شبمة بارافات وهم اصحاب منان ن حیان وکان راما بنیجران فأحدث 


هذا الدن وهو الذى قن | ااك رام بن رام 7 . 


إذ ناظره ( إذرباذ) بن ( مارسفنه) و ( موبقن بذأن) فى مسأة( ) طم 
اسل وتعجيل فراغ امام ورجوع کل شکل إلى شکلہ و إن ذا حق واجب 
أن يمان المالم بقطم الال على خلاصة ما هو فيهمن الازاج . 


فقال له اللات من الق والصواب أذ يمحل فك هذا الللاص الذى( 
يدعو إليه ويمان على إبطال هنا الامتزاج المنموم أمر حيلئذ رام بقل 
منان الراهب . وهم لا رون النبع رلا الإبلام #حيوان وذهيت الدبصانية 
إلى مثل هذا بمينه إلا أمم قالوا : إن الظلمة موات والئور حى » تالت 
المرقونية يفا : کنات إلا ہم قالوا وثالث بینہما ام بزل إلا أن هؤلاء 
كام منفقون على أن هذه الأصول لر حدت شيئاً هو غير ها كن حدث 


من امتزا جما و٩ن‏ أ اضما بالاس:بحالة صور العام که فده افر اما . مايفة 


. سبق تعر بف ہا‎ )١( 

(۲) سبق التمر بف مأ , 

[۳) فى الأسل [ فاعلون ] وهو اصبحيف من الناسخ . 

(4) فى الأصل [ قتله رام ن رام للك ] مدنا الاس ليستقم الى . 
(ه) فى الأصل [ مسة ] 

. فى الأصل [ ادى ] حذفا الواو لستقيم لص‎ )١( 


۸ س 


عل أن الفاعلى ا کٹر ٠ن‏ وأحد وإن أختاف ف العبفة والعدد وكرفية الفعل 
والبزامات الشرام 


ركلامنا هذا كلام اختصار وإعجاد قصد إلى فواهدالاستدلال/راابر این 
الضسروربة والنناح الواجبة من القدمات الأولي-ة الصحيحة وإضرات عن 
اشخب والدهوى والتعاوول الذي : نسکایی به من غیره فإ مدنا فه 
مون الله تمالى إلى إعاب أن الفاعل واحد لاأ كثر وإبطال أن يكرن 
أ كثر من واعد بالبراهين لأوجبة کا فملنا بثأييد الله تمالى فى أن المالم 
مد ام ہکن م کان ون له دا اعلام پزل . 


اذا ثبت ذف أعنى التو حي وإبماال أن يون الفاعل ا کار من واحد 
بعلت الا تاريل كارا وبطلت خرأفتمم فى صفات الذاعلين و كرف. ام إذ 
ایکون صفة إا اوعی ري 5اد أ بطل ماو وه بطابت اة ت د آم n f‏ 
شل اکم ااشرعية فلمنا ن دل ف ٹیء إذ لاس غي ندا ڈیء ن 
اشر م والقدو ر #لی ھل پا ببدم مال لا عتم أا شوه نپا به لات بل 
کہا فی باپ اسک . 

اذا قا ت الهلاال الضرورية على صحة قول الأمر ما ووجو ب طاعنه 
وو+ وپ قیول ١ا‏ ای به کائناً ما کان وکل شر رة كانت عل خلاف هفا 
فی باط وکلامنا فی الفرق الى ذ كر نا ف إثبات الواحد تمالى وإ مال 


أن کون الفاهل أ کش ن وال حاسم اکل شب بأتون 1 اهک ذا 


وبا ألذوفيق 5 
)۰( ف الأسل [ فاا ] وهو تصحف . 
(۲) فى الال « باطل » وهو خطا حوى . 


W۷‏ سإ 


س ۹۹ س 


ونہدأالآن حول الہ تمای وقوته باراد دة ماموهوا به فی إثبات أن 
الفال أ كار من واحد ثم بلنقض © بون اله بالبراهين الواضحة ثم نشرع 
عول الله ا الى فى بات التوحيد ما لا سيبل إلى رده ولا" امتراض 
فيه کا فنا قيا خلا وال خد لله على کل حال وبه المستمان . 

فقول وبالله لستمين عمده ما ءول عليه اقلوق أن الفاهل أ كثر ٠ن‏ 
واحد پاستدلالین : 

أحده استدلال النانية وال رصابثة والحوس والصابئة واأردقية ومن 
ذهب مذاهميم أوذلك أن قالوا وجدنا الحسكيم لا فمل الشر ولا غات خلقا 
تم ساط هلیه غیره . وهنا عیب فی ارود . 

وودد نا العام که ينقسم طدان : كالمير والشر والخياة والمرت 
وما أشبه هذا . 

فملمنا بفاات أن الم کیم لا فمل رلا ایر وہا پلیتی فمل به وملنا أن 
هذه الشرور #عل وهو شر ملا . 

والاستدلال اتا دو ١‏ سز دلال ١ن‏ قال بندبیر السکوا کپ السبمة ومن قل 
العابائم الأربم وهو إن قالوا لا قل الفاعل أفعالا اة إلا بأحد وجوة 
إا أن يكون ذا قوى مختلفة و إءا أن يفل بآ لات مختلفة ؛ وإءا أن يفل 
باست مدا 

وا أن يفل فى أشياء مخنافة . 

فلا بعلت كى هذه الوجوء إذلو فما أنه مغل بقوى مختافة كنا ايه 


, فى الا سل « بتقصد » وهو خملا إملای‎ )١ 


) 
(۲) فى الال لا إلى وهو لصحيف . 
ب این حزم 


e PY #۹ 


بأثه ٥رپ‏ فكان بكوق أحد المةمولات واو قلئا إثه يفمل ياستحالة لوجب 


أن کون مولا شىء اذى أا فکان دعل بذاک فى ل المفعرلات 


ولو قلنا إنه فمل فى أشياء ختاغة لوجب أن تدكون تاك الآشياء ولاك 
الآلات قد عة فكان حينثة لا بكون فاعلا . 

تالو ۱ فا | من ا ذا أن الفامابن کشر ون کان واد فع 
ما شام اه رذ موده مادولی م يەن يقل بالنو يد وکل هذدین الاستدلالین 
خملا احم على مانبینه إن شاه الله وله أعل بالموات وإليه ا مرجم والمآاب 


فنقول وبالله الشوفيق لن أحنج بالذى أحتجت به النائية أنه لا يفل 
المدكيم الشر ولا المبث لا لو" هلهك بأن هذا الشىء شرا وعبث من 
حف وجب یش لا تالت ےا أ أن کو وا #لمتوه اسم ورد ا . 

وإما أن اسکو وا اموه بہدہة عفل . 


فإن قلتم إن #رفتموه من طريق السمع قيل اک هل معنى السمم شىء 
غير عند کل من قال به ثم يقال هم ]٠ا‏ صار الشر شرا بى الله تمالى نه 
وعار اعلیر خيرا لأءر الله به فلا بد من نمم فٳذا کان هنا فقد بت ان من 
لاميدع ولا مهار ولا آمر فوقه لاس منه شىء شرا اذم کون اشر شرا 
لا ځار ماله شر و لا یر شيره مال . 


فإن قال فكيف فمل هو شيا قد أخبرةا به شر قيل 4 ليس بفعل أحد 
شيثاً ب ننا | امرك وار كة كبا چس واد فی باټ ا حر ک۹ فاا 


0 فی الاصل فی » سینا « ٣ن‏ ليستقيم انى . 
(۲) فی الا صل د لا یخلوا» وهو طا إملای 


۱ س 


أمر بضمل يعضبا وى هن فمل إعضبا و يفمل هو تبارك ولمالى المركة 
على شىء من هذا للع و إعا فماما هز وجل لی مبیل ابدام لا" عل 
الحرك ما الذى فلناء حن فلشر المدموم عسو ألركة والركة هر 
التحرك اأمس هنه وهو غير فمل تبارك وتمالی فن قالوا هلتا ذا بېد 
العقل قيل هم وباله التو فيق اليبس المفل فوة من قوي النفس رداعلى0؟ 
إما حت الجوهر وإ ما حت الكيفية على سبيل ,اخنلاف الناس فى ذا 
فلاید من نعم قپل لم |٤|‏ رور المقل فما دو من شکله فی باب اکیفیات 
یز ما بین خطشپا و عوابماء وأما فیما هو قوة بل فما | بزل والمقل مدوم 
فلا تأثير 4ه فيه إذ لو أثر فيه اكان مدلا على ماقدمنا من أن الأثر من باب 
المضاف فرو بقنفى ٠را‏ فكان بكرن البارى هز وجل ماضلا لفل رالاسل 
غاھل فی تمالی الله ھن ذلاے ھلوا کریراً وقد بینا فیما قدعنا من گناپنا هذا 
ان الباری عز وجل لا شیه خاقه فی شیء من‌الأشیاء رلا ری رى خاقه 
في نی ولام وإنه حلاف خاقه من کل وجه . 


وذ کرنا فی غبر هذا المكان إبطال قول من قال بنسمية الباری حكياً 
ؤتادرا رغبر ذلاك ءن العبنات على جبة الاستلال ولولا أن السع ورة 
مده الصفات ل یستجز وصفه تمالی مہا وبیئا دی ای ممنی تفه ا فإ قال 
ذلك اسمية لا براد ما بره تمالی ولا برجم فیما إلى سواه هز وجل فان 


. فى الال « إيداع » وهو لصحيف‎ )١( 
. فى الاأصل « إلا » وهو لصحيف‎ )۲( 

. فى الاصل « فعلما » وهر تصحيف‎ )٠(: 

)4( فى الأأصل « وداحلا) وهو خطا حوى ۽ 
(ه) فى الا صل « كيفبة » 


— NY 


هن |مادته هنا مم أن دايامم اذى كافنا ارد عليه إقناعى وفيسه اشبيه 
اغاعل بالضمول"“ وفرسه اشبيه إبجاب أن يكون الفاعل ولا وهو 
قول فأسد. 

وقد قدمثا بطلان ذاك ويقال هم إن إلازمتم أن يکون فاهل ٣ا‏ هو شر 
عندك عابتا فقد قرام بذك أن يكون فاصل العا واحداً . 

فقد امنا أن ثارك الشر لا يغيره وهو قادر عليه عاجز ولا إغلوا عل 
الخیر عند من أن کون ادرا على تفبير الشر والمنم منه أو لا یکون قادرا 
عليه . فان کان فادرا علیتغییره ول یغیره فېو هاجزفقد وقفتم فیما قررتم 
نه وإن کان غير فادر على نفییره فو عاجز ضعیف فار كو | الول بأنه أ كثر 
من واحد هذا الاستدلال الذى وهو واضح على أو لک ومقدمانک اتی 
صححتم فیو لازم لک وأما مقدمانک هند نا فاسدة ولاپازم نا ما تیت ٩٩‏ 

وأماالاسة لال الثالى وهو الدى عولوا فيه على الأقدام الوجود: فى المالم 
وقد قدا ادلائل على حدوٹ المالم وأن ده لا بث مه فی شىء ١ن‏ الأثياه 
فلا سييل إلى أن يدخل حت شىء من أقسام لمال اکنه هز وجل يفعل 
الأشياء الحتافة والأشياء المغقة عختاراً اکل ذات کا شاء لا عل شىء ٠ن‏ 
ذلك إذ قدمنا أن كل ماحصرته الطبيعة فرو المننامى والنناهى محدث ءل 
ما قدمنا قبل هذا کله من فعل فملا واحد لا بقل غیره فما يفعل بطیاعه 
کالنار اتی لا تفمل شيا إلا الإحراق وماشبه هذا فلو کان البارى هز وجل 


0 فی الاأصل 2 منه شبيه لافاعل المفعول مڪرر: حذفام 
بستقيم النص . 

(۲) فى الاأصل مير عداناة أيستقيم اانص . 

(۳) فی الا صل ص | حت ) وهو لفقي + 

() فی الاٴسل « طبيعة » 


لا فمل إلا فملا واعداً وجب أن ركون ذا طبيمة . فلو كال ذا طبيعة لوجب 
ان ڀکون عد . 


وقد قدءما أنه قد فقدصح أنه ابس ذا طبيمة وإذا ليس ذا طبيمةفواجب 
ألا کون يفل نملا واعداً فإذا قد وطل أن کون لايفمل فملا واعه وبطات 
الأقام الأربمة التى قدمنا من أن يكون ذا فوى فاهلا بالآث أو اعلا 
بامتحالة أو فاعلا فى أشياء مختلفة لآق هذا كل بقنفى أن يكون مدا وهر 
نمالی قم فقد وجب ضمروره أن يکون البارى عز وجل يفغل ١ا‏ يشاء من 
عاف ومتةق مختار دون عل وج ة اشیء من داك ولا بةوه ش هده 
بال النوفيق . 


وكل ما أأزمنا من بقول بقدم المالم من الدلا أل الضروربة فهو لازم لمانية 
واد بعبائية و| ا حدثت فيما هندم اصورة فقط » وبدخل علييم القول 
ضا بقنامی الا ساين لأنہما هتدم جسمان ولجم متناء ٠‏ طرورة ايلي 
توردهما إن شاء الله تما لى وذاك إنا تقول لا لوا کل جرم" من الأجراء "“ 
من أن بکون متیر کا او عا کا فان کال تح رکا فقد هلمنا دن أحد وجبين 
أما أن بكون تحر باستدارة وإءا أن يكون تحر كا إلى جبة من ال بات ٠‏ 
فان کان محر کا بات دارة وهو غيرمنناء فرذا حال لأن ماين الطارجين 
من الوسط إلى اشرق و إلى الملو غير متناهين فكان جب أن پکرنل 
الجزء الذى فی یت اشرق ونه لار يېم إلى ا(ءأو لذى هو حت الرءوسأبداً 


. فى الأصل (مبناء ) وهو تصحبف‎ )١( 
٠ ف الأصل ( ٣زم ( وهو سیف‎ () 
. (م) فى الأصل (الاجزام ) وهو صحف‎ 


سب 


> 1 ت 


فد بطاٿت ألمر كة على هذا 4و متدر ل لا محر وهذا یال وھا 0 
مشأ هدة الميان اقطم کل جڙء “ن اذك اکى ج © مس افته‌ورجوعه ف 
کائه فی رم وعشرين سأعة وإن كان متحركا إلى جبة من الات فذا 
أَيضاً محال لآن الحركة اقاه من مكان إلى مكان ثإذا وجد هذا الجسم 
مكانا يلتفل ‏ إلبه | يكن فيه قبل ذاك فقد لبت الماية له ضرورة لأن 
وجو ده بر کان ف اکان 3 أنققل له وھ کنا فیا لوده الأمكنة 
فلم بزل غیره مننةل وقد تنم اذه | بزل نفلا و إ5 متەحرك لا متدر ك 
وهذا محال . 

فان قلتم أنه کان سا کن نانا اك أفطموا من هذا !ارم تممه بالوهم 
ناذا تو وا ذات سا كنا سألناهم متى كان هذا ارم أعظم أفبل أن تنقطع 
مثه هذه القطعة أو إمد أن تقطمت فأعا نالوا وأن قالوا إنه مساو لنفسه قبل 
أن قا منه لاقطمة ففد رتوا الم ابه دلا قم الةلة والكثرة والأساوى > 

C٠ 

ف ذی اة وأيفاً فان المكان ورم ا | يفم ت ادد لوقو ع الزمان. 
ت اعدد . 


لے أد اا فا خلا ف نای ألزمأن ٠٠‏ "ن طر بق اأمدد بو لازم ف تنای. 
اكان والمرم ٥ن‏ طريقة اعدد بالسافة وبال التوفيق . 


وکل ا ارما من قول يقدم الأجشام ېو لازم ا ا ن قول دې 
اة الکوا کي والاثنی ور رجا لا ا أجسام جأرية ت ح رک الاه 


فالغار ما رمد انالا فی جد واب ث الأجسام وارم انا فهو لازم ۇل 


: فی الل ( جع ) صححناھا إلى جیع لیستةے النص‎ )١( 
ٍ ) ف الأصل ( منتقلا‎ ) () 
فى الأصل ز ماؤلاء ) وهو خطاً إ ملای,‎ )۴( 


س و 


وتركنا ما يازم المنائية وغيرها فى ازاج والاخنلاط وصفات الظلة رالنور 
من الاختلاط والحال . 

إذ أا قصدنا إجنغاب أهل اذاهب فى أن الفاعل أ كثر بن واد 
وات نوحرف فط وإذا ت دات برا هین ضرورية بطل کل ا أرعوه 
من هذا الأصل الغا إذ أعا قصدنا الاختصار والاستيعاب هما لايد منة 

وما »ن جمل الفاهل أ كثر من واحد إلا نم لوم غير المالم 
كاوس والمبأيثة والمردقية کن قال بالنشا:ث من النصرارى “© فاه ددخل 
هايم ۵ن ادلائل الضرورية حول اله وقوه la‏ کن دو ردوه إل شام ان 0 

فقول وبال الوفيق . 

u‏ »ا کان أ کر ٠ن‏ واحد و اقم ت اس أأهدد وما کان اوا فهو 
مر کې ٣ن‏ اس4 العام له ولغیره وهن قصل ا س ف یره فل ٣و‏ ضوع 
وهو املس الا بل امور ث0 وصورة یره من أنواع ذا الجاس وجول 
وهر الصورة التق خعبته دون ره فو دو +وضوع وول فېو مر کې ن 
اسه وفص وال رک ٣‏ ار کې من ؛اپ اأضاف اذى لايد اکل وأحة 
ممما هن الآخر . 

اما ام کب فعا پقتضی ال رکب من وقت می مرکا لاتبل ذفت وأا 
الواحد فلس هدد لا سابینه إن شاء الله تمالى بم أنقتاء اكلا فى هذا 
اياب وبال التوفيق . 

, فى الاأصل كلبة ( النصارى ) مكررة حذفاها ليسنقيم النص‎ )١( 

, أضفنا ( و ) ليستفيم المعنى‎ )٠( 


۰ س | 


وړ سر 


سس امل سے 


ومن الدايل على أن عل المالم ليس إلا واحد إن العام لو كان مشولا 
لانن فصامداً ل غل من أن يكونا ) بزالا مشتبمين أو مختلفين اعا قال لد 
ثرت می" فيمما به أشتبما أو به أخناها فن بت ذاك فقد نى الاشتياء 
والاختلاف معا ولا جوز ارتغاعا مها أصلا ف الممقوللأن ذا ال وجب 
اعدم لان وجرد شین لایشنبہان فی وجهءن الوجوه حال آنفی اعد ءا 
لن هذه المبفة معدومة وإذا كانت الصفة ممدومة غاماا معدم وهم قد 
أثبتوا وجودها فيازمم الفول بوجود مدوم فى وقت وأحد من جبة وأحدة 


وهذاعال . 


وهم إذا يتوا موجودين قد مين فقد البتوا هما ءمان قد أشثيها فيب 
وی کونما شابهین فى الإخنراع [ و ]" ومشتي ربن فى القدم" ' ولا جوزأن 
یکون ذااے ایس یره للہا صفات غيره) أهنى اشتباهرما فإن كان الاشتباء 
هو ھا فما شیء وأحد ۽ وکذاک ضا یازم فی کو لہا عنافین فى أن کل 
وأحد منیما غير صاحبه فن کان هذا الاختلاف فيءا هر غيره) فاهنا الث 
وکنا أبداً وسنف کر ما یدخل فی هذا إن شاء الله تمالی . وإن کان الغار 
هو ها والاشتباه هو ه فالنغار هو الاشاباه وها هو الحال لأن يكرن 
عمنى م وجود فى النغار ابس |شتباها لأن كرن الشىء غير الثىء ليس اشتباها 
لأن ممنى التغار إن هذا غير هذا . 


ولا جوز أن د ون الشیثان مشتبہين بالنفابر فإذا قد ثبت ما ذ كرنا ول 


کن بد من أغتلاف واشئیاه وهو ١نی‏ فيره) فقه ثرت ثالث وإذا اٹ 


)١(‏ فی الاٴسل ( معنا ) وو خطاً إملای ء 
(۲) فی الاأصل فى صححداها إلى ( و ) اوستقيم الم , 
(۴) فی الاٴصل العدم صبححنا ها القدم أيستقيم الى ه 


س ۷ س 
ثالث لزم فيم م للاأنهم ءالزم فى الألابين من السؤال وهكنذا أبداً . 


وهنذا وجب وجود فاملين المة أ كار من الأعرابن وهنا محال لأنه 
لا سيل إلى وجود إ مداد" اة ظاهرة فى وقت راحد لا اة ا لأنه إن 
کا 4ا ددد فقد حمر ها فل ما رتا وقدماً وا خی فتاه وقد أو l>‏ 
عايهم أن بقولوا أا غير متناهية فيازءبم من هذا الفول بأ داد متناهية 
وهذا من أهظم الحال وأن بكرن ها هدد فايست موجودة لأن كل أشياء 
موجوة ما هدد وکل ذی مدد تناه ڳا قدمنا . 


فإن قل قاثل : فړأی شی انفصل الاق هن الال واللق امه عن 
١ض‏ وأراد أن يازم فى داع ما أأزسداء فى الأدة المتقد ‏ . 


قيل له والله الوفيق ؛ الاق كله حاءلى وكل حال لقصل من خالته 
من غيره ن الطاماين موه ءن فصول وأنواهه وأجتانه وخوامه وسائر 
أعراضه من مکانه و کیفباته وغیر ڏک وکل ول فنةمیل من خالقه وسن 
غیرہ من الدب ولین عا ءل لاه لو ل پکن امول م بکن الال والباری غپر 
موصوف بشیء من ذا » ولیس الہاری هز وجل حابلا. ولا ولا 
ولا سردد" . 


وق د کر ی باپ اكلام ا ف | بةاء الحنة ويقاء الأجسام فیا 


بلا اة فى كنابنا الانفمال من أراد أن بازمنا هثافك ٠ا‏ أرما حن هاهنا 


)۱( فی الا"صل اعتداد وهو صحف , 
(( ف الاأسل ) عددان ( وهو طا إملای ٠‏ 
(۳ )ف الال ساقطة |سفغاها لوستقم نص . 


۸ س أ 


۷۸ س 


[ فيمن ] بقول بالأصداد اتی لا تتناهى إلا أنا ند كرها من ذفك طرفا 
سيرآ ليثم السكلام فى المسثلة التى نحن فيبا إن شاءالله تمالى . والفرق بين 
قولنا هدالاك وقول خصو منا هنا ندا ٤‏ وجب هنالاك وجو د أعداد لاتنناجی 
بل قوانا إن ماظپر من حر کہم ومددم فیما عصور متنا وما قيا 
النمأية هنا بالةوة نى أن اابارى عز وجل حدث ,هم بقاء ومدداً أبداً إلى 
لا 'اية ولیس ما ہر ٠ن‏ ڈت بمعاً لا ل یظہر فیازنا أن کون اسم كل 
ماقم على المعدوم والموجود لأن الموجود لا يكون بعضاً إلا اأوجود مثله 
ولايكون بعضاً اأمسدوم إذ لا سيما أغا يقم على معانيما وممنى الوجود 
ما کان اما فی وقت من الأوقات ٥اض‏ أو فی حال ما يکن هذا » واس 
موجودا وإبعاض الموجود كابأ ءوجودة فكله موجود فليس الو جو دبميضا 
لمعدوم والمعدوم بطلان الموجود رلا سبيل إلى أن يكون أبعاض الثىء الى 
پازمہا اسم لا امے ھا سواہ پہطل ‏ بعضہا' با وقد ےکن آن رشنب 


مشغب ٩‏ ف دنا اکان ۰ 


فنقول : قد وجدنا أبماضا لا يقع عيبا اسم كابا كاليد والرجل والرأس 
وسااز' الآعضاء لبس فی شىء يسمى مما | نانا( فإذا أجتمعت وقم ليما 


امم الإلان . وهذا شغب لأ نها إا قانا() فى الا بماض المساوية الى 


, فى الاصل (فن ) وهوخطاً إملای‎ )١( 

(۷) فى الاأصل ( قينا ) وهو تصحف , 

(۳) فى الاسصل بطل وعو تصحيف من اللاسخ 

(4) فى الأصل ( بعضها ) مكررة حذفناها ليستقم المنى , 

. فی آلاصل ( شخب ) وعو تصحیف‎ )٥( 

)٩(‏ ف الاٴسل لیس شیء رسمی ما اسہی إ لسا ثا سینا ها أيستقيم النص 
(۷) فی الاصل ( بنا ) وهو صحيف . 


RS 


کل مض منما قم هليه امم الکل کالاء ای کل بمض منه اء رکه ماه 
ولوس ال نسان المتجزى من هذا الباب وكل بعضمن أبعاض الوجوديقع عليه 
ام »دوجود ؛ وقد کن ان إشءب مشحب فی قولما : ( وکل بض ) » أن 
الأبماض لا تيمل" مضا بعصا فقول أن ااسواد ماد البياض وكلاها 
بش اللو الكلى فبذا أيضا ليس ما أردناء فى شىء لان أولنا موجود 
لبس جاسا فيقم على أنواع متضادة فإءا هو ممنى“ فى أشياء قد ساوت 
کہا فيه فو يعم إمضما كارا وأيضا فإن السواد يضاد البياض فى هذا 
فاون" وهل الاون ۶ مجتممان فى هذا المنى أجتماها وأغيرا لا بختلفان 
فيه وا اختافا »نی آخر فکذلك لا الف موجوده موجود فى أله 
موجود والعدوم بالف الأرجود فى هذا المعى تفده وليس فو ةمأ جس جما 
فوق البياض وااسواد جاس جما وج أن الإياض لس با سواد 
ف لاك الموجود ایس ببضا لدوم والعدوم لیس بایء رلا له مش تی 


بوجد فیسکون حپیئد . 


وقد مخلصدا فی باپ کلامنا فى النجزى ءن مثل هذا الإازام هنااك وبال 


انوفيق . 


0 فى الأسل لا "بطل مكررة حذفاها ليسقم النص , 
(۲) فی الأسل ( مہنا) وہو خطا إملای . 

(۳) فى الأصل (النرن ) وهو لصحيف . 

(+) فى الأصل ( الدون ) وهو تصحيف . 


س ۳۸۰ س 


( باب الكلام ) 


عل اأنمرارى وارد صلورم 


٩ 


والأصاري و إن انوا ذری کناب وو#رون بلبوة نيا Ù er‏ فام ہم لا غرون 
پالذر حف و کا أدخلناهم ف ھا اكان قو هم قد ین ۰ فام این : 
والنصارى أحق متم بالإدخال فى هذا المسكان لام يقولون بثلالة' 


4 وھ (f‏ ۴ 
:£ النصاأر گر 7 مم * 


الأريوسية 


اما( اروس وکان اسا فی اروم ومن قوله الاوحيد اجرد وإن 
هی أبن مرم هليه السلام عبد لوق كسار الرسل وعؤلاء يآولون 
المسيح أبن الله على صييل الولادة فالكلام على هؤلاء وااسكلام على اليبود 
سواء على ءابنا فى باب الكلام على اليمود ٠‏ وءن النصارى قرقة لسم : 
اليهتو بيه 5( ملسو بة إلى بمقوب اابردمالى وکان راهيا وأ أ رھم ىر 


. فى الاأصل #لائة أضفدا ( الباء ) ليستقيم الى‎ )١( 

(۲) فى الاأصل فوق وهو تصحف . 

(۳) فی الاٴسل عېده وهو خطا" حوی . 

(ه) وحم الاريوسية : أسحاب أريوس من فق الدصار ى الدن ولون 
وة عیسی عله به السلام ةط . 

(a»)‏ وھ م باع بعقوپ هذا اأولود ا م ٠۰‏ م فى مددة اة هن اعمال 
تصسان ش ۴ ها وکان اڪ اا من أتباع هذا اذهب واليعاقية 
مذهب من مذاهب الكنيسة الشر قية وتندعون كذلك بال نوقيستين أ القائاين 
بالطبيعة الواحدة ومعنى ذلاك أن المسيح هو الله أو أن الله والإاسان امحجدا فى 
طسيعة وأحدة ھی اسيج 


س ا س 


وأمبا ما ومن قوم إن اله هو اسبح ان ٥ریم‏ وأمه اسندال أاس نمار 
جسداً خا . وصلب وقتل ومات وهذه فرة؛ قد افر المقول لذارا واحدا 
لأن الاستحالة نفل وهى و الاستحاة لا بوصف ہما القدیم هز وجل ولو کن 
ذلك ل کان عدا والحدث يقتفی عدا 


ویکنی من بطلان هذا القول إنه پدغل فى باب ألحالات ولس فى باب 
ا حال أهظم ٠ن‏ أن يعد الدع محدثا وغير الولف مؤافا ويلزم هلام أن 
بعرةوا U٥‏ در الاسجوات والا رض وأدار الإ وء الا ام اتی کن 
فیا متا امال 1 ولوا کیرا دم فر قتان يسان الأ مور 2 
وال ايه فی رلاد ردم ويم مالك النمأرى . 


واحد لم لون أ د الاه له أما والثالى إا والثالث زوجا وهم ٠م‏ ذلك. 
ي#دود, ù‏ الذلا'ة ثىء واد اذا کانت کذاك الاپ هو ابن والإبن 
هو ا سه وهنا دير اال . والاختلاط 5 ُء ولون ذلك فیازه ہم إن کان 
ذاك ان وسکون ف ال9 laa ù:‏ هر e‏ أو دب قفص ب4 هن أن ھی أا 
والس ایس من مف اندم 0 ا بدخل على من قال مېا دن جوب ان 
کون لإ شود 4 ھی مدد ما وجری طرهة اض وألزيادة فما لی 
کنن سیب lala‏ ف حدوتٹ لا هذا : م ا ةردن ف اسك ناب الذى ازدهون 
آنه ايام ن ن أن اسيج سئل ھن القيامة می ھی قال لإ يماما احد ولا 
الإبناأً أ با ل وما ولسکن ال اپ وله 27 وقرأٽ اطا فی4 أن الاين 


وم الفاءة اعد على A‏ الاپ وهنا دو اسي تفایر الثلالة اوهو خلاف 


س اا ا 


, السدطورة + هتكذافى الاأسصل » وهو خط‎ )١( 


س ۷ س 


قوم وقد افن يمضبم أشياء فالوعا لا ممنی طا إلا ننا لبه هايا » لنہین 
هجنة فرطم وضمفه بول اله تمالی وقوته وذاات أن بعضیم قال لا وجب 
ُن کون الباری حیا مالا وجب أن یکون له حیاة وهام غباته هي التی آسمی 
ارح وعلمه هو اذى يش الان وهذامن أغث ما يكون من الكلام لآنا 
قدمنا أن البسارى عز وجلى لا يومف يشىء من هذا من طري الاستدلال 
اکن من طربق السءع خاصة واس صخ هم دليل من إ بجيام ولا من غيرء 
من الكتب نالل پسمی ابنا ولا فی كنم ابن الله علمه وأن کانوا من 
يقولونباسمية البارى هز وجل من طرق الاسندلال فقد أسقطو | صفة القدرة 
إذ ليس الاستدلال على كونه علا بأميح من الاستدلال على كونه قادراً 
فليضياوا إلى سنه الصغات الللاثة رابمة وليقولوا ألما أربمة فإن قالو|» 
القدر هلى ألميوة قيل ابم العام هو ألياة فإن قالوا الم ألياة لأنه قد يكون 
حى لبس مالا قيل طم والقدرة ليست للياة“ لآنه قد يكون حى ليس 
کدرا کالمی هلیه وءاآشپه . 

وقد قال بعضہم لا وجدنا الأشیاء تسم قسمین ی ولا سی وجب أن 
یکون تعالی حرا . 

ثم وجدنا الأشياء الخية نةس قسمین ناطق ولا ناعاق وجب أن کون 
البارى ناطتا وهنا السكلام فى غابة اضاد لوجرهن أحدها أن القسية ية 
طبيمية وقو ع بحت جاس لأنه إذا كان اسمية البارى حيا إا هو من هذا 
الوجه فان ممه هذا الامم ءم سائر الأحياء أو بحد بعد الى ومحد الناماق 
وکل ما کان عدوا فو متنا وکل ما کان حت اس فو مر کپ ۰ن جاسه 
وفص وکل مر کې عدڻ . 


, فى الاأسل ( اليوة) وهو خملا إملاى‎ )١( 


| 


س ا س 


والوج» الثالى أن هذه اانسمة الى #سموها منقوصة لأنه”) بازءپم أن 
Ew‏ بأول الفسمة الى ھی اقرب إلى الطبيمة فيفولون وحداا الا شیاه 
جواهراً ولا جوهراً بدخاون اابساری تمالى حت أى القسمين شاءوا 
ولا يدام أن بدخاوه بحت الجوهر وإذا أدخلوه نحت اوه وجب أن 
کون عد کل حدرد څدث ھل ما قد متا م لمتر طم ف سه ٣م‏ قیل 
أن بلغا إلى ای‌الناطن باجسه والنای™‌وهده ابا ماوقا وإن كان مما 
فېو لوق تمالی الله من ذااے هلوا کبراً . 

وقال بعضمم لا كانت الثلاثة جعم ازوج والفرد وذاك أ كل المدد 
ولا جمم ازوج والفرد وجب أن کون الباری كذات لان فاية اکال 
وهذا من اث اكلام اوجوه أحدها أن البارى فز وجل لا إومف بكال 
ولا مام لأ الكل والمام من باب الإضافة | و ] لأن العام لا يقم إلا 
فما فيه نقصس فإذا ز يد إليه ذفك الشىء الى به تم مى كاملا تاما وإذا عى 
نه مى اقماً , وكذاع الكال والمام معناها واحد. . 

والوجه الثالى أن كل مدد بد الثلاثة فيو ألم من الثلائة أنه أمجمع 
أزواجاً وأفراداً » لآن باجم أزواجاً رأفرادا ثم فما جع زوجا وفردا واحدا 
فانقل أن ربه أمداداً لا تنا و کئر إلا هداد وهذا عال . وکنی فساداً 
بدليل بؤول إلى الجأل , 

والوجهالثالث : أن هذا الاستدلال مضادلقوایم في أناللاثة واحدوالواحد 
ثلاثة لأن الثلائةالتى يمع ازوج والفرد مخلاف هذا فأبست الواحدالتى بقناهى 
بل هو بجا وهن كل له ولغیره ممه وآاباری تمالى لا بعض ل ولا کل 


(۱) فی الاٴسل (لاّم ) 2 طا حوی . 
(v)‏ فی الا سل () و ) ساقطة أ تاها لوسٹقم اى . 


۳سپ 


— ۳4 


وال مزء ليس الكل وااكل ايس الجزء والواحد جزء الثلالة » والثلالة كل 
لواحد والانين ممه فلواحد غير الثلالة غير الواحد لأن البءض غير ااسكل 
والمدد ص كي من واحد وواحد وواحد إلى نراية العدد اللمفوظ فلعدد ابس 
الواحد » والواحد ايس العدد ولدكن المدد ابس العدد الآحاد"“ ولست 
الواحد کا فدمنا وہ کیدا کل کب من اجزاء فليس ذلك ال ركب جزء من 
أجزائة فلكلام مركب من حرف وحرف والكلام ليس ارف والمحرف 
ليس السكلام. 

والوجه الرابم أن هذا الى السخيف الذى قصدء تجده فى الأثنين لآن 
اين عدد جم فردا فردا وهو ع ااك زوج فن الأثئين الزوج رالفرد 
فليجمل رب انين على هذا عى . 


والوجه المحامس أن کل هدد فحدث وکوت کا وقم عایه هدد لآن 
المدود لا نفك من هدد فالمدد 1 يو جد قط إلى ممدود المدد إثنان فصاعدا 
فالوإحد لاس ودد عل مأ سلیدده إن شاو اه ھا لی زوف هذا وه م اكلام 


ف التوحيد إمون لل امال 


وما عرس 4 الود والاصارى ژەن ذهب إل | بطال ا واف ٣ن‏ 
سار الماحدين إن قال قاثل من الك فار لمنمم الله قد نقات الربود والنمارى 
أن سيخ سی ان مم مايه الالام صلب » | وقد ا جاه | ف | 

. فى الاصل ( الإحاد ) مكررة حذفناها ليسنقى اأص‎ )١( 

(۲) فى الاصل ساقطة أضفناها ارسنةم الى 

(۳) فى الاصل ساقطة أضفناها ابستقع المعى , 


Ag —- 


اة الأو اء الآدان وألملدان و الأزبان قل الياطل شات أو لی بذاک 
شي ك افم 4 قا اهلام fa‏ شر اه و که 


وإن فلنم أنه شه هايم فل يعتمدوا قل الپاطل فند جوزتم التلييس على 
الكواف فلمل کان ابا مابس هايا فايس سائر الكوآف أولى بذاك 
ص کافنسم وکر کان فرض الإاقرار صلب المميح فندم قبل ورود إلخبر 
مایم ورطلان سل f‏ 

فان فانم كان الذ رض على الاس الإقرار بصلبه ققد فانم فرضاً على الناس 
الإقفرار إلباطل وأن الله تعالى فرض هل الاس تصديتق الباطل وفيه ما فيه ء 

وإن قلمنم كان الفرض هاي الإسكار لصلبه فقد أوجبتم أن الله تعالى 
فرض ملى الئاس كديب الكو اف وى هذا إبطال قل نشك و إن ذل 
ایس بلازم لأحں ونی ھذا بطال جيم الشرائم وإبطال کل ما نقات کان من 
الكواف ونی هذا ما فیه هایگ . 

قال ابو عرد هن الإلزامات كا فمد: فى غباية الة. اد وا لدف وحن 
مبيئون ذلا بالبراهين الصحيحة / الضرورية بيان لا جخ على أحد من 4 
دى فبم وبا التوفيق . 

فقول إن صاب اسيج عليه الملام م يقل بال كواف الشروط بول 
اله فى مو جب العقول إذ الكافة الذى ,لزم قبول تولبا حو ما تله جام 
لاوز عاي پا الواعو. 

| شیاین طرِ م و ما اتقام 3 إن قاو 1 و | اسک رة سا 2 نم 
ف4 النواطو فسء وأحد زمه واحد ی ازمان متغر ةة بتحقق مأ دأهه وة 

۲۵ ابحرم 


4 سا 


۷ س 


وما تقله شىء عن أهل هذه الصفاث لاتى قدمنا عن مثلبا وهن مثاما وعنء ثرا 
حت بباغ إلى مثاهدة ينه صةة #كافة الى يازم قبول تقلا وسواء كانوا 
هدرلا أو (5l‏ أو کا . 

والڏن شاهدوا ٠ا‏ ادعو من صلب عبس أن مرم هليه السلام إا انوا 
شرطا مأموران جنمعين مضمون منم لكب وقبول الرشوة على إطلاق 
اباطل والذمارى مقرون بأنم أرشوا على أن بةولوا إن إحابه سر قوء فوم 
برشون هل ال كنب لا يكو نو كافة لام ولا من أر شاه وهذا هو النواطىء 
آلذی لا مدخل ان جوز هايه ف کانة فہطل ١اذ‏ کرنا ان کون صاب 
اسيج أبن ريم عليه السلام مقبولا بكافة إذ جيم السكراف الناقلة لابه 
هايه السلام إا برجم إلى تقل هؤلاء الشرط وأءران كنعان الكاهن 
الاروئی آلاءر اہم ؛ وما الو اربون؟ فکانوا ليل ذاےخائفین دی ندیم 
ابوا عن ذات الث ہد هار بين مته لثلا حل م مثاه ء وهذ| مون الصا 
قد أراد أن يةبض”" هايه الاك اليل فى اليل إذ دخل دار الكاهن ايتعرف 
الأخبار حى هرب وكفر معرفنه . 


والنمارى بقوئون إن مريم؟ المجهلانية وهی امرأًة ل تقدم على حضور 


)١(‏ المواريون :م أولئك الذين منوا بعيسى بلا وعاونوه وتنامذوا 
عاي وعددم الها عر ذ كرحم مت فى الإصحاح الماشر , 

(۲) ف الأصل ( فقبض ) . 

)٠(‏ مرم النجدلانية قال مى فى ص ۲۸ وجد السبت عند فر أرلالأسروع 
ان مرم الد لانية ومريم أخرى لندظر القبر وإذا زازة عظيمة حدثت لأن 
ملاك الرب زل من السياء وجاء ودحرج الجحر عن لباب وجالس عليه 
وکان مدظره کالیرق واباسه ابیض کاائلع ومن خوفه ار تمد ار اس وصاور | عت 


= ۷ — 


خطع المشيد ر[ ما كانت وافنة على بمد فكيف أفابه وحواريو ر" . 
وقد د کړوا ۳ الإجيل ااذی‌بادی النماری‌أن حاب ااکاعن الهو دي ھپ 

يقد وا على أخنء" فى اللاعة خوفا أن حال بيئيم وبينه » وأليم إا 
خرجوا إليه ليلا بالشرط فدل ذا أن صابيم الذى صلبوه إا كان اساراةا 
عن جاهة العابة وسار اليبود وأعا فل ذلك اللكاهن رأعوانه وساطان 
داع الله فيل () 

أما قولم قد جوزتم الموبه على السكافة فقد بين أا ليست كافة وحتى 
لو كافك كانة فكل آبة عفر الادات لا عمل على الممكناث ألا رى اليمرد 
کون ھن بعش آنبيامم فوةا ووطه فروچ الإعاء وغو حرام عندم 
| وحكون ]" هن هارون؟ عليه السام أنه هو ألذى عل الجسل لبنى 
إم ایل وأمرهم بمر اھ 7 ورفص اماه جل لی لی اھ وله وسل هند ات . 


كالأموات فا "باب اللاك وقال للم ر أتين لا تخافا أتیا فإلى اعل اکا تطلبان 
يسوم ااصلوب ليس هو هاهنا له قام كا قال .. فذرجتا سريعا من القير 
بخوف وفرح عظږم را کضتین لخبرا تلامیذه وإذ ھا فی طر بقہما بیدوع فقال 
مما لا خافا إذهبا قولا لإخوالى ان يذهوا إلى اليل وهناك بروانى . 

. قى الأصل ( جواريوه ) وهو خط من‌الناسخ‎ )١( 

(۲) فى الأصل ( أحذه ) وهو تصحيف من الناسخ . 

(۳) هذة الكلمة ساقطة فى الأصل , 

(٭) هارون عليه السلام ئى من أنبباء بی اسر ائيل وهو أخومونى 
لپه السلام وقد ای الله لی على موسی وهارون ناما طپباً ا کا بدا من عنت 
قو مهما وشدة مراسهم مع ما كان عليه من الإعان الحض والإخلاص وقد فال اف 
الى فیم‌ما + « واذ کر فی الکتاب موسی إله کان خلصا وکان رسولا نبا 
و ادناه من جا ثب الطور الان وقر ښاء پا ووهپاا ۾ من رحتنا آخاء هاورن 
يھا سورة مرم :+ 0١‏ س إن 


(*» )انظر حل مق , إصحاح :۸ . 


e ۳ ست‎ 


ناذا چوزوا على ثي لبم كير هذا اللكفر وهذا النف؛ من عل اميل 
| وغیره عل | موس وعاار آ2 ps‏ فد کان الذي فيلوه أا دا 
به من الشرام من جاس عسل المدل والرقص أمامه ولمل کل ما أمرهم به 
ية له مز وجل کأءر اروق لبم بتعظيمه وإلا فلاية فى جواز المجل 
ا رة كسار الات . 


ولاس می فا کن 3 از المدل دو جا لعراد نه وجو أزء هند نا إا هو 
بروحا نة وآوة کانت ف فة السام رى y4 ١‏ أ جبریل فاه السلام 
واولا نص الوارد بأژه شه م فل الحاضرن الد مین صاب هاسۍ آن رم 
عليه السلام لا قملمتا بذقا . ولسکی لما ورد الس بذاك li‏ أن خرق 
مادة لايدخل فى حد اأمكنات إذ الممانم لا يكون مكنا ولكن إذا ورد 


)١(‏ ساقطة نى الأسل اشفناها ليستقيم انى 

(۲) فى الأصل ( هرون ) وهو خطا إملاأى , 

(۴) السامہی : :اء دک ر اسامیی فی سورة طه : إذقال الله الى 3 
(وما أتجلك عن قومك امو سی قال هم اولاه على آترى وعجلت إلبك رب لژضى 
قال فنا قد فتنا قومك من بعدك واضایم السامر‌ی س ۸۳ س ٠ ۸١‏ 

فرجع موسی إلى قومه غضپان آسفاً قال باقوم ام يمد ربک وعدا سنا 

أفطال علیکم اليد م أردتم آن حل علیکم غضب من ر بكم فا خلفام موعدی 
قالوا ما أخافنا موعدك ماسكنا ولكنا انا أوزاراً من زينة الوم فقذفناها 
فكذلك ألنى الساسى فارج لمم جلا جسدا له خوار فقالوا هذا إ مسك وإله 
مو سی فلس ) ۸ = ۸۸ > 

غذا مالعل الساءرى بقوم مو سى وقد كان صائاً فصاغ المجل من ذهب 
وجمل فی فته شرابا لییحدث اواز قال تعالی فى هذا العنى [ واحذ قوم 
مو سی من پعده من حلیېم یلا جسد! له وار ] وقد ماقب اله السامری هذا 
فی الد نبا ونی‌الآخرة عقا را أشد و أخزی . 


وس ور ری مادة وهي ما رد دوعا معا ولا جوز أن بكون اله شر 
د جل إشبه عل كانة قد أأزم المباد بقبول نقلما فلا سبيل إلى التشييه على ما 
اد رکت و أ ا a‏ 

وأا ٥ن‏ لاس 11 نشی جار ليپا 4 از و مغل واخەق عل 
الواحد وال كثر . ولوس جاثزا على الأمة ابا وعلى أهل بد كل من فيا . 


وأما قو [ كيف[ كال الذرض قبل ورود النص بيطلان صلبه ؛ 
الإقرار بعبايه والانسكارك. 


فم #مة فامدة شفبية قد جوز من مثابا قدا كابر أهل العرفة دود 
اكلام وذاك آم أوجبوا فرفاً م سوه على قسمبن إما فرضاً بإقرار 
Luy‏ فرطاً بان کار وأضم برا ھن م ايح فل ودر کره وهذا لابرضاه 
إلا الط فان أن ية غشاش ان افر به » و إا القيفة هاه:ا ان قول هل 
لزم الناس قبل ورود الفرآن فرض بإفرار بصلبه أو بانكار لصلبة إذ ) 
يكن يميم قرض شىء من ذااك فبذه الفسمة فير" تحيحة . 
والصحيخ من ذل أنه ل( ازم الناس قط قرض شىء من ذلك لا الإقرار 
لبه ولا الإالكار بصايه فلما ورد القرآن بإبطاه أقررنا بإبطاه . 
وأما فل ذلك فسوأه من أقر ورل الإقرار وسواء اتک ٥‏ س 
:أ فكروە نترك إذكارهلا رض على أحدبذاك وهو زه دیء مفیب ف‌دار. 


(۱) فى الأصل ( كيف ) ولا بستقم . 
(۲) فى الأصل ( غبر ) ساقطة أضفداها ايستقي النص . 
(۳) فى الأصل ( إنکكار ) وهو محف ٠.‏ 


0أ 


بپ 


o #۹ + 


فيقال اذى سأل هة الؤال القاسد : ما الأرضش على الناس فعافى هق الدار 
الوق ار أن فیا رجلا أو الإنكار بأ فیا رسلا . 


وهذا لا شی د لا يازم ی۶ ا د4 فر گي لان 1 مال بزل 
کتاپ الق آ0 بإلزام الإ ار بهیه ولا کار 4 ولا بعت 4 ۴ وإ 
ازم الفرض بعد نزول الارآن فو جب اعتقاد إبطال صابه فرضاً فان قالرا قد 


اقل اخواریون صابه وهم 


اناقل لإملاء بم وانقامم أنه صلى أله عليه وسل صلب هو الناقلى غنيم 
انم الوا بالنثليث وباضمار اب أخبارهم فى الإعبيل فإن كان ماد ونقات 
ذاك عنم 11-1 فقد صح کذبپب ن ال باانثليث وکفره فلا د ون ا ول 
مصدقا فی تقل إلا أن يكون کانة و إن کان کاذباً علیہم فالکاذب لایازم قبول 
فبطل النشبيه الذاسد كله والحمد لله . 


ياء ملول فيل م وله التو فرق . 


وما ومترض به النمارى وإن كان ايس ضروراا لكنا أوردثاء.لأثه 
ر من إفرام العامة وينقض به على النمارى أحكاميم وهى مسأ جرت 

لنا مم بعضبم وذلل أم قالوا بإبطال النبوة بد اليج هى أن مرم 
هليه الام وأنه لا اې بعده فیقال اہم : فوا هذا / خاو ٣ن‏ إحد 
وجپین ما ان یکو نوا تولون ببطلان النبوة من بعد المسيح عايه السلام أو 
يةوڵون اکان وجودها دعده ۾ 


فان والو| باىکان وجو دها دولام لام الاقرار بلبوة د لی أ هل 
وط رة رهاز ون الوا بيطاؤن الو ة دما المسيح هي سی أن م 
لبم ار e‏ شرام دن ماي م لامر ورم القر ایپ إل اليد السام 


من سكاح [ القريبات ] واستباحة اللنزر والمينة وألدم وترك فرض. 
اتان وصیام الاأر یمین وما فی وقت صیامہم وسائر شرائمہم إذ کل ماذ کرنا 
لس فى الانجيل منه ثىء بل فى الإجيل الذى يدهونه إجيلا أٺ اليح 
عليه السلام قال : ل آت لأغير شيئا من شرائع الثوراة وهم قد نموا من 
النبوة يمده ٠‏ والشرائم لا توجد إلا عن الأنبياء وى هذا بيان ألم على 
شر دم يات lr‏ ي بل اوت انمو أت غلابا و امد لله وده وبلله 
الأستمان والتوفيق . 


س 


)( فى الأصل القر اباث 


ست ۷ س 


(الكلام فی آرى آلو احد لیس عددا ( 


a a mrrmgminaenar br 


^ ص 


وهذا حن تیدا حول اله نمال وقوت فی مین أن الوإحد ليس مدداً 
قول وبال التو فق . 

إن خاصة المدد أن يوجن هدد آ خر هو مساو له وآخر ليس مساو ف هذا 
شىء لا خلاو مه مدد . المساراة فى أن اسكون أيعاضه كلها مساوية 4 
ویمضه شیر مساویا له : الا تری آن الواحه رالواحد مساون‌الدین والواحد 
اس مساو باللا انين ر اة دساو ة 8دارا والا ین غير دساو با ثلاث فل 
هة اأمنى كان قولنا مساويا خاصة المدد وهنه المساواة أردناها" لا فيرما 
فلو كان اواد يماض مساوبة کان 4 کثیر إذ الراحد ال هو ألذى لا 
أبماض هھ إذالذی 4 ابماض هو کر لا واحد قالواحد ابس د واآماری 
هر وجل لاس هدا . 

وأبضا فان امس یشېد بوجود واحد فإذا قغار؛ا فی ل کک | شود یه 
واحداً على التيقة لأن كل جرم «نةسم محشمل اانجزثة أبداً فهو كثير . وإء) 
تی واحدا على الجاز وناك کل مول فی الجرم فبقسم بانقسام جزئيته 


وكذلك كل رك فنسمة بانقسام المتحرك فيا واازمانح رك الفلك وكذاك 


کل مقول من جاس ونو ع أو غیره فو جب وجوب الواحد الق فی غير الما 
صح | نه خالق مالم تمالى اففى لا يتكثر بثىء من الأشياء البثة لا بمدد 


یمغ وا رر ات وإ قاتا قى کل ٢ا‏ ی واحداً ی ا آنه کشر کثمر 


2 


)ق أل + (أردا) 


(۲) فى الأصل : ( خسم ) 


والباری تمالى ليس كفاع لأنه واحد فلا پنقمم رلا تمل اقسا . 


قال أبو د : وإءا كلما ذا على الواحد اأطاق الكلى لا على جزء 
EF‏ . وكذالك فا زأد على الوأحد من الآعداد | N.‏ دل 
اة الطاةة لا مى حخمة بمينما . وكذلك سار الأهداد وباق التوفيق . 


ثم ارد على آهل الال بخمد الله تمالی وعو نه وحسن نوفیته وه المستمان 


نه وکر ۰ 


س وي 


س 41 س 
اب الرد على الجهمية الذين يقولون لق الف ر آن 


قال أبو مد : الت اممية الةرآن لوق والشاهد ملى ذا | قره تمالى : 
بل هړز فرآن دل وح غفرظ) ذا یدل هلان الفر ان اوق لأن الوح 
مخلوقے وما کان فيه ذه مخلوق وقالوا : لایغاو أن پکون بین آبتداءخاق 
افو سح الحفوظ أن يكون الفرآن ممه أو أحدثه یمد أن خاق الاوح فن کان 
سبق إذ) و جه إلا ممه وءا م پتقدم الوق فو حدث لانه | وسېقه ول 
زو جل إل Oa.‏ ۰ 

وإن کانآھوح الہتداً م حدث فیهالقآن فافو ے قبله فہو إذا عد 
فالقآن أبضا أولى بالحدوث إة حدث" يمد خاقى افو فكان القرآل 
لوقا وهو قوف (بل هو قرآن ججید ف لوح حفوظ) قال ابو شد هذه قسبة 
تما وهو أن یکون القران قبل الاوح الحفوظ ثم كنب فيه وبه يتم 
الكلام # 

م یقال لھم إن اہ خلق افو واالوح لا حیط إلا رم مکتوب فیا خھر 


دمم ری ولاسم حتی يقرا القأرىء سم مئه ای ف فوح خط مرسوم 


. فى الأصل ( وم يسبقه ولم يو جد إلا معه ) مكررة فذاناها‎ )١( 
. فى الأصل ( وهو ) صححداها إلى فهو ايسنقيم العنى‎ )۴( 
. فی الأصل ( إذا نا أحدث ) صحجداها ليستقيم النص‎ )۴( 


سسا سه 
وار ھن کلام 1 ر وجل وکلام اه مال صذه قدية من صفاته ولا و جد 
صفاته إلا به ولا تبون مه لن ل بزل متسکاما کان قدرنه لا بين منه لأن 
اكلام لایکرن إلا من منکام ولآ کون الغدرة إلا من تدر لیا شید 
من للت عن اله تعالى فاط والرمم مخلرقان , 


فما كلانه هز رجل فایس عنلر 6 وا پفسه من بزعم أن کلام الل ماوق 
ان يقال له إن الاوح دود مخارق وغاط به أر ل وآخرلان کل مخلوق 
بضرورة المقل | ل أول وآځر فېو عاط به ضرورة فإن کلام اله مندك فی 
القیقة کل فی اوح افرط فالنرآ ن إذا امغر من الوح الوح أ کر 
منه وھذا ما لا یمق ولا برف واه هز وجل تول لنبیه خا سل اه عله 
وسم : 

(لو كان الجر مداداً اسکلمات رن لنفف البحر قبل ان تنفذ گلمات ری 
ولو جتنا مله مددا ) ٭ 

وقال تال : 

) وو أن مائی الأرض ٠ن‏ شحرة الام واأبحو جاه من بعده سبعة عر 
ا نففت کلات اله إن ال زز حکيم )۰ 

آلا تری أن اله عز وجل أخبرنا فی کنابه العزیز أن کلامه لا پنفه فإذا 
کان کلام لا پنفد فقد مار لا اول 4 ولا آخر اذا مار لیس 4 اول ولا 
آخی فد صح ان لا بسع الاوح الدی 4 أول وآخر وکلام اله لا نفد 
ولا ينقعع بدا لآن كلانه فة :ن مفانه تمالی لا تنفد ولا تتفم ولا تفار 


() السکېف : ٠٠۹‏ 
(۲) لقان : ۲۷ 


ب ا 


AY‏ ب 


سر ۳۹۹ س 


ذانه وال هز وجل ل بزل ٥ث‏ کا لیس لکلامه أول ولا آخر کا لیسلذاته 
لااو ل ولا خر ویم میغانه ثل ذا وقدرته وهله وکلامه و نوه ووجپه 
ما وصیف به نفسه فى كتابه المزيز كل هذء الصذات فير مباينة منه تمالى 
ولا متجزثة ولا ثافدة ولا منقعامة سبحاثه ( ليس كث شىء وهو اليم 
البصبر ) فالذی فی الاوح ٤ا‏ هو خط »توب . 

ألا ری أن اله عر وجل ةن قال ى النوراة يهود والاعار یام دون 
دا صل الله عليه وسل » بول : 

( ونه مکو مندم فى الغورأة و الإعيل (( 

فکان مدا صلل اله عليه وسل مکتوباً قبل شخصه هليه السلام وهو 
فير دال فى النوراة بذاته ويس فى النوراة إلاايل تمالى ولنه «كثوب 
مرصوم آلا تری أن اھ تال مکتوب قیءصا عفنا متاو بألساتنا وعو هز وجل 
غير حال ولا دال فی مصاحقنا بل هو هز وجل على عرشه انید بذاته 
وکړنو ننه بلا / یف وهو فی کل مکان بملمه وکلاه ویکنوب فی الاح فير 
ځال منه وکلاءه هز وجل پسمع ولا بری وکغلات قول تمالی فى سورة التوبة 


( وإن أحد من اشر كين اسنجارك فأجر حقی وسم کلام لے 


و( بقل حقی ری کلام اله و کلاءه لا در أحد أن براه ولیس کلام 


ا تمالى هرطضا ولاجسا ولا جوھراً) اوس کمدھ شىء وهو السميم البصير ٠)‏ 


١١: الشورى‎ )١( 
الأعراف :+ ۷ه‎ )۲( 
٦ : التوبة‎ )۴( 

() آلشورى ؛ ١١‏ 


n 4Y د‎ 


و کلامه وز وجل تد ممه وی ان ران عليه السام و مه آم عليه السلام 
وه محمد صلی الله هلیه وسل ليله اسر به وا بطل ڏول ٥ن‏ يقول إن 
القرآن لوق أن يقال 4 لابد ل من واحدة من ثلاث : 

إا أن تول إن الله خلت الفرآن ف ذاته ولنفسه . 

أو خلقه فی غیره . 

أو خلقه قا به . 

فان قات إنه خاقه فى اذه فيب أن یکون هامه وقدرته وجیع کلاءه 
ولفسه ووجپه قد ځافه فی نذه . تمالی اه هن ذقے وبکون فی الباری شىء 
مخاوق وما کون مخلوقا کلام اشاوقین . 

وإن قال خاق ار الفر آل وهو كلانه فی فیره ن خلقه فیحب إذا : 

[ أن يكون الشمر الذى ذه اله تما ىكلام اله مل" ذك ] 

وإن قال" خلقه فاا تفه کا خلق کل خلق فاا بناسه فيذا بام 
بر قط ؛ ولا یری آبداً کلام قاثم بنضسه پشنکل دون متکلم ب فان وح کلامه 
غير مخلوق فإذا قد صح آله غير مخاوق فقد مار فة" من صفات البارى 
وصفاته لا کون «خلوقة وع بدل على أن كلانه غير خلةه وخارج عن 
خلقه وان کلامه إا هو أ٬ره‏ هو قوف وأن قر هو كلانه وأن كلانه هو 
اتی الدی به پتسکرن ا لوقون » وقد فرت اله ثمالی بین خلقه وبين أ.ره 
فصار اللحاق حلا والأمر أمرأ قجمل هذا غرر هذا , 
)١(‏ فی الأسل هذا ( أن کون الشعر كلام ا ذه اه الى على ذلك ) 
(۴) مڪر رة . 
(+) فى الأصل ( الأسفة ) 


۸س أ 


قال اه تعالی : 

( ألاه الاق والأمر نبارك الله رت المالمين )( . 

فقد مح أن الاق خلق ون الأمر مر : فجمل هذا غير هذا : 

وقال الله هز وجل + (ذات أمر اله نره إلي؟ ) فدلهة) القرآ ف أن أمره 
هو القرآن وأن الفرآن كلاه وأن كلاه هو الق الى به سكون الأشياء 
( مالقا الموات والآرض وما بنا إلا بالق )۲ 

والق هو قر وقوه هو کن فیکون م قال اه هز وجل : 

( ٤ا‏ قو انا لشیء إذا آردثاء أن نول له کن فیکون ) . 

وم يقل إذا أرهنا ما فيكون قر مم حلنه فى الإرادة فلإرادة والقول 

(فلسک قولدک واه والله یقول الق وهو بیدی السبيل ) . 

والمحق هو كلاه وكلابه الفرآن فلا غو كل مخاوق خلقه ف إول ألدهر 
وآخره أن يكون بقول قا أو بقدرة فدرها أو بإرادة أرادها فإذ| كان ذلاى 
فما هنا قال ومقول ومقال 4# ودر وقدرة ومقدور عليه وإرادة وءريد 


٠إ‎ : الأعراف‎ )١( 
٣ + الأحقاف‎ )۷( 
4١ ١ لحل‎ )( 

)١(‏ الأحزاب ١‏ ء 


س س 


ومراد فالإزادة هى إرادة ال تمالى والريد هو أله والمراد هو الوق فإرادة 
ا تمالی وقدرته وقول أل وأمر 1 هو کلامه وهو عله وكذفے سه 
ووجپه وصفاته انا کاپ غپر مده ولو کان کلام اوقا لوجب أن بكرن 
مدا والحدث هو فی م یکن ثم کان > ولو کان دا ارجب أن بکون 
البأرى عز وجل غير ناطق ولا مث سكام ولوجب أن یکون ن یکلم ١وی‏ 
ولا آم ولا #سدا رلا ملاکته وذاک أنه le‏ ار م بالسجود 
کلہم وحین قال إئی جاعل فی الأرض خلیفة فصح اہ کلہم کا کم موی 
ان عران عليه السلام فن زعم أن الله تمالى م بكم موی ولا احا فقد 
زھم أن اللہ کان قبل ان کون الشرآن فی اللو ح غر اط فلا مار الفرآن 
ف افرح سأر اطا . فإذا کان ی فاطق ثم مار اطا فده سغة الوقن 
تمالی الله هزو وحل عن ذالے عاو؟ كيرا . 


والدليل ی أن الفرآن هو ٥ن ٣‏ ان فو ای ۳ 

(من بعد ما ادك من الل إنك إذآ لى الظالمين ) . 

ومايدل على على أن الفرآن مفة من صفاث الباري تمالى أنه مى 
س4 ااه ظاهرة وأماء رمرف ا سس تفده ا 4 واار حن › واارحيم ُ 
وأللاك » والقدوس » والسلام والمؤمن ء والميمن » والهزنز » وأجبار وف 
تسمة وتسمون اسيا من أحم اها دحل نة وهو قو : 

( ول الاماء السنی ادعوه ا)" . 


\te: البقرة‎ )١( 
٠۸١ : الأعراي‎ () 


۸ سې 


Lee am‏ اا 


و( يقل وله ام وأحد سن « lej‏ ھی سمه شي وهو و احد أسود فرد 
صم فېذه أمیاء شی ټعنی واحت ہو أ كبر الأشياء وسمی کلام أماه 
شی مماہ کلاماً وآ نا ونورا وھدی وفرقا وشفاء وحقاً وبرهانا ورسية 
وهي اماه شی اشیء واحد فہنا دا یدل ھی أن القرآن کلام ونه لس 
كالأشياء وهو حارج متها وبه اسكون الأشياء وبل انوفيق وهو أل 
بالصواب وإليه امرجم المآ . 


ست اع ست 
) ( باب الرد عل القدرة" قاتاہم اله ) 


قول حدرث لبي صلى اه عله وسل د ا 5 س لمان دارد ن ھیی 
قال دزا ا ی ان م وسی‌عن ر ادن سمیاء قن ای مام ھن عرو ان شمیب 
هن ابيا شن ده هرد الله ن مرو ن الماص قال هبد الله ن مرو : کا 
جلو سا عند يي مل اله صله و ل ذات بوم وزد یاپ اجر ات نأ 
الأخيار ف کار رسول 1 صل ال عله وسل دنا إد فيل بو بکر 
وعر ممما فوم من الذاس وها يتجادلان فلا تمم ذلاك رسول اله صلى أله 
عليه وسل کف س الدیٹ فا دوا من رسول الله صلی ا مايه وسل 
سكتا وأ .سكا وقعدا فى حلقة الابي صلى اله مايه وسل فقال فما رسول اه 
صلی الله مايه ول | اها الذی رفا به أصواتکا رید بعض کا دلى بعض 
تال رجل من القوم الذنن معپما با رسو ل الله قال بو بكر المحسنات من اله 
والسيئات من المباد وقال همر رفى ا نه اسنات من اله والسيثات من 
اله واتلير والشر كاه من ڪند الله اس ‌لمباد شىء من الأمر فتذافى :ا فى ذاك 
پارسو ل ال وارنفعت أصو اتنا فحئناك ااخبرنا بالق ٠ن‏ ذا فال ردول 
اله صلی اله هلیه وسل یاأبا بكر كف قلت فقال أبو بكر رضى الله عنه 
(ه) القدرة : وهم أصل ا محةر لة وقد ماحم أهل السنة قدربة. اقوهم جميعاً 
بان اقل تما لی تی خالی لا"مال اناس ولا ۳ من اعمال الیو انات واا 
إن ااناس هم الذن بقدرون اعام وأ لیس لله فی أماهم ولافی اعمال سار 
اليوانات سنح ولا تقدر وإن الناس إعا يلون امام بالقدر التى لتا الله 
م أحرار فما «ملون أى أن ا شش عل على أحد أن بندفع إلى ی ل مرن 
الال بل وکلہ الى نفسه وعقله تصرف فى أموره على مأ بفتضيه ميله فإن مل 


سالا یب عليه ون أساء اتی -جزاه ماحنته بداء . 
٣٢‏ ابن حرم 


۹ سا 


ست اکا کر سس 


السات من الله والسيثات من الاد » ثم قال ادمر كيف قات قال همر رى 
الله نه اسنات من اله والسيثات من الله هز وجل » فقال رسول الله صلى 
الله هلیه وسل اما ایی فی بیدا بقضاء إسرافیل بین مکاييل وجبریل 
افرح قوم وقالوا پارسول 1 وکام ېریل ومیکاییل ف هذا ؟ قال : م 
وقد قال میکائیل مثل قول ای بکر وقال جبریل مثل کول عر والذی 
لذسى بيده إن أو ل من تکل بجنا فچبربل ومکاپیل . 

ثم قال جبریل ما إنه إن اخنلفنا اختلفت اللاك كام وإن اختافت 
أل السماء اختاذت أءل الأرض واکن هل حتی نناک هند إمسرافیل 
صاب الصو ر م بيئهما إممراأفيل بتحيق القدر خيره وشره حاوه ومره 
کل من عند الله تمالی ثم قال رسول اله صلی اله عليه وسل وأنا أقفى بين 
٤ا‏ قضی به سرافل ثم فرب رسول الله صلل الله مايه وسل بکته هلى اى 
بکر وقال یا ایا بکر لو شاء ال أن لا يمى فى ارضه ما خلق إبلس » فقال 
ابو ؛ ر رضی اله عنه صدق أله ورسرفه وا لا قات مثل قول هذا أبداً 
وبصدق قول همر رضی الله فول اله تعالی : 

( إنا کل شیء خلقنا بقدر ) . 

وقال : 

:( واه f‏ وما تەملون )'. 

ای ما تعملون من خیر وشر » لا خالق مم الہ 

( ولو شاء ربك ما فعاو ) . 

4١ : القمر‎ )١( 

(۲) الصافات ؛ ٩٦‏ 

(۳) انام : م٠‏ 


e 4+۳ س‎ 


وال : 

) وما تشاءون | ان اسو 1 0 . 

وی حدیث دم ومو دی صاوات اه هلیا بن وال 4 وی أت آدم ۹ پ 
الذي ا حرجت لاس “ن انه وأفوبهم . 

فغال آدم صاو ات الله وسلامه عايه : انت يا مومى النى أعطاك الله تمالى 
عل الأولين والآخرن وأنت تلءنى على أمر قد قدره على قبل أن أخاتى ؟ 

وقال سہل ن عبد اللہ ما کان من خير فن انه وبال ہ إلى الله وما کان 
من شر فن اله وباله ولیس إلى الله . وممنی قوف ایر من الله وبل رإلی ال 
ریه بقوله من ا ان dle‏ ایر أمر ډه وبال ای بولا 3 زويف وإلى 
اه قال لأنه ولاه وهوقوله : 

( ف#ے بأن الله بولی الدن آنوا) 

وممنى قوله الشر من اله » قال من الله مى قال ترك اله المبد ل( 
مكمه رکه ۰ 

قال وەی اس إلى اله رید أنه لا ولاه وهو فول ای : 


(اف ول الذن منوا (. 


٣١ : الإنسان‎ )١( 
۱۹ : سورة مد پار‎ (۲) 
هو أبو مد سهلن عبداقه السرى من صوفية القرن الثالك المىجرى‎ )«( 


توف سنة ۲۸۲ هھ , 


ست چ 4ے سی 
م قال : 
( والذين كفروا أواياؤم الطافوت )© 


والله يتولى احير ولا يتولى اثر . وف الفرآن وى المحديث ١ن‏ هذا 


کٹیر ن در کناب ا وسا رسوله وأخدرٹ عن الي صلی اھ عايه وسل 


ون المحابه والتابمون هم بإحسان وجي م العلماء من اة الدين واأسلين 
بأن القدر مروخ نه رمل اله السابق فى خلقه لايد عل عنه وهو عل 
اله ما کان ی اول ألدهر رما کون ما عو کان ان بکون ومن اعارهي 
[علی]"' هذا اوردہ فہو ضال مضال فلا اہی لدی لب أن باد بشذوذ 
امغال ولا أن يتابع تلبيس ابال . وأسأل اله التوفيق فى القول والأفعال 
واأمصبمة من الدع والضلال . 


حد نا أ بو مد بن مسسرور قال دشنا أ جد بن ایی سامان ؛ قال حدشنا 
بو هثمان البصری» حدانا ابو هپد الرحن الجزری هن دشام بن حان 
الفردوس عن اسن اابصرى قال قال رسول الله صلی اله هليه وسل : 
« ست القضاء مالقدر قاق الرسل من أمر الله وخواثم المل وبال حادة أن 
امن وصدقی وبالشقاء لن کذب وکفر ثم » فال الله مز وجل : ابن اذم 
عشیث ی کان الى تشاء لنفسك وبإرادی کان الذى تريد نفك ووی 
أديت إلى فرائفى وبنعمى تقويت على عى فأنا أولى ناتك يك 


وات أولی سیشاتف ی ما اماك هن حسدة من اق وما أمابك ٥ن‏ سه 


۲١۷ البقرة:‎ )١( 
. ساقطة‎ )۲( 
۰ ساقطة‎ (e) 


ا 


= £00 


ھن وك ووذرك وأ ودر "پا علي ردیف والفدر قل القسأء ¢ والتضاء 
هو الحم € 

وهو قول الرسول هاه السلام : د قدر الله المقادر قبل أن اق 
السموأت مسين ألف عام والةدور ٠ا‏ أصاب المبد فى وتثه وساصته ومأعبق 
به اسک أنه يون لا سحا وفمل له تعالى قبل فمل العبد ٩‏ . 

وذاك قو الى : 

* . لط ١‏ 
) ف اناو م ولک اله فام وما ل اک |د ۵ وکن اه ر 1 ١‏ 
وقرله ثعالى : 
ا طا . )7( 

) اتاو م e‏ اله پدیک زم ) ٠‏ 

فېا که فمل ا فمل فمل الماد 9 داه لذو فی ژبه الان ولا دول 
ولافوة إلا باه على العظام رصل لله مل سی١ا‏ مد وآله وسام تسليما . 


كتاب الأاصول والفروع لان حزم 


nearam gman 
۱۷ + مال‎ ۷ (۱) 
4: ب( الغو به‎ 


الفبارس العامة 
للنص افق 


لکقاب الاصول والفروع 


1+ 


رقم الدث الصفحة 

)1( 
4 عن رة بن جند عن انی د رای الروضة اخضراء 

العثمة » ورأى فما رجلا كا"طول ما بكون من الر جال AA‏ 

۷ سس إذا قارب الزمان م اكد رؤا لاؤمن تكذب 4r‏ 

۳ سم الأرواح جود مجذدة ۴% 

۽ س قال الله عز وجل : < ان آدم ممشیثنی كان‌الدى آشاء لنفسك» ٠٠4‏ 

ه س ازعم أن أهل النة با كاون ويشر بون A4‏ 

Ye سد إل آخر أعل الجة دولا فما بعد خر وجه من النار‎ ٩ 

۷ س إن الإءان على هيئة الدارة الكيرة Ye11‏ 

۸ س إن شدة ار من فیح جهم a‏ 

07 س إن الشطان ری من ان آدم مجرى الدم‎ ٩ 

۰ س آهل الجنة با کلون ورشر بون » ولا ولون » ولا تغوطون ٣۷٣۸‏ 

- إن الفردوس هى أعلا الجنة ۷۴ 

۳ = إن »ەش هذا ألا پد رک مرم حتى "قوم قباتجم ۱4۴ 
(ب) 

۳ س بشت إلى الأحمر والأسود ۷ 
)ع( 

۲۲۸ 


س اة أحدهم رشح ٤یض‏ من جلد 


سس +ع س 


رقم اید مث 
(د) 
م الرؤيا #لامة 
۷ سس الرؤیا -جزه من مسين -جزءاً 
۸ ~~ ارو با جز من اة و اشر ان جز ءا 
= ال رؤا جز من سیعان سجزهاً 
٠‏ سس الر ؤا اللصالحة من الله » والر ؤي السوء من الشرطان 
(س) 
۲ س سبق القضاء ء ثم القدر بحقائق الرسل من أمر الله وخواام 
العمسل 
۳ س سلوا ايله الفردوس الأعلى 
( ش) 
۴ اشتكت الذار إلى رما فاأذن لها نفسين 
( ص ) 
۷۵ س دتم روا سدقم حديثا 
( ق ) 
س قدر الله القادر قبل أن خلق السموات مخسمين ألف عام 
۷۷ س قيل يار سول الله : ؟ هل نام أحل النة ؟ 
( ك ) 


۸ س کا جلوساً عند النی ا ذات يوم عند باب الحجرات 


ا جوت 


YY 


NY 


Yi 


40 
YA 


١‏ )اع س 


دم الخدت 
ساو الأخبار » فكان رسول الله صلى اف عليه وسلم 
محدنا إذا أقيل أو بكر ومر ومعهما قوم من الناس » وها 
شجادلان .۰ 
( د( 
۹ سس از نی لسسددی 
۴۰ لا پزای الزای ین زی وهو ممن .. 
۳١ ٠‏ سد أن دحل الجنة إلا تفس مسلة 
)۴( 
۲ س مال عان ؟ 
۴۳ س من قال لأخیه یا کافر ٤‏ فقد بام ا أحذها , 
س مالإسلام ؟ 
۳۵ سه مامن الأ نبياء إلا من أولى ما على مث آمن البشمر . 
۳٦‏ من قال هذا غرست له فى اة كذاء وكذا ةة . 
(۵) 
۷ سه اسمة الممداء ملق فى مار النة . 
۸ س اسمة اومن طابر اعلق فى شجر الجن , 
)6( 
۹ س بار سول الله هل لك فی فلان فاه مین , 
٠‏ س بخرج من النار من فى قلبه مقدار خردة من إعان . 


اأصفدة 


أ 


1۳1 


6 


سب ۷ | € سس 


قرس الاعسلام 

) أ ( | ابو سید اجدری o‏ 
اہن ابی أصبیمه Yo & f0*‏ أو سامان داود بن یی ١‏ 
ان ی عیسی رپ ۱ ابو عام 4۸ 
ان جر چ ۲۸ ابو عيد الرحمن الخدرى 4 
ان حبیې 4 أ بو عثان ايسر ى 4% 
ان اراو ندی e‏ أو ا اف 
ان ميارك 4۴۳ أو مد على ن سید 94 

ابن اندم AIST‏ بو د سپل بن عبد الله الاسترى 
این عباس ۱۹ ۲۲۸6 6 ۲۳4 ek‏ 
أبن شر v4‏ ای امز بل الملا ٠۷۷١٠٥١۹‏ 
أين ية 4۳ FAITE TIO 6 YPAG YF E AYA‏ 
بن مسعود gi CTE)‏ أى ٣‏ اسن س عد الا اف لاسن 
ان هشام ۱A4 FE 6 YA\‏ 
أبو إسحاق Ai‏ ى عۈسی الأصبہانى 4¥\ Y4 KC‏ 
ابو ثور پہپ ٠‏ أ حررة ۲٤٣۲١‏ 4 
بو اسن الأشء ری Yee GY‏ إحسان عباس ۱10 
أي امسن على بن حرام لپخار ی أحد ایی ۴۳ 
۸ | اد ٻن آي سلپان 1 
أ ردة ¥ اد ل ى عبد افه الوراق ١ج۲‏ 
اپو بعڪر مد پن زكرا اارأزى أحهد بن الحسور ۳۹٦‏ 
LALA‏ أحد بن الفصل الد ښوری  ۲٣۹‏ 
ابو بكر بن كيسان الأصم ۲ | أحد ن بائوسسن 4 
Ff CTPACYPVYEANT™‏ جد بن حل Af 6 FAP‏ 
أو =نيفة ۴ م | أدبن خابط 6\4 YY‏ 
بر ذر الغمارى ۲ | أحد ی سلمان £( 


س ۷ے س 


اد بن شیب النسائی ۸ | السن على بن اسن الذدوی ٠١۸‏ 


إفر باد ۷ | حفص الفرد YY‏ 
أرسطو طاليس ۲۴٠١‏ | حداث بن الأشث ۳۹۲ 
إسحاق بن راهوبه ۲۹۳۲۲۴۳۹ 
اس بن مالك و .س | خالد بن الولید ۲ 
خیب بن عدی ۳ 
( ت ) شون منداد الالکی vé‏ 
ب بك ۴ | الال FT AE"‏ 
الخارى YARA YF 6 \A&‏ ) 
3 
بزع بن پوس 0 ( 
بشر بن العتمر پم ۱ دیصان 0 
ن بدران ( مف بن فتح الله ( i)‏ دأود ر ااخلاهر ى ) 4 
بوداسف ۳۹ 
. (د) 
چرام بن چرام پ۹ ا 
آلبیروای بوب | راشد بن سعد ۹ 
( ث) (ذ) 
ا رٿ بن عمد الجر جال oe‏ زرادشت ِ PN e0‏ 
زید ن دة ۳ 
(e)‏ 
(س) 
جالینوس ۴۳19 
جار بن عبد الله ۲۹۸ اسپکى 4 
ا بای ۲ ۹ | سید بن المسيپ 9 
جیفر الصادق ۲۰۵ ۳۹۳۲۳۹۲۲ | سعيد بن جير Yt‏ 
سعید بن اہی عو اة ۲4۱ 
) ( سفبال ۲۸ 
اسن البصری ۽ | سلمان اليغدادى 4 


س ع سس 


سامأان حرب ۹٤‏ 
رة دن لدب YAA‏ 
السمیلی ۳14 
لايد اجړی :۹ 


(ش) 
الشېرستألى 614٦‏ 6ء ۲۰٦٠‏ › 
FONE CTerG YY‏ 


الشوكانى 6\4 YAA GC FA‏ 
(سص) 
صاڂ بن كيسان ( تلذ النظام ) 
۳4١‏ 
صاعد الا نداس e"‏ 
(ض) 
الضحاك ۳۲٦‏ 
رار بن مرو ٣۳۲٢۲٤۴۳‏ 
۳۹۹ 
)ع( 
عرد الرحمن بن غوف ٨۹۱‏ 
عبد الر حن الثامن YE‏ 
عبد الله بن سيد الباحلى ٠‏ ١ء۳٠‏ 
بذ اله بن أهى سرج ۸۰ 
عید الله بن أ صا A‏ 
عبد الله بن سلام ۹۳ 
عد الله بن عباس 44 
عبد اله بن مرو 4۰۹0۱۹۳ 


عد او بن فا بد e+‏ 
عبد الله بن عمد عبد الوهاب ۲۸۱ 
#مف بن ر 5 
عبد الحز بز بن ای سلة ۱4۳ 
عیان C4۱ C4 A۲ 0 ۲A۱‏ ۳۰ 


عطاء بن سار 4۳ 
العقى ۲4 
عكر مة YA‏ 
العلاء بن المسيب ۹4 
علی بن أ طالب ۲۹۱۰۲۰۷ 
عای بن ححر ۲۲A‏ 
على بن عبد العزیر البغوی ۲۱۸ 
على بن مشعر YA‏ 
على سامى النشار ۳1¥ 
مر بن الطاب ۲۳٤٠٢۲۰۹١‏ » 

feoYCf+\ 64‏ 
مرو بن اسن f‏ 
عرو بن الاس ۸Y‏ 
مرو بن على ۲۲4 
عوف ابو رجاء ۸۸ 
عاد الباهلى ۳£ 

(ف) 
الفضيل بن لعقوب ۸4 
فضیل بن بسار ۳€ 

( ق ) 

YEN ¢ YFoc +¥ قةأارة‎ 


سس وغ س 


- ڪڪ م 4٤‏ 
السكلى AA‏ 
كمس ۳۴ 
)*( 

ال مون ۹۲ 
مؤمل بن هدام A۸‏ 
مارسفند ۳۹۷ 
انی بن فاتك 0+ ۳۹16 
مزدك ٣٣١‏ 
مرقبون Î‏ 
مسام بن اجاج النیسا پوری ١٢ب‏ 
مسليمة اذاي ۷۱ 
مضر ۳.۳ 
الملظفر ۱8۰ 
معاوية ٻن مرو ۹4 
معمر بن #ر *1 Yo‏ 
#مد إن إدريس الشافعى بم 

۹6 

محمد بن إماعیل البخاری ۲١‏ 
مد بن مر 4۱ 
ړل 2 الطبب صر ۳+4 
ګېد بن اسن الذححى 9۰( 
د بن النفية ۲۳٢‏ 
هد بن المسکدر YA‏ 
مد بن جر ر الطبرى ۲۹٦‏ 
مد بن عبد الو هاب ۲۸۱ 


مد بن عيفد AF‏ 6 144 
هد بن مر 13 
مد بن معمر ۲۸ 
د بن بو سف الفريابى ۳۲۸ 
المتعصم ا 
معمر دن ګر TIT O6\*‏ 
ندر بن سعاف C\Ve NYE‏ 
FYYA CAG YE‏ 
مون بن بذان AY‏ 
(ن) 
نسطور الححكم ۲ 
نظام ۱۶۹ ۲ ۲۴۳۹ ۰ ۲6۱ ۳۲۲٢‏ 
)٭( 
هشام بن اکم ٤۷٤١۱٤١‏ 
هلال بن ایی هلال 4۴۳ 
(د) 
وهب بن مله ۲۱٦‏ 
( ی( 
زد بن هارون ۱4۳ 
امغوب A+ 6 °٦‏ 
ریه إن زرم 4۱ 
زد بن الولید ٣۱‏ 


گی ان هویدی ۳4 


('( 
أرض اليل 
الا ندلس : 

( ب ) 
بابل : 
يلاد البرر + 

( ث ) 
حور الجزبرة : 

( ج( 
اطا بية 

( غ( 
خراسان : 

( د ) 
اروم : 

( س ) 


الاما ؟ 
السنكد :+ Als‏ 
۱۸۸4 سپناء ۽ Yek‏ 
۹۴ ( ش ) 
العام : 6\4 YP‏ 
سوپ | الصين Y4‏ 
)طط( 
طايا ( الدنة المنورء) : a4‏ 
۳ 
طور سیناء : AA‏ 
( ف ) 
"¥ فاران : Ye é NAA:‏ 
(ق) ٠‏ 
۳ | قرطبة : 4۳ 
)۴( 
۳ | مك المسكرمة : YC \A4‏ 
( ن) 
Yef O\AA .‏ ناصرة : ۱A۸‏ 


= 


اطو أف والفرق 


LI 
i TTT 


( أ( 
الأريوسية ۲ ۲٠46 ۱۹۷) ۱۹٩‏ » 
۳a‏ 
الإعاعيلية : ۳۹۲ 


أصحاب أو مد الرعينى : i‏ 
إصحاب عا نان الداودى اليمسودى ؛ 


۹١ 
YA : أحل الآعرای‎ 
YA 6\4 : آهل الخدت‎ 
۲4 ٠ حل الرسد‎ 


أهل السنة FRAIPTENEE‏ 

YAY OVATETPIETYY 
۸م‎ ٤ ۸۷ا‎  : أولاد مايل‎ 
۲۰۸ : آولاد عقو ب‎ 


( ب ) 


البراخة : 1 


01۸٩ 6 ۸4 6 148 شو إسراتېل:‎ 
PAVOVTAEYOY EY 


و إتماعیل : 4 
ښو بكر + 1A۸‏ ¢ 144 
ضو تغلب ۽ \AA‏ ¢ 144 
ښو بيد ٩‏ ۳۲ 
نو عرشون : ۳*۸ 


غو قہدار : 4۳ 


نو لاوی : ۲۰۸4۸ 
بنو صي‌آری : 4 


)€( 
اور ۲44061 


امب : 4 


)ع( 
الر انون : Per‏ 
المشوبة : ۴ 
النفاء : 4 
الواریون : ۱۹۱ 
( غ( 
أخرمية : ۳۲ 


۲۲۰۱۲۱۷۲6۱۳6 : اخوارج‎ 
YAACTIN Te 


)»( 
الهريون : ۳۰ 
الد اة : ۲۰۵ 0۳۹۷۲۳۹۹6 
Pr C14‏ 
الدثافرة : € 
(د) 


الرانیون ( من الود ): ٠١۹۷‏ 


الروافض : ۸۰ ۲۰۱ 6 ۲۴۹ 
۳۹4 


(ذ) 


الزنادقة : 4 6 E‏ 
( س ) 

۷ء١‎ 6۲٠١ 6۱۹17  :ةرماسلا‎ 

e+» + السامرة‎ 

الوفسطا ية ۾ YY C1‏ 
( ش ) 

الشيعة ۾ ۳4 


( ص ) 


الصدوقية ( من اایہود):  ٠۹۷‏ 


الصاة 3 6۷۲۲۹ ۳ ٤‏ 
Wye CA 6 1‏ 
( ض ) 
الضسرارية : هامش + ۲ 
(غ ) 
العرب oe ٠‏ 


العبسوة ( من اليهود ) أباع أنى 
عیسی الاسہمای المودی  :‏ ۷۾ 
(غ) 


الغالبة : 


Y9 


الفقہاء : 4 


Xo ¢ 1e» é 4A 


(ق) 


۷ : اقرامسطة‎ 
4*۹ u القدر بة‎ 
(۴) 
fA NE“ + الناحرولن‎ 
Ae ; مرجلا‎ 
1 6 : المرقيوية‎ 
Fo CTIA ET : المزدقية‎ 


۰6 ۲026۸۹  :سوجما‎ 
PVE CFIA: ¥ 

۳Y 6 ۲ : المرقولية‎ 
YY oAYYo Ê رة‎ 
۳ 

النافةورن شا 
اة ¢ e6 oO‏ 6 


€ ا 

اللكانية + FANCY‏ 
(ن) 

الأ طور ية ؛ WAY CY‏ 


النصار ی £4\AACANO™MEAP™N‏ 


eFYOoG PATE Fee 1416 4r‏ | )ی( 
CFA 6C FAT CG FALEFPA\ CFA*‏ 


ال قو ية : 6° Ae‏ 
۴۹٦‏ 


پود : 01۳ 64ا4 
CYe¥YEYef 4 Ye ¥ CNA 6 1A8 | ( » )‏ 
وزان + »¥ | FANéFALETA’ é6 FI‏ 


ا سس ست سی سف ر وو 


س س 


السفر الخامس : ۱۸۸ 6 ۲٠١‏ 


کناب ( شعیا ) : ۱۹۳ 
(& () 
کناب J‏ العام الإلہی ( مد بن ز کر ی الرازی ۲ ۲۵۰ ۲ ۳۹۸ 
( #4 ) 
کناب ابن أى عيسى فى فضيل الصاين من الداس على اللاأككة : ووب 
کناب ابن حبیب ( فی عذاب القبر ) : ۲۳۹ 
کٽاب اازدوى A‏ , 


(۴) 


لاوطا : امام مالك بن اس ( ری أ4 نه  )‏ 4¥ 


فرت الأوضوعات للجزء الثای 
من كناب ( الأصول والفررع) لابن حزم 


الوضسدوع 
واب اتلاق ااناس قى وة الأساء 
« و" و م« اوعد 
مسال فى الالال 
باب السکلام فی خاق الھیء ۾ ھل هو الشیء أم غيرء ؟ 
پاب اختلاف اناس فى الإمادة 
باب من فر » ومن لا فر 
پاب من ) ياه العو ة 
. بإب اكلام فى حرق العادات 
و « « اسر 
باب فمل الجن بانجون 
باب القضايا با( جوم 
اكلام فى التولد 
اب السكون فى الأشيام 
. باب الحركات والسكون 
باب اختلاف الناس فى الإنسان وعلى من بقع هذا الطاب » 
أعلى الجسد أم عل النفس 
.باب ارد على من قال تناس الأرواح 
باب الرد على من يزعم أن فى الام رسلا ء وأنهم بنكلهون 
. باب اكلام على السفطا ية 
باب اكلام على ٠ن‏ قال بقدم العام 


س ۹ € مس 


باب سكام على من قالى إن العام خالقا قدعا » والنفس والمىكان 
ااطلق 6 والزمان وا ارم 

باب الدكلام على من قال إن فاعل العام أ كش من واحد 

باب الم عای الاصار ى 

ااسكلام فى أن الوا-د ليس عددا 

:اب الرد على اجيمية الدين ب#ولون خلت الق ر آن 

إإب الرد على القدرية 

ام ارس اأوامة لين ٠‏ ايتكتان 


4Y 
د‎ 
۳ 
A 
AY 
۳A4 
£ 


ے 


44 
53 
AY 
0 


ےپ 
١‏ 


۸ من اسل 
. 


, هاش‎ ٩ ۳ 


| 


المشترك 
مشميرة 
عه 
عذاب المواء 
اا 
الان 
وأا أى 
فی الصل ( واا ) وھو 
لا موز 
الممارسة 
عق 
الى أن 
الرإب 
ملوللا 
الأامر 
دود 
وباتزون 
دعأة 
بان ۶یسی 
دعو 
ای 
يفون 
فاهات 


عذاب امون 


سه اا 


ف اسو ی )وهو 
لا جور 
الماسة 

تقد 

إلى 
الر ب 
ماو 
الأرامر 
ادود 

واتزرون 
رعاة 
وقولون بان عیسی 
ادعو ا 
انق 
فقون |۲۹ ب 

ټاهات 


سا اس 
سسا 
٤۹٢ ۹‏ 
4 
۸ ۱۴ هامش 
لياش 
4 1 
۲ 


۰| من أسفل 
۹ | من اسف 


YY 
۹ أ‎ 
۷ن اسفل‎ | ۴ 
۹ YY@ 
ا ٢۲ن اسفل‎ 
۳ YY 
0 yv 
+ 4 
من أسفل‎ ٤|۹ 
Ç | 
۱ زو‎ 
أسفل‎ ن٧م‎ |٤ 
۳ a 
۷ن أسفل‎ ۰ 
من أ فل‎ ۹|٣ 
۳ |4 
¥ 41! 
: 
EA 
٤ |4۹ 


سر 


أ ماله 
سلوا 
ەی الد یا 
لا رصدء#ون 
فان 
وط 
كذلك مخلق ما ياء 


ااربية 


ر 
اء 
سلو ا 
,عط مل الد تيا 
ل اصددون مما 
ف زه 
وطءا 


ف العرية 
3 


| ىقا 
maw‏ 
د 


سن اسن ۸ اس سنس ایس س س 


س مان س مچیچہ ‏ مو مہ یی ی چ 


| م‎ ۲ Yoe 
A Y@* 
ٍ وو ية‎ ۱ ۲81 
شه ن‎ ٤ ۲۹ 
شىء‎ N ؟eضه‎ 
lu من أسفل‎ | 8 
آخر سطر | ٿر ی‎ ۹ 
اسلذا إستلذاد‎ 
من أسفل مالا تضملون ما تفعطون‎ ۷|۹ 
هأرون 1 هاروت‎ DPT 
وفضباة اأعحصمة فيل اأعصمة‎ J» YY 
تفضل علیمم افضلمم على‎ 
وله وحلته‎ ۹ 1¢ 
سکام | انكام‎ ٤ yo 
باٴشي اء حقيقة | با شبأه ؛ قعت حققة‎ 6 ۲۷ 
من من‎ e ۳۹ 
الأخیر اثر کہا | لقرڪٻا‎ | ۳ 
الدارن الد نبا‎ 0 Af 
تنا“ ای / الف‎ A YAY 
فرقون لاغرقون‎ ۵ 
بين ٣اك | وبين تارك‎ ٥. |۵ 
اسكفار‎ N YY ۱٠ 49 
وام رام‎ ¥ ۴+۰ 
حا حضط )ا‎ E: 
ہی حیں‎ 4 ۳۱۱ 
ما کان وکان‎ ۳ 
هه الاتان الإنسان‎ ٣9 
من أسفل هنده ناه‎ ۲۹ 


رقم الإيداع بدار التكنب لسنة ٠۱۷۰‏ / ۱۹۷۸ 
الترقیم الدولی ۷ س ۷ا۳ س ۲۵ س ۷۷ 


مطب ی تان 


{ : 
۷ ؟ شات اليش -الفاهة ت ۸٣۵٤١‏ 


